
الجمعي قاسمي

 تونــس – أثار لجوء راشـــد الغنوشي 
رئيـــس حركـــة النهضـــة إلـــى الجزيرة 
نـــت ووكالة أنبـــاء الأناضول الرســـمية 
التركيـــة للـــرد علـــى الانتقـــادات التي 
طالـــت أداءه كرئيس للبرلمان، والســـطو 
علـــى مهام رئيـــس الدولة قيس ســـعيد 
ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، موجة 
مـــن الاســـتياء فـــي الســـاحة الإعلامية 
التونســـية في ما وصف بأنه اســـتقواء 
بالإعلام التركـــي والقطري بدل الالتجاء 
إلى الصحافة الوطنيـــة التي هي المكان 
الطبيعـــي للحوار في قضايـــا ذات بعد 

محلي.
واعتبر نشطاء تونسيون على مواقع 
التواصل أن الغنوشـــي ينظر باستعلاء 
إلـــى المشـــهد السياســـي والإعلامي في 
تونـــس، وإلا مـــا كان لجأ إلـــى فضائية 
عرفـــت بأجنداتها في صـــب الزيت على 
النـــار فـــي شـــمال أفريقيـــا، أو لوكالة 
منحـــازة إلى سياســـات الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان، وهي سياســـات 
تقابـــل بغضب واســـع فـــي تونس وفي 
أن  هـــل  متســـائلين  أفريقيـــا،  شـــمال 
الغنوشي وضع نفسه في ركب أردوغان 
وسياســـاته الاســـتعمارية فـــي المنطقة، 
الأمـــر الـــذي ســـيجعلها ترتد بالســـلب 
علـــى تونـــس، أم أن التمســـك بالخطـــأ 
يدفع الغنوشـــي إلى الهروب إلى الأمام 
بمعاداة شـــريحة واسعة من التونسيين 

ودول الجوار؟
ويلاحظ متابعون للشـــأن التونسي 
أن الغنوشـــي لم يؤمن أبدا بدور الإعلام 
التونسي الذي ينظر إليه دائما على أنه 
إعلام معـــاد رغم اســـتضافته في مرات 
كثيرة بمختلـــف الصحف والفضائيات، 
لكنـــه يريـــد أســـئلة مهادنـــة وصحافة 
تعامله كما لو أنه مرشـــد أو ســـلطان لا 
يمكـــن نقده أو إحراجه، وهو أمر لم يعد 
ممكنا في ظل حرية الإعلام التي تعيشها 

البلاد.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الاســـتقواء 
بالإعـــلام التركـــي والقطـــري يظهـــر أن 
الغنوشـــي لـــم يخـــرج بعد مـــن جلباب 
القيـــادي الإخوانـــي الذي يكـــون ولاؤه 
للجماعـــة أقـــوى 

وأمتن مـــن ولائـــه للبلد الذي ولـــد فيه، 
ولاء عاطفـــي يميـــل إلى الخـــارج الذي 
يلتقـــي معه فـــي الالتفاف على الشـــعب 
الذي ينتمي إليه وإن كانت نخبه ترفض 
الأفكار المســـتوردة التي يحملها باســـم 

الدين أو تحت غطاء الديمقراطية.
ووجد الغنوشي الفرصة في حواريْ 
قناة الجزيـــرة ووكالة أنبـــاء الأناضول 
للهجـــوم على أغلبية الطيف السياســـي 
الذي يختلف معه والغمـــز بالارتباطات 
الخارجية، دون تقديم اعتذار أو رســـائل 
تهدئـــة يمكـــن أن تســـاعد علـــى خفض 
مستوى التوتر في البلاد، ولم يكن له من 
هدف سوى تبديد غضب الرئيس سعيد، 
بعد أن اكتشـــف أن رئيـــس الجمهورية 
قوي الشخصية، وشعبيته كبيرة، وقادر 
علـــى وضع رئيس حركـــة النهضة تحت 

ضغط مستمر.
ورغـــم أن الرئيـــس ســـعيد ألمح إلى 
الغنوشـــي فـــي أكثر من خطـــاب، إلا أن 
رئيس البرلمان يلقي بمســـؤولية التوتر 
مع رئاســـة الجمهورية على ”الادّعاءات 
التـــي تعملُ أطـــراف مشـــبوهة، محليّة 

وخارجيّة، على محاولة تسويقها“.
واســـتبق رئيـــس حركـــة النهضـــة 
الجلســـة البرلمانية العامة، المقُرر عقدها 
اليوم الأربعاء، والتي تتضمن في إحدى 
نقاطهـــا ســـحب الثقـــة منـــه، وانتخاب 
رئيس جديد للبرلمان، بالعودة إلى النفخ 

في رماد ”التوافقات“ و“التفاهمات“.
وســـعى الغنوشـــي إلى فتـــح نافذة 
حملـــت الكثيـــر مـــن المغُالطـــات، حيث 
ركـــز فيهـــا علـــى أهميـــة ”التوافقات“ 
و“القواســـم المشـــتركة“،  و“التفاهمات“ 
وغيرها من المصطلحات، والحال أن تلك 
المفاهيم تبـــدو بعيدة المنـــال في الوقت 
الراهـــن لاعتبارات تتعلق أساســـا بعدم 

رغبته هو في تحمل تبعاتها.
فـــي  البرلمـــان  رئيـــس  واعتبـــر 
تصريحاته للأناضول أنه ”من المفروض 
أن تتجه كل القوى إلى ســـد هذا الفراغ 
مـــن خلال البحث عن توافقات واســـعة، 
وتعزيز المشـــتركات بين القوى الوطنية، 
حتى نتجنب الفراغ وتمر حكومة تحظى 
باتفاق واسع“، واصفا الدعوات إلى حل 
البرلمان بأنها ”دعوات فوضى واستقواء 
بالشـــارع، وركوب على مشكلات حقيقية 

خاصة بعد جائحة كورونا“.
وتابع ”ســـتظل مثل هـــذه الدعوات 
خـــارج الســـياق الدســـتوري، فتلتقـــي 
موضوعيا مع الفوضى التي تهدد كيان 
الدولة ومصالح الشعب“، لافتا في نفس 
الوقـــت إلى أن تونـــس ”تجُابه تحديات 

غير مسبوقة، ولن نستطيع مجابهة هذه 
التحديـــات إلا بحكومة يحكمها تضامن 
وتـــآزر حقيقي، وحولها حزام سياســـي 

واسع يسندها“.
ودفعـــت هـــذه التصريحـــات زهيـــر 
حمـــدي، الأمـــين العـــام لحـــزب التيـــار 
إن  القـــول  إلـــى  التونســـي  الشـــعبي 
”التوافـــق الـــذي عاد الغنوشـــي لينادي 
بـــه هو لعبـــة قديمة جديـــدة كلما ضاق 

الخناق على حركته الإخوانية“.
وقـــال حمدي لـ“العـــرب“ إن ما ذهب 
إليه الغنوشـــي، فـــي تصريحاته لوكالة 
الأنباء الرســـمية التركية ”هو تكتيك لم 
يعد ينطلي على التونســـيين، وأن كلمة 
التوافـــق في حـــد ذاتها عندمـــا تصدر 
عنه تبقـــى كلمة مرفوضة ومغشوشـــة، 
لأن الهدف منها بالنســـبة إلى الغنوشي 
وحركتـــه هـــو ربـــح الوقـــت للمزيد من 
التمكـــين وانتظـــار متغيـــرات إقليميـــة 
ودولية لصالحه وصالح التنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين“.

ولــــم يفت الغنوشــــي إبداء أســــفه من 
أن ”البعــــض لا يــــزال مســــكونا بالمعارك 
رؤى  إلــــى  يعــــود  وأغلبهــــا  الوهميــــة، 
أيديولوجية واعتبارات مصلحية ضيقة“، 
داعيــــا جميع الأطــــراف إلى ”رفــــع درجة 
الوعي بما يتهدد البلاد“، وذلك في إشارة 
إلى الخلافــــات المتُصاعدة داخل الائتلاف 
الحكومــــي، وخاصة بين حركــــة النهضة، 
وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب.
وشــــدد حمدي على أن تونس ”تحتاج 
إلــــى رؤية وطنية جديــــدة للإنقاذ والبناء 
تُراجع مســــار ما ســــمي بالتوافق نهائيا، 
فــــلا يمكــــن بناء مشــــروع وطنــــي حقيقي 
يحقــــق طموحــــات التونســــيين بالتلفيق 
بين مجموعات متنافــــرة وحركة إخوانية 
ولاؤها للخــــارج قبل الداخــــل. فأن تمجد 
الغنوشــــي،  ورائهــــا)  و(مــــن  النهضــــة، 
الاحتــــلال التركي لليبيا وتدعم اســــتقواء 
إخوانهم به على بقية الشعب الليبي فهذا 
وحــــده كاف ليجعل من دعوة الغنوشــــي 

باطلة“.

منى المحروقي

 تونــس – أثــــار إعلان البعثــــة الأممية 
فــــي ليبيا عــــن موافقــــة طرفــــي الصراع 
علــــى العودة إلى محادثــــات 5+5 من أجل 
الاتفــــاق على وقــــف دائم لإطــــلاق النار، 
تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية إيقاف الحرب، 
لكن اســــتمرار التحشيد من قبل الجانبين 
يشــــير إلــــى أن الموافقة قد تكــــون انحناء 
لعاصفة الضغوط التــــي فرضها المجتمع 
الدولي الذي يحاول ســــحب الملف الليبي 

من سيطرة روسيا وتركيا.
وتأتــــي اســــتجابة طرفــــي الصــــراع 
للعــــودة إلى محادثات وقــــف إطلاق النار 
بعد سلســــلة من الانتكاسات التي تلقاها 
الجيش خلال الفترة الماضية، كان آخرها 
فقــــدان الســــيطرة علــــى قاعــــدة الوطية 
العســــكرية ومدن وبلدات على الســــاحل 
الغربي، على إثر التدخل التركي المباشــــر 

لصالح ”حكومة الوفاق“.
ويأمل الكثير مــــن الليبيين في نجاح 
هــــذه المفاوضات لإنهاء الحرب وأن تكون 
التطورات الأخيرة قد أثبتت للطرفين أن لا 
خيار سوى الحل السياسي. وينظر هؤلاء 
إلى اســــتمرار القتال والتحشيد على أنه 
محاولــــة من الطرفين لتحســــين شــــروط 

التفاوض ليس أكثر.
وبــــدأت مفاوضات لجنــــة 5+5 نهاية 
فبرايــــر الماضــــي وجــــرت جولتــــان مــــن 
المفاوضــــات قبــــل أن تتوقــــف في شــــهر 
مارس، وتشكلت اللجنة بموجب تفاهمات 
دولية خــــلال مؤتمر برلين الذي انعقد في 

يناير الماضي.
ومــــن المتوقــــع أن تســــتكمل اللجنة، 
المكونة من عشــــر قيادات عسكرية، خمس 
تمثــــل الجيش وخمــــس تابعــــة لحكومة 
الوفــــاق، النقاش بشــــأن مســــودة اتفاق 
ســــبق أن عرضتها البعثــــة على الطرفين 

خلال محادثات سابقة.
ويضع الإســــلاميون (حكومة الوفاق) 
للقبول  شــــروطا توصف بـ“التعجيزيــــة“ 
بوقــــف إطــــلاق النار، مــــن بينهــــا عودة 
الجيش إلى مواقعه قبل 4/4، واســــتبعاد 
قائد الجيش المشــــير خليفة حفتر من أي 
تســــوية مرتقبة في حــــين يطالب الجيش 
بإيجاد حــــل لمعضلة الميليشــــيات وجمع 
السلاح وانســــحاب تركيا وإنهاء سيطرة 
تحالف مصراتة والإسلاميين على الثروة.

ويراهــــن الغــــرب، بقيــــادة الولايــــات 
المتحــــدة، بقــــوة علــــى هــــذه المفاوضات 
التي مهد لها عن طريــــق إطلاق يد تركيا 
للتدخــــل العســــكري المباشــــر لاســــتعادة 
جزء مــــن الأرض التي خســــرتها حكومة 
الوفــــاق، الواجهــــة المدنية للإســــلاميين، 
من أجل إجبار المشــــير خليفة حفتر على 

الرضوخ لتسوية لا تســــتجيب لشروطه.
لكــــن ذلــــك يثير فــــي الوقت نفســــه القلق 
من أن تســــتثمر روســــيا، حليف الجيش 
الليبــــي، التدخل التركــــي العلني من أجل 
إيجــــاد ذريعة لتأســــيس وجــــود دائم في 
ليبيا، وهو القلق الذي عكســــه التصعيد 
الأميركــــي الأخيــــر ضــــد روســــيا حيــــث 
اتهمت واشنطن موسكو بإرسال مقاتلين 
وأســــلحة من بينها طائــــرات مقاتلة لدعم 

الجيش الليبي.
وســــلطت التطورات الأخيرة في ليبيا 
الضوء على الانقسام الأوروبي والارتباك 
الأميركي بشــــأن الموقف من طرفي النزاع 
المحليــــين، وهو ما يفتح الأبــــواب لتركيا 

وروسيا لاستنساخ السيناريو السوري.
الأميركيــــة  الاتهامــــات  وباســــتثناء 
وبعــــض الأســــلحة روســــية الصنــــع لم 
يظهــــر إلى الآن ما يثبت انخراط روســــيا 
في القتال مــــع الجيش الليبي على عكس 
حكومــــة الوفــــاق التي ظهرت عــــدة أدلة، 
من بينها فيديوهــــات، تؤكد قتال المرتزقة 
الســــوريين الموالــــين لأنقــــرة، مــــن بينهم 
متطرفــــون مــــن تنظيــــم داعــــش وجبهة 

النصرة، في صفوف قواتها.

ولم يخلُ بيان البعثة الأممية، الصادر 
مســــاء الاثنين، من تحذيرات غير مباشرة 
لبعــــض الدول مــــن محاولــــة إحباط هذه 
المفاوضات التي تشــــكل الفرصة الأخيرة 
للغرب لاســــتعادة المبادرة في ليبيا، حيث 
أعربت عن أملها في أن ”تستجيب جميع 
الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين 

في إنهاء القتال“.
كمــــا اســــتبطنت البعثة شــــكوكا في 
جديــــة الأطراف المحلية فــــي التوصل إلى 
تســــوية، حيث دعت إلــــى ”ضرورة التزام 
الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات 
تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق 

وقف إطلاق النار“.
نجــــاح  ليبــــي  مصــــدر  واســــتبعد 
المحادثــــات المرتقبة، واعتبــــر أن الموافقة 
علــــى العــــودة إلــــى المفاوضــــات خطوة 
سياســــية من الطرفــــين للظهــــور كطرف 
مرن لا يعرقل التوصل إلى حلول سلمية، 
مقابل كســــب المزيــــد من الوقــــت لترتيب 
الأوضاع والتحضيــــر لمعركة كبرى تلوح 
في الأفق في ظل اســــتمرار التحشــــيد من 

قبل الجانبين.

 البصرة (العراق) – تدخل حكومة رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفـــى الكاظمي في 
امتحان فشلت فيه كل الحكومات السابقة 
منذ عام 2003، بتوفير الماء الصالح للشرب 
لأهالـــي محافظة البصـــرة التي تعد أغنى 

مدن العراق بثروتها البترولية.
ومع أن البصرة، ”600 كلم إلى الجنوب 
مـــن العاصمة بغـــداد“، التـــي توجد فيها 
أربعـــة حقـــول نفـــط عملاقة تضـــم 60 في 
المئة من ثـــروة العراق النفطية، وتقع على 
شـــط العرب الممتـــد إلى الخليـــج العربي، 
لكنهـــا ما زالـــت مدينة ببنيـــة تحتية رثة 
مليئة بالمســـاكن العشوائية ويعيش أغلب 

سكانها تحت خط الفقر.
ولم يكن لدى البصريين ســـوى القليل 
من المزايا التي كان ينبغي أن تعود عليهم 
من ثروتهم النفطيـــة الضخمة. إلا أن هذا 

المـــورد، على الرغم من كونـــه ميزة للنخب 
الحاكمة، تحول فـــي الواقع إلى لعنة على 

أهالي المدينة.
وخـــلال الاحتجاجات التـــي بدأت في 
أكتوبـــر من العام الماضـــي، اجتمع الآلاف 
أمـــام مبنى إدارة محافظـــة البصرة. وكما 
هـــو الحـــال مـــع المتظاهرين في ســـاحة 
التحرير ببغداد، طالب البصريون بتوفير 
الخدمات الأساســـية مثل الرعاية الصحية 
وإمـــدادات الكهرباء، ووضع حد للفســـاد 
المزمن، والبطالة، وتدخل إيران في شؤون 
مدينتهم. وطالبوا بإعطائهم حقا أساسيا 
حرمـــوا منه منذ فتـــرة طويلة، وهو الحق 

في مياه صالحة للشرب.
وعاد المتظاهرون في العاشر من مايو 
الماضي، متجاهلـــين حظر جائحة كورونا، 
ومنددين بتعيين الكاظمي رئيسا للوزراء.

ولـــم يلـــق غضـــب المتظاهريـــن على 
”حكومة اللصوص“ كما يســـميها أهالي 

البصرة، ســـنة تلـــو أخرى، ســـوى تيار 
مســـتمر من الوعود التـــي لا تتحقق في 
نفس الوقت الذي يضمنون فيه استمرار 

ثرائهم.
وكان أحـــد الوعـــود الحاســـمة التي 
تم كســـرها مـــرارا وتكرارا فـــي البصرة 
ويحتـــاج إلى حل فوري هـــو إنهاء أزمة 

المياه.
وعلـــى الرغم من أن لـــدى البصريين 
خيار شـــراء المياه المعبأة فـــي زجاجات 
أو خزّانـــات الميـــاه التي يمكـــن بعد ذلك 
تصفيتهـــا، إلا أن العديـــد من المنازل غير 
قادرة على تحمـــل تكاليفها ويجب عليها 
بدلاً من ذلك الاعتماد على استهلاك المياه 

ذات المستويات العالية من التلوث.

وقـــال أزهـــر الربيعـــي، الصحافـــي 
الذي يعيش في البصرة، ”لســـوء الحظ، 
لا تنفـــذ الحكومـــات المحليـــة والمركزية 
إســـتراتيجيات فعالة لتحســـين الظروف 
المعيشـــية في البصـــرة، ولهذا الســـبب 
تزداد الظروف المعيشـــية سوءاً عاماً بعد 

عام“.
وفـــي مدينـــة كان يُشـــار إليهـــا ذات 
مرة باســـم ”فينيســـيا الشـــرق الأوسط“ 
أصبحت قنـــوات البصرة وشـــط العرب 
مغمورة بالنفايات 

الصناعيـــة والزراعية والبشـــرية. ووفقًا 
لتقرير هيومـــن رايتس ووتش لعام 2018 
”تســـببت إخفاقات الحكومـــات المتعددة 
منذ الثمانينـــات (من القرن الماضي)، بما 
في ذلك ســـوء إدارة مصادر المنبع، وعدم 
القـــدرة على تنظيـــم التلـــوث والصرف 
الصحـــي، والإهمال المزمن وســـوء إدارة 
البنية التحتيـــة للمياه، في تدهور جودة 

هذه الممرات المائية“.
وأشـــار التقرير إلى ما أسماه ”أزمة 
في صيـــف عـــام 2018 عندما تم  كاملـــة“ 
إدخـــال ما يقـــرب من 120 ألف شـــخص 
إلـــى المستشـــفى نتيجـــة لمياه الشـــرب 
الملوثـــة بزهر الطحالب والمـــواد البرازية 

والملوثات الأخرى.
وتشـــمل الأعراض الإســـهال والقيء 
والطفـــح الجلدي والجرب. وقد تســـببت 

الأزمة في إرباك العاملين في المستشفيات 
الذين واجهوا تدفقاً هائلاً للمرضى وقلة 

المخزون المتاح من الأدوية.
وبعـــد ما يقرب من عامـــين، لم يتغير 
شـــيء. تبقى المياه ملوثة بشـــدة. وتظهر 
الصـــور التي التقطهـــا مجلس اللاجئين 
النرويجي قنوات البصرة على مستويات 

مكتظة بالقمامة والحطام.
ويظهـــر شـــط العرب الـــذي يمر عبر 
مدينـــة البصـــرة وهو ملـــيء بالطحالب 
ونفايـــات النفط والطمي بعـــد أن فتحت 
إيران المجـــاورة مجـــرى للنفايات يصب 

فيه.
ويقول أهالي المدينة القاطنون جوار 
قنوات البصـــرة المائية إن رائحة التلوث 
غالبـــا ما تؤدي إلى أعراض مثل الصداع 

والغثيان.
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الغنوشي يهرب من الإعلام التونسي 

إلى الأناضول والجزيرة
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  بيــروت – تتجه الأمــــور بين حزب الله 
وحاكم مصرف لبنان رياض ســــلامة إلى 
التهدئــــة بعد أن خســــر الحــــزب الجولة 
الأولــــى مــــن المعركــــة المعلنــــة للإطاحــــة 
بالأخيــــر، فــــي ظــــل وجــــود فيتــــو غربي 
وانقســــام بين فريقه السياسي حول ذلك، 
لاســــيما في ظل الوضع الدقيق الذي يمر 

به لبنان.
وحســــم الموقف الأميركي الأخير الذي 
أعلنت عنه ســــفيرة الولايــــات المتحدة في 
بيــــروت دوروثي شــــيا بشــــكل واضح لا 
لبس فيــــه، بأن لا إمكانيــــة لإزاحة الرجل 
الذي يعتبــــر الوحيد الموجــــود حاليا في 
موقع الســــلطة الذي يحظى بثقة المجتمع 

الدولي.
منبر  الأميركية  الســــفيرة  واختــــارت 
التابعــــة للتيار الوطني  قناة ”أو.تي.في“ 
الحر حليــــف حــــزب الله لتوجيــــه جملة 
من الرســــائل، لعل أهمها أنــــه لا إمكانية 
لحصول لبنان على اســــتثمارات في حال 

تمت تنحية سلامة.

وقالــــت شــــيا إن ”الولايــــات المتحدة 
عملــــت بشــــكل وثيــــق مع حاكــــم مصرف 
لبنان رياض ســــلامة، ومن الخطأ شيطنة 
أي شــــخص أو مؤسّســــة أو جعله كبش 
فــــداء للانهيار الذي هــــو نتيجة عقود من 

الفساد“.
وفي رســــالة لــــم تخل مــــن تحذيرات 
أوضحت السفيرة الأميركية أن ”تعيينات 
المصــــرف المركزي قــــرار يعــــود للحكومة 
اللبنانية، وســــلامة يحظى بثقة كبيرة في 
المجتمع المالي الدولــــي، وإذا لم يكن لدى 
هذا المجتمع ثقة بقيادة المؤسسات المالية 
الكبرى فــــي البلاد، فأعتقــــد أنّه لن يكون 
هناك أي تدفق للاســــتثمار أو النقد الذي 

يحتاج إليه اقتصاد لبنان“.
ودعــــت الســــفيرة الأميركية الحكومة 
اللبنانية إلى تحويل أفكارها الإصلاحية 

إلى حقيقة واتخاذ خطوات ملموســــة في 
حال أرادت كسب الدعم الدولي.

وخفف حزب الله في الأسابيع الأخيرة 
من حملتــــه الموجهة ضد ســــلامة، في ظل 
إدراكه بــــأن الرجل يتمتــــع بحماية دولية 
لا مجــــال للاســــتخفاف بهــــا، خاصة وأن 
لبنان اليوم في أمس الحاجة للمساعدات 
لتخفيف الضغط الاقتصادي والمالي الذي 

يعيشه.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
غير مســــبوقة أجبرته فــــي مارس الماضي 
عــــن التخلف عن تســــديد ســــندات دولية، 
وقد بدأت الحكومة اللبنانية قبل أســــابيع 
مفاوضــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 

للحصول على دعم مادي.
وحــــاول حــــزب الله اســــتغلال الأزمة 
الماضــــي  أكتوبــــر  فــــي  انفجــــرت  التــــي 
لضرب ســــلامة من خلال محاولة تحميله 
المســــؤولية عنها، وبدأت هذه الحملة من 
خلال تحريض الشارع على مصرف لبنان 
وحاكمه وتســــريب وثائق مزورة، ليصعّد 
فــــي المرحلــــة المواليــــة من خــــلال رئيس 

الوزراء حسان دياب.
الاســــتهداف  إن  متابعــــون  ويقــــول 
الممنهــــج لســــلامة لا يخلو مــــن اعتبارات 
انتقاميــــة، حيث كان حاكــــم مصرف لبنان 
أمينا في تنفيــــذ العقوبات الأميركية ضد 
الحزب، في ظل خشــــية من تعرض القطاع 
المصرفي الذي يشكل عصب اقتصاد لبنان 

لحصار من الولايات المتحدة.
ويشير المتابعون إلى أن دوافع أخرى 
كانــــت تقف خلــــف حملة حــــزب الله على 
رياض ســــلامة مــــن بينها ضــــرب النظام 
المالي للبلاد واستبداله بنظام جديد يكون 

الحزب الموالي لإيران المتسيد عليه.
ويلفــــت هؤلاء إلى أن هــــذه الحملة لم 
تفرز أي نتيجة بــــل على العكس تماما ما 
جعل الحزب منذ فتــــرة يعيد النظر فيها، 
ويحاول النزول تدريجيا من الشجرة التي 
صعدهــــا، حيث صرح نائــــب الأمين العام 
لحزب الله نعيم قاســــم فــــي مايو الماضي 
بــــأن ”حاكم مصرف لبنان لا يتحمل وحده 

مسؤولية ما وصلنا إليه“.
وقــــال قاســــم ”وصــــول الــــدولار إلى 
مستويات قياســــية يعني أن هناك أخطاء 
متراكمة وأداء ســــلبيا مــــن مصرف لبنان 
أوصلنا إلى هذه النتيجة، ولكن لا يتحمل 

المسؤولية وحده“.

ويــــرى محللون أن الموقــــف الأميركي 
الذي أعلن على لســــان الســــفيرة شيا من 
شــــأنه أن ينهــــي أي نيــــة لإزاحــــة رياض 
ســــلامة على الأقل علــــى المــــدى المنظور، 
مشيرين إلى أن حزب الله ورغم ما يصدح 
به مــــن أراء ومواقف متمــــردة بيد أنه في 
واقع الأمر لا يســــتطيع تأزيم الوضع أكثر 
مــــع الجانــــب الأميركي، لاســــيما وأن أي 
تحــــرك في هذا الصدد ســــينعكس بشــــدة 
على وضع لبنان الهش بطبعه، وسيجعل 

الحزب في مواجهة مع الشارع.
ويلفت المحللون إلى أن تلويح الحزب 
في كل مرة بالتوجه شرقا ليس إلا محاولة 

يائسة لتخفيف الضغط الأميركي المرتقب 
أن يشتد لاســــيما مع دخول قانون قيصر 
الذي يســــتهدف النظام السوري وحلفاءه 

حيز التنفيذ.
ويعتقد كثيــــرون أنه حتى فكرة إعادة 
الربــــط بين بيروت ودمشــــق التي ســــوق 
لهــــا الأمين العــــام للحزب خــــلال إطلالاته 
الأخيــــرة باتت علــــى ضوء ”ســــيزر“ غير 
قابلــــة للتنفيــــذ، وأن الحــــزب كمــــا باقي 
الحلفاء الممســــكين بالسلطة السياسية لن 
يكون لهم من بد ســــوى مســــايرة الجانب 
الأميركــــي والقبول بالشــــروط الموضوعة 

للحصول على المساعدة.

 القاهــرة – تتجه الحكومــــة الإيطالية 
إلى الموافقة على صفقة عســــكرية ضخمة 
مــــع القاهرة، من شــــأنها أن تســــاهم في 
تعزيز القــــوة العســــكرية التــــي يمتلكها 
الجيش المصري، وتأتي الصفقة الجديدة 
فــــي إطار حرص مصر على تنويع مصادر 
الســــلاح، وعدم ارتهانه بدولة معينة؛ فقد 
عقدت القاهرة صفقــــات مهمة من قبل مع 
كل من ألمانيا وفرنســــا والصين، فضلا عن 

روسيا والولايات المتحدة.
أبعــــادا  الصفقــــة  توقيــــت  ويحمــــل 
سياســــية في علاقة بالتحــــولات الجارية 
فــــي المنطقــــة، وأوضــــح موقــــع ”نيفــــال 
نيــــوز“ الدولــــي المتخصص في الشــــؤون 
العســــكرية، أن الصفقة الإيطالية تتضمن 
فرقاطتين مــــن طراز ”فــــريم بيرجاميني“ 
كانتــــا مخصصتــــين للبحريــــة الإيطالية، 
بالإضافــــة إلــــى 4 فرقاطات أخرى ســــيتم 

بناؤها لهذا الغرض.
ونقلت جريــــدة ”لا ريبوبليكا“ المحلية 
عن رئاســــة الوزراء الإيطاليــــة قولها، إنه 
”رغم الكثيــــر من الصعوبــــات والمعوقات، 
ومن ضمنها مسألة مقتل الطالب الإيطالي 
جوليــــو ريجينــــي فــــي مصــــر منــــذ أربع 
ســــنوات، إلا أن تلك الصفقــــة تعد بمثابة 

مهمة القرن“.
تجاريــــة  قيمــــة  الصفقــــة  وتعكــــس 
وصناعيــــة لروما، وتأتي ضمن الرغبة في 
الحفــــاظ على علاقات صلبــــة مع القاهرة، 
وحوار سياســــي يتطرق إلــــى العديد من 
الملفات المفتوحة في منطقة شرق المتوسط.

وتلتقــــي القاهرة مع رومــــا في الكثير 
من تفاصيل القضايا المتعلقة بغاز شــــرق 

البحر المتوســــط، وتتشــــاركان في منتدى 
إقليمي يضمهمــــا وبعض الدول المجاورة 
لمواجهــــة الطروحات التركيــــة الراغبة في 

الهيمنة على غاز شرق المتوسط.
وتتذبــــذب العلاقة بــــين الجانبين في 
الملف الليبي، ففــــي الوقت الذي يبدي فيه 
الطرفــــان تفاهما حول ضــــرورة الوصول 
إلى تسوية سياســــية ناجعة للأزمة، تقف 
كل دولــــة في صف مقابــــل للأخرى، حيث 
تنحاز القاهرة إلى الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتــــر، بينما تبدو 
روما أكثــــر قربا من فايز الســــراج رئيس 
حكومة الوفاق الوطني، والقوى المتشددة 
المتحالفــــة معه في طرابلــــس، وإن أظهرت 
الحكومــــة الإيطاليــــة في الفتــــرة الأخيرة 
نوعا مــــن التباعــــد الذي يجعــــل البعض 
يتســــاءل عما إذا كان مرد ذلك رغبة روما 

في تعزيز التقارب مع القاهرة؟

ودخلــــت العلاقة بين مصــــر وإيطاليا 
مربعــــا قاتمــــا، منــــذ الإعــــلان عــــن مقتل 
الطالــــب جوليــــو ريجينــــي بالقاهرة في 
ظــــروف غامضة، في يناير 2016، ولم تفلح 
التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المصرية 
في تقديم مبررات مقنعــــة لروما، وأصبح 
الملف ورقة تظهر وتختفي، حســــب حرارة 

العلاقات المشتركة.

تســـعى القاهرة إلى عـــودة العلاقات 
مع روما إلى ســـابق عهدهـــا، قبل حادث 
مقتل ريجيني، حيث أبدت إيطاليا تعاونا 
اقتصادياً وسياســـياً معها عقب الإطاحة 
بنظام الإخوان المسلمين، وتعد الصفقات 
العسكرية جزءاً مهما من خطوات ترميم 

العلاقة بين البلدين.
تحـــاول القيادة السياســـية المصرية 
توظيف تطور العلاقات مع إيطاليا لشرح 
خطورة تنســـيق حكومة فايز السراج في 
ليبيا مع العناصـــر الإرهابية، وتهديدها 
للأمن الإقليمي، وامتـــداد ذلك إلى بلدان 
جنوب أوروبا، ومحاولة توظيف التباين 
الظاهـــر بين رومـــا وأنقرة، بشـــأن رغبة 
الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان الجامحة 
في توســـيع عمليات التنقيـــب عن الغاز 
في شرق المتوسط وغرب ليبيا، في إقناع 

روما بالثبات على مواقفها.
ناصـــر  بأكاديميـــة  الخبيـــر  وأكـــد 
العســـكرية، اللـــواء عـــادل العمـــدة، أن 
هنـــاك جملة من المصالح الإســـتراتيجية 
بـــين القاهـــرة وروما تدفع إلـــى التعاون 
العســـكري بينهما، فمصـــر حريصة على 
تطوير علاقاتهـــا مع دول جنوب أوروبا، 
وتســـعى للدخـــول فـــي مراحل تشـــارك 
أكبر مع إيطاليا، بمـــا يقوي الحوار بين 
البلدين بشأن التنقيب عن الغاز في شرق 

المتوسط.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن إيطاليا في 
المقابـــل ســـتكون بحاجـــة إلى تنســـيق 
عســـكري مع مصر لضمان تأمين الملاحة 
في شـــرق المتوســـط ومواجهـــة الهجرة 
غيـــر الشـــرعية، ما ينعكس علـــى طبيعة 

الصفقـــة الجديـــدة، التـــي تغلـــب عليها 
الأســـلحة البحريـــة، بما يضمـــن تأمين 
ســـواحل البلدين بشـــكل مكثف، ويصب 
في صالح زيادة التنســـيق للاستفادة من 
مصادر الطاقـــة. ومنحت مصـــر أولوية 
لتحديـــث ســـلاح البحريـــة الذي شـــهد 
إهمالاً في السابق، وحددت قيادة الجيش 
احتياجاتها بدقة وتقوم بســـدها بشـــكل 
متناغم، بما يضمن تطوير كافة الأسلحة، 
وقد نتـــج عن ذلـــك تغير فـــي الكثير من 
ملامح القوة العســـكرية، والتي جعلتها 

تنفتح على جهات مختلفة.
تشمل الصفقة الجديدة مع روما ست 
فرقاطات، و20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة 

متعددة  من طـــراز ”يوروفايتر تايفـــون“ 
 “346 المهـــام، و24 طائرة إيرماكـــي ”إم – 
للقتـــال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمرا 

للاستطلاع والتصوير الراداري.
الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
لويجـــي دي ماريو، فـــي فبراير الماضي، 
إن روما لم تتخذ قرارها النهائي بشـــأن 
الصفقـــة المصريـــة بعـــد، لكنـــه ألمح إلى 
موافقة الحكومة علـــى قطع الطريق على 
الجانب الفرنسي المنافس، الذي لن يفوت 
الفرصـــة في حال عـــدم إتمام الصفقة مع 

القاهرة.
وأقـــر رئيـــس شـــركة ”فينكانتيري“ 
للصناعـــات البحريـــة الإيطالية جوزيبي 

بونو، في وقت سابق، بوجود مفاوضات 
مـــع القاهرة حـــول فرقاطتين مـــن طراز 

”فريم“ بقيمة 1.2 مليار يورو.
علـــى  المصريـــة  القيـــادة  تحـــرص 
استعراض جاهزيتها العسكرية، وإجراء 
منـــاورات مـــع دول عدة من حـــين لآخر، 
وضاعفت وطورت القواعد العسكرية في 
الغرب والجنوب والشرق، بأنواع عديدة 
من الأســـلحة الجوية والبحرية والبرية، 
مســـتخدمة تكنولوجيا متقدمة، تحســـبا 
للانخـــراط في معارك فـــي أي وقت دفاعا 
عن الأمـــن القومي الذي أصبح مهددا من 

عدة نواحٍ.
ويقول مراقبون، إن الصفقة الإيطالية 
تبرهـــن علـــى أن رومـــا تنظـــر باهتمام 
لتوطيد علاقاتها مع قوة عسكرية إقليمية 
مهمة في شـــمال أفريقيا وحوض البحر 
المتوســـط، في ضوء التحديـــات الراهنة، 
وتعكس في مجملهـــا نجاح الدولتين في 

الخروج من نفق أزمة ريجيني.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأشـــار 
السابق، حسين هريدي، إلى أن الصفقات 
العســـكرية أحد أوجه التقارب السياسي 
بـــين الـــدول، وتريـــد القاهـــرة أن يكون 
هنـــاك تكامـــل بين الشـــق الدبلوماســـي 
والعســـكري، ولذلـــك أصـــداء جيدة على 

مستوى العلاقات مع القوى الكبرى.
وأكد لـ“العرب“، أن صفقات الســـلاح 
الضخمـــة، تبرهـــن دائماً علـــى أن هناك 
مصالح إستراتيجية مشتركة بين الدول، 
ولئن كان الأمر مرتبطـــا بغايات تجارية 
فهي لا تخلو من اعتبارات سياســـية في 

علاقة بقوة العلاقات الدبلوماسية.

 القدس – تعيد إسرائيل ترتيب أوراقها 
الأمنيـــة فـــي الضفـــة الغربية بعيـــدا عن 
الســـلطة الفلســـطينية، التـــي أعلنت قبل 
فترة قرارها بوقف التنسيق الأمني مع تل 
أبيب وواشـــنطن، ردا على توجه الحكومة 

الإسرائيلية لضم مناطق في الضفة.
وأعلنت الســـلطة الفلسطينية أكثر من 
مـــرة عن قرارهـــا بوقف التنســـيق الأمني 
مع الإســـرائيليين الذين تتهمهم بالتنصل 
مـــن الاتفاقيات المبرمة وســـعيهم الدؤوب 
لفرض واقع جيوسياســـي جديـــد، بيد أن 
تلـــك الإعلانات لم تـــرق إلـــى التنفيذ، إلا 
أن هذه المرة تســـوّق السلطة لجديتها في 

الذهاب في هذا الخيار.
ويقول مســـؤول أمني فلســـطيني إن 
الســـلطة لم توقف حتى الآن التنســـيق بل 
خفضته للحـــدّ الأدنى، في ظل مخاوف من 
أن تســـتغل إســـرائيل الوضع للتمادي في 
المناطق الواقعة تحت ســـيطرتها لاســـيما 
فـــي المنطقـــة ”أ“، ولكنها قد تجد نفســـها 
مجبرة على الســـير في خيار الوقف التام 
في حال بدأت إسرائيل عمليا في قرار ضم 
المستوطنات وغور الأردن الذي يشكل ثلث 
مســـاحة الضفة، حيث إن هذا التنسيق لن 

يكون له أي معنى.
ويشـــير المسؤول الفلســـطيني إلى أن 
حكومة بنيامين نتنياهو تضع في الاعتبار 
هذا الســـناريو وقـــد باتت تتحـــرك وفقه، 
مـــع الضغط فـــي الآن ذاته على الســـلطة 
الفلسطينية، من خلال التلويح بوقف تنقل 
المسؤولين الفلســـطينيين، وحتى الرئيس 
محمود عباس نفســـه الذي قد يجد نفســـه 

محاصرا في مقره برام الله.
الثلاثاء،  الإسرائيلية  الشرطة  وأعلنت 
افتتاح وحدة ”التحقيق والاســـتخبارات“، 

في مديرية الضفة الغربية. 
وقالـــت ”تتكون الوحـــدة الجديدة من 
15 محققـــا وشـــرطيا ســـريا“، موضحـــة 
”التحقيـــق  مجـــال  فـــي  ســـتعمل  أنهـــا 
الخاصة بأنشطة المقاومة  والاستخبارات“ 
الاحتـــلال  ضـــد  الفلســـطينية  الشـــعبية 
لاختصاصـــات  بالإضافـــة  الإســـرائيلي، 
أخرى مثل ”الجريمة ودخول الفلسطينيين 
إلى إســـرائيل بشكل غير شرعي والجرائم 

الزراعية“.
ولفتت الشـــرطة الإســـرائيلية إلى أن 
هـــذه الوحدة، ســـتعمل للمـــرة الأولى في 
الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد احتلت 
الضفة الغربية فـــي العام 1967، ومنذ ذلك 
الحـــين تنتشـــر فيها قـــوات مـــن الجيش 
وشـــرطة حرس الحدود الإسرائيلية. وقام 
التنســـيق الأمني بين إســـرائيل والسلطة 
الفلســـطينية بنـــاء على البنـــد الثامن من 

اتفاقيـــة أوســـلو لعـــام 1993، والذي فتح 
المجال للسلطة الفلســـطينية بتشكيل قوة 
شـــرطية لضمان الأمن في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وخرج التنسيق إلى العلن بعد توقيع 
اتفاقيـــة القاهـــرة في عـــام 1994 واتفاقية 
طابـــا عـــام 1995 والتـــي نصـــت علـــى أن 
الســـلطة مســـؤولة عـــن منـــع ”الإرهاب“، 
أي الهجمـــات ضد الإســـرائيليين، واتخاذ 

الإجراءات المناسبة بحق المهاجمين.
ويشـــير البنـــد 15 مـــن اتفاقيـــة طابا 
إلى أن علـــى ”الطرفين اتخـــاذ الإجراءات 
الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، والجريمة، 
والأعمال العدوانيـــة الموجهة ضد الطرف 
الآخـــر أو ضد أفراد واقعين تحت ســـلطة 
الطـــرف الآخـــر وضد ممتلكاتهم وســـوف 
تؤخـــذ الإجراءات القانونيـــة ضد مرتكبي 

هذه الأعمال“.

الفلســـطينيون  اســـتخدم  ولطالمـــا 
التنســـيق الأمنـــي كورقة قويـــة يلوحون 
بها كلما اشـــتدت الضغوط الإســـرائيلية 
أو ســـعت الأخيـــرة لفرض تغييـــرات على 
الأرض. وكشـــفت هيئة البث الإســـرائيلية 
الرســـمية، ”كان“، الثلاثـــاء أن إســـرائيل 
قد أبلغت الســـلطة الفلســـطينية أنه دون 
التنســـيق لن يتم السماح لمســـؤوليها أو 

عناصر أمنها بالتنقل من مكان إلى آخر.
ويقـــول محللـــون إن وقف التنســـيق 
الأمني بشكل نهائي له أضراره أيضا على 
الجانب الفلســـطيني، حيث أنـــه لن يكون 
بوسع  الفلسطينيين التنقل من منطقة إلى 
أخرى أو الســـفر خارجا، وســـيكون وضع 
سكان الضفة أســـوأ من أقرانهم في قطاع 
غزة الذين لديهم نافذة أخرى على الخارج 
أي مصر، وهذا ما يفســـر تردد السلطة في 

السير بهذا الخيار.
ويشير المحللون إلى أن وقف التنسيق 
لن يردع إسرائيل عن خيار الضم، وإن كان 
يشـــكل عاملا لتأجيل ظرفي لهذه الخطوة 
لاسيما مع بروز معارضة عربية وأوروبية 
شـــديدة، أثرت على ما يبـــدو على الموقف 
الأميركي الـــذي بات يفضل التأجيل. وقال 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي الثلاثاء إن 
المباحثات مـــع الإدارة الأميركية، ما زالت 
مستمرة حول عزم حكومته ضم أجزاء من 

الضفة الغربية. 

اللبنانيون ذاقوا ذرعا بحزب الله وسلاحه

زمن تصويب حزب الله 
ى

ّ
على حاكم مصرف لبنان ول

صفقات الأسلحة نافذة للتقارب السياسي بين مصر وإيطاليا

إسرائيل ترتب أوراقها 

الأمنية بعيدا عن عباس
واشنطن غير متحمسة لتسريع 

ضم الضفة الغربية {سيزر} يهوي بمشروع الربط بين بيروت ودمشق
ــــــة على الصعيد الداخلي، ومنها فشــــــله في  انتكاســــــات حزب الله المتوالي
الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض ســــــلامة وعجزه عن إعادة العلاقات 
بشــــــكل طبيعي بين بيروت ودمشــــــق تكشــــــف مدى هشاشة وضع الحزب 

وضعف سيطرته على مفاصل القرار اللبناني.

المباحثات مع واشنطن 

مستمرة حول ضم أجزاء 

من الضفة

بنيامين نتنياهو

ن 

لغة المصالح تفرض نفسها

مصر حريصة على 

تطوير علاقاتها مع 

جنوب أوروبا 

عادل العمدة

حزب الله ورغم ما يصدح 

به من آراء ومواقف متمردة 

فإنه في واقع الأمر لا 

يستطيع تأزيم الوضع أكثر 

مع الجانب الأميركي
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 كركــوك (العــراق) – وجّـــه رئيـــس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمي 
بإشرافه على إطلاق عملية أمنية كبيرة 
ضـــدّ تنظيـــم داعـــش بشـــمال العراق، 
رسالة واضحة بشـــأن أولوية استعادة 
الاســـتقرار وحفـــظ الأمـــن فـــي برنامج 
حكومته، حيث يفتح الملفّ الأمني مجالا 
للإنجاز أمام الرجـــل القادم إلى منصبه 
الجديد من رئاســـة المخابـــرات، والمقبل 
علـــى مواجهـــة تركة ثقيلة من المشـــاكل 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية 
المتشابكة تتطلّب معالجتها وقتا أطول، 
على العكس من الملف الأمني الذي شرع 
الكاظمـــي بالفعـــل فـــي وضـــع بصمته 
عليه، مـــن خلال إدخالـــه تغييرات على 
رأس القيادات الأمنية منذ الأيام الأولى 

لتسلّمه مهامّه.

وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، 
الثلاثاء، إطلاق حملة عســـكرية لملاحقة 
فلول تنظيم داعش في محافظتي كركوك 
وصـــلاح الدين شـــمالي البـــلاد، حيث 
ســـجّل التنظيم خـــلال الآونـــة الأخيرة 
عودة إلى النشاط مهدّدا حالة الاستقرار 
الهشّـــة التي أعقبـــت انتصـــار القوات 
العراقية في الحرب التي خاضتها ضدّه 

بين سنتي 2014 و2017.
وأطلقـــت العملية التي حملت اســـم 
”أبطـــال العـــراق، نصر الســـيادة“ عقب 
اجتمـــاع عقده الكاظمي مـــع قادة الأمن 

بمحافظة كركوك شمالي العراق.
وقـــال بيـــان حكومـــي إنّ الحملـــة 
العســـكرية فـــي كركوك وصـــلاح الدين 

تهـــدف إلـــى تعزيـــز الأمن والاســـتقرار 
وتجفيـــف منابع الإرهاب وملاحقة فلول 

تنظيم داعش.
ونقل البيان عـــن الكاظمي قوله ”في 
ظـــل هذه الظروف الصعبـــة والتحديات 
العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطالنا 
من القـــوات المســـلحة بكافـــة صنوفها 
تتحـــدى العـــدو وتقـــوم بـــدور بطولي 

لتجفيف منابع الإرهاب“.
 وتعد هذه الحملة العســـكرية الأولى 
منـــذ تولـــي الكاظمي مهـــام منصبه في 
الســـابع مـــن مايو الماضـــي، حيث ظهر 
الرجـــل خلال فترة عمله القصيرة بصدد 
ممارسة مهامه الفعلية كقائد عام للقوات 

المسلّحة العراقية.
ويُطــــرح موضــــوع ترميــــم صفــــوف 
القــــوّات المســــلّحة العراقيــــة بإلحاح في 
ســــياق اســــتعادة هيبة الدولــــة العراقية 
وإجــــراء قوانينهــــا على الجميع وبســــط 
ســــلطانها على مختلــــف أراضيها، وذلك 
بعد سنوات طويلة من تراجع تلك القوات 
بفعــــل الفســــاد والاعتبارات غيــــر المهنية 
التي تســــرّبت إلى صفوفهــــا ومن ضمنها 
الاعتبــــارات الطائفيــــة التــــي أصبح لها 
دخل في انتداب منتسبيها وتعيين قادتها 
بالإضافة إلى بروز الميليشــــيات الشيعية 
المســــلّحة كمنــــازع لها علــــى صلاحياتها 

واختصاصاتها.
وتتّهم دوائــــر سياســــية عراقية كبار 
المســــلّحة  والميليشــــيات  الحشــــد  قــــادة 
باســــتخدام  لإيران،  بولائهــــم  المعروفــــين 
الأمنيــــة  المؤسســــة  لتحجيــــم  نفوذهــــم 
والعســــكرية وتقليص دورهــــا وذلك لمنع 
عودة الجيــــش العراقي إلى ســــالف قوّته 
حتّى لا يكــــون مصدر ممانعة لنفوذ إيران 

في العراق.
وكان للتغييرات التي سارع مصطفى 
الكاظمــــي في قيــــادات القوات المســــلّحة 
مغزى خاص، حيث تمّت بالضدّ من إدارة 
بعض القوى الحزبية ذات الصلات المتينة 
بالميليشيات. وقام رئيس الوزراء العراقي 
بإعادة الجنرال عبدالوهاب الساعدي إلى 

رئاســــة جهاز مكافحة الإرهاب بعد أشهر 
من إحالته على وظيفــــة مكتبية في وزارة 
الدفــــاع من قبــــل رئيس الوزراء الســــابق 
عــــادل عبدالمهدي، فيما أعاد العميد يحيى 
رســــول إلى منصبه السابق متحدّثا باسم 
القائــــد العــــام للقوات المســــلحة، وكان قد 
اســــتُبعد منه أيضا لمصلحة اللواء الركن 
عبدالكريم خلف المعروف بقربه من قيادات 

الحشد الشعبي.
كمــــا قــــام بزيــــارات إلى المؤسســــات 
العســــكرية والأمنية في رســــالة واضحة 
لدعمهــــا والرفع مــــن معنوياتهــــا، مذكّرا 

بوجوب ضبط فوضى السلاح والصرامة 
في تطبيق القانون على الجميع.

وتعليقــــا علــــى العمليــــة العســــكرية 
الجديدة أوضح العميد يحيى رســــول في 
سلســــلة تغريدات عبر تويتر أنّ ”العملية 
تمّت بإســــناد من طيــــران الجيش والقوة 
الجويــــة وطيران التحالف الدولي وجميع 

الوكالات الاستخبارية“.
ودعــــا الكاظمــــي خلال إشــــرافة على 
عمليــــة ”أبطال العراق“ القوات المشــــاركة 
فيها إلى حماية ممتلكات المواطنين العامة 

والخاصة.

وتحيـــل تلـــك الدعـــوة بشـــكل غيـــر 
مباشـــر إلـــى تجـــاوزات كبيـــرة فـــي حقّ 
ســـكان المناطـــق التـــي دارت فيها الحرب 
ضـــدّ تنظيم داعـــش وكان بعضها بدوافع 
وخلفيـــات طائفيـــة الأمـــر الـــذي ســـاهم 
فـــي تعميق الهـــوّة بـــين هؤلاء الســـكان 
والقوات المنخرطة في الحرب ضدّ التنظيم.

ولا يخلو التصدي بشــــكل مبكّر لفلول 
تنظيــــم داعش قبل تغوّلها مــــن جديد في 
مناطق شــــمال وغرب العــــراق من أهمية 
الجديدة،  العراقيــــة  للحكومــــة  بالنســــبة 
حيــــث أن تفجّر الأوضاع الأمنية من جديد 

وانتكاس الاســــتقرار المتحقّق ســــيحولان 
دون إنجــــاز أي تقــــدّم فــــي إصــــلاح باقي 
الملفّات لا ســــيما الملــــف الاقتصادي، حيث 
يســــعى العراق لإطلاق عملية إعادة إعمار 
كبيرة للمناطــــق التي دمّرتها الحرب على 
تنظيــــم داعش وجلب مســــتثمرين أجانب 
للمشــــاركة في تنشــــيط الاقتصاد وتنويع 
موارده في ظل عــــدم إمكانية التمادي في 
التعويل بشــــكل أحادي على موارد النفط. 
ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف دون ضمان 
الاســــتقرار ورفع قــــدرة الأجهــــزة الأمنية 

للدولة على بسط سيادة القانون.

الماليـــة  الأزمـــة  تدفـــع   – الكويــت   
المســـتفحلة فـــي الكويت بســـبب جائحة 
كورونا وتراجع أســـعار النفـــط حكومة 
البـــلاد إلـــى اتّخـــاذ إجـــراءات توصف 
بالقاســـية للحـــدّ مـــن تداعيـــات الأزمة 
ونتائجها، من ضمنها الســـماح بخفض 
رواتـــب العاملـــين في القطـــاع الخاص، 
وهو إجـــراء كان إلى وقـــت قريب يعتبر 
من الخطوط الحمراء.وكشف الثلاثاء عن 
مشـــروع لتعديل قانون العمل في القطاع 
الأهلي (الخاص) يســـمح للشركات التي 
تأثر نشـــاطها بأزمـــة كورونـــا بالاتفاق 
مع العمال علـــى تخفيض رواتبهم خلال 

الأزمة.
المحلّيــــة  الــــرأي  صحيفــــة  وقالــــت 
إلــــى  أحالــــت  الحكومــــة  إنّ  الكويتيــــة 
اللجنة المالية البرلمانية مشــــروع القانون 
الجديــــد الهــــادف لمعالجــــة آثــــار كورونا 
على ســــوق العمل يســــري تطبيقه خلال 
فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها 
الدولة، وينتهي العمــــل بأحكامه بانتهاء 

التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة. وجاء 
الإجراء الحكومي الجديد في وقت تتواتر 
فيــــه التحذيرات من أزمــــة عميقة تعصف 
بالاقتصاد الكويتي المعتمد بشكل رئيسي 
على عوائد النفط. وذهــــب أكثر المراقبين 
تشــــاؤما حدّ التحذير من ســــيناريو عجز 
الدولة عن دفع رواتب الموظّفين، بحســــب 
ما جاء في وقت ســــابق على لســــان حمد 
عبدالمحســــن المرزوق رئيس مجلس إدارة 

بيت التمويل الكويتي.
وتولــــي الحكومة الكويتيــــة اهتماما 
بالقطــــاع الخــــاص بدافــــع القلــــق من أن 
يضيــــف انهيار بعــــض مؤسســــاته عبئا 
إضافيــــا علــــى الدولة لا تســــتطيع تحمّله 
بسبب التراجع الحاد في مواردها المالية.

ويشــــغّل القطاع أكثر من مليون و600 
ألــــف عامل غالبيتهــــم العظمى من العمال 
الوافديــــن بينهم 4 في المئة فقط مواطنون 

كويتيون.
وكان مــــن ضمــــن برامــــج الإصــــلاح 
المطروحــــة فــــي الكويــــت تنشــــيط هــــذا 

القطاع واتّخاذ إجراءات لرفع قدرته على 
اســــتيعاب المزيد من المواطنــــين المقبلين 
بشــــكل متزايد على سوق العمل لتخفيف 
العبء على القطــــاع العمومي غير القادر 

على توفير المزيد من الوظائف.

وواجهت مؤسســــات القطاع الخاص 
في الكويــــت صعوبات كبيرة تأثرا بحالة 
الإغــــلاق المرتبطــــة بإجــــراءات مكافحــــة 
كورونــــا وتباطــــؤ النشــــاط الاقتصــــادي 
المحلّي والعالمي. وتريد الحكومة الكويتية 
حماية تلك المؤسسات بإدخال مرونة على 
موضوع الرواتب الذي كثيرا ما نظر إليه 

في البلد باعتباره خطّا أحمر.
وتجيــــز المــــادة الأولــــى من مشــــروع 
القانــــون الجديد لوزير العمل والشــــؤون 
الشــــركات  لأصحاب  الموافقة  الاجتماعية 
المتأثّرة بالإجراءات والتدابير الاحترازية 
التي تتخذها الدولــــة للوقاية من جائحة 
كورونــــا والتــــي توقف نشــــاطها كليا أو 
جزئيا، منح العمالــــة إجازة خاصة بأجر 
مخفض لا يقل عن الحــــد الأدنى للأجور، 
وذلــــك خــــلال المــــدة التي يقرهــــا مجلس 

الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كما تجيز، بحسب ما أوردته الصحيفة 
نقلا عن مسوّدة القانون المقترح، لأصحاب 
العمــــل الاتفــــاق مــــع العمال المشــــتغلين 
تخفيض  على  ومشــــاريعهم  بمؤسساتهم 
الأجر طــــوال فتــــرة توقف النشــــاط بحد 

أقصى 50 فــــي المئة، علــــى أن تتم مراعاة 
ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، 
ودون المســــاس بالحــــدّ الأدنــــى للأجور، 
على أن تحتســــب كل مســــتحقات العمال 
علــــى أســــاس الأجر المســــتحق لهــــم قبل 
تخفيضــــه وتكــــون ضمــــن مــــدة الخدمة، 
ويتواصــــل صرف الدعم ومنحــــة البطالة 
المخصّصــــين فقــــط للعمــــال مــــن حملــــة 

الجنسية الكويتية. 
ونصت المادة الثانية على أن تســــري 
أحكام المادة الأولى من هذا القانون خلال 
فترة الإجــــراءات الاحترازية التي تتخذها 
الدولــــة للوقايــــة من جائحــــة كورونا، ولا 
يعمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القانون 
التي تنتهي بانتهــــاء التدابير الاحترازية 

التي تتخذها الدولة.
ونصت المادة الثالثة على ألا تحســــب 
المدة التي يقررهــــا مجلس الوزراء كفترة 
توقــــف للنشــــاط، تطبيقــــا لأحــــكام المادة 
الأولى ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى 
التي يرفعها العمال اســــتنادا إلى أحكام 

هذا القانون.
وكانت فكرة تعديــــل قانون العمل في 
القطاع الخــــاص قد أثارت لــــدى طرحها  
قبل حوالي شهر عاصفة من الاعتراضات 
كون التعديــــل المذكور يتضمّن، بحســــب 
منتقديــــه والمعترضــــين عليــــه، مساســــا 
المواطنين،  وتحديــــدا  العمّــــال،  بحقــــوق 
ويحمّلهــــم عــــبء إنقاذ المؤسّســــات التي 
يعملون بها، بينما يحافظ على امتيازات 
أصحاب تلك المؤسســــات علــــى الرغم من 
أن مؤسّســــاتهم كانت قــــد حظيت بالفعل 
بإجــــراءات حكوميــــة عاجلــــة لتخفيــــف 

الأعباء المترتّبة على جائحة كورونا.
غير أنّ الظروف تبدو الآن أكثر ملاءمة 
لتمرير إجــــراءات وحلول صعبة للحدّ من 
وقع الأزمــــة الماليــــة والاقتصادية بعد أن 

ثبت أنّها أمر واقع يجب التعامل معه.

أنا هنا قولا وفعلا

 ذاته إنجازا
ّ

د الحفاظ على الوظائف أصبح بحد
ّ
مجر

مصطفى الكاظمي يضع بصمته الخاصة على حرب داعش في العراق

إجراءات الكويت لمواجهة الأزمة 

لا تستثني خفض الرواتب

مؤتمر المانحين يعطي اليمن

المرهق {جرعة أوكسجين}

الملف الأمني مجال مفتوح لتحقيق نجاحات عاجلة
ــــــوزراء العراقي مصطفى الكاظمــــــي على الملف الأمني في  تركيز رئيس ال
ــــــح له تحقيق نجاحات  ــــــى رأس الحكومة خيار مدروس يتي ــــــة عهده عل بداي
ــــــم اختصاصه، وهو يمثل بالفعل أرضية  ــــــة في مجال يعتبر من صمي عاجل
ــــــة لمعالجة باقي الملفــــــات التي لا يمكن مقاربتهــــــا دون توفّر الأمن  ضروري

والاستقرار.

مشروع لتعديل قانون 

العمل في القطاع الخاص 

يسمح للشركات المتأثرة 

بالأزمة بتخفيض مؤقت 

لرواتب عمالها

قرارات الكاظمي وإجراءاته 

الأمنية والعسكرية تعبير 

عن ممارسته بشكل فعلي 

لمهام منصبه كقائد عام 

حة
ّ
للقوات المسل

المانحـــين  مؤتمـــر  وضـــع   – الريــاض   
الـــذي نظمتـــه افتراضيا المملكـــة العربية 
السعودية والأمم المتّحدة، الثلاثاء، الأزمة 
الإنســـانية الخانقة فـــي اليمن على طريق 
الحلّ من خـــلال توفير تمويـــلات لم تبلغ 
الحـــدّ المطلوب من قبـــل الهيئات الأممية، 
لكنّها كافيـــة لدرء حالة الانهيار الســـريع 
والشـــامل التي حذّرت منهـــا تلك الهيئات 

نفسها.
وجـــاءت أبـــرز الهبـــات التـــي قدّمها 
المشـــاركون في المؤتمر من السعودية التي 
أعلنت علـــى لســـان المستشـــار بالديوان 
الملكـــي الســـعودي عبداللـــه الربيعـــة عن 
التـــزام المملكة بتقـــديم مبلـــغ 500 مليون 
دولار أميركـــي لدعـــم خطـــة الاســـتجابة 
الإنســـانية لليمـــن 2020، والمملكة المتّحدة 
التي التزمت بتقديم مبلغ 160 مليون جنيه 
إســـترليني (201 مليـــون دولار) وألمانيـــا 
الاتحاديـــة التي أعلنت تقديم مســـاعدات 
إنســـانية لليمـــن بقيمـــة 125 مليون يورو 

(139.8 مليون دولار).
وذكّر وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان أثناء مشاركته في مؤتمر 
المانحـــين بأنّ بلاده قدّمت لليمن منذ بداية 
الأزمة في ســـبتمبر 2014 مساعدات بمبلغ 
إجمالـــي قـــارب 17 مليـــار دولار شـــملت 
تنفيذ مركز الملك ســـلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســـانية 453 مشـــروعا فـــي 12 قطاعـــا 

غذائيا وإغاثيا وإنسانيا.
كما تضمّنـــت تلك المســـاعدات وديعة 
بقيمـــة 3 مليـــارات دولار لدعـــم العملـــة 
المحلية والاقتصـــاد اليمنـــي، إضافة إلى 
تقـــديم مشـــتقات نفطية بقيمـــة 60 مليون 
دولار شـــهريا لتشـــغيل محطات الكهرباء 
لتطهيـــر  ”مســـام“  مشـــروع  واســـتمرار 

الأراضي اليمنية من الألغام. 
جماعـــة  الســـعودي  الوزيـــر  واتهـــم 
وفرض  والنهـــب  بالاســـتحواذ  الحوثـــي 

الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة 
وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية وعدم 

قبول وقف إطلاق النار والتهدئة.
وتقــــول الأمم المتحدة إن اليمن يحتاج 
إلى مســــاعدات بقيمة 2.4 مليار دولار حتى 
نهاية 2020. وجاء ذلك في تصريح صحافي 
لأمين عــــام المنظّمــــة أنطونيــــو غوتيريش 
بمناســــبة المؤتمــــر أكّد فيه أن عــــدم توفير 
القيمة المطلوبة ســــيؤدي إلــــى إغلاق أكثر 
من 30 برنامجا من أصل 41 برنامجا أمميا 

لدعم اليمن خلال أسابيع.

وزادت جائحـــة كورونـــا مـــن تعقيـــد 
الوضـــع في اليمن ووضعـــت البلد الممزق 
بالحـــرب على شـــفا كارثة غير مســـبوقة. 
وقـــال غوتيريش في هذا الصدد ”نحن في 
ســـباق مع الزمن لمنع الكارثة“، مضيفا أن 
التصدي للوباء والأزمة الإنسانية القائمة 

حاليا يتطلب إجراءات عاجلة.
وبحســـب أمـــين عام المنظمـــة الأممية 
فـــإنّ نصـــف المرافق الصحيـــة فقط يعمل 
فـــي اليمـــن. وهنـــاك نقـــص فـــي أجهزة 
الاختبار والأوكسجين وسيارات الإسعاف 
ومعـــدات الحماية الأساســـية. ومن جهته 
يقول المتحدث باســـم مكتب الأمم المتحدة 
للشـــؤون الإنســـانية ينس ليركي إنّ فرق 
الإغاثة الســـريعة ضدّ كورونا في اليمن لا 
تمتلك ســـوى تمويل يتيح لها العمل فقط 

لستة أسابيع قادمة.

الحوثيون عائق أمام حسن 

توظيف المساعدات 

بنهبهم لها وفرض الرسوم 

عليها وإعاقة وصولها إلى 

كافة الأراضي اليمنية



 الجزائــر – يرغــــب الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون فــــي إعطــــاء الانطباع 
بأنه يقف على مســــافة واحدة بين التركة 
الموروثــــة عــــن نظــــام بوتفليقــــة وبين ما 
أفرزتــــه التحــــولات السياســــية الأخيرة، 
وســــط اســــتقطاب مثير لقوى سياســــية 
محســــوبة علــــى المعارضــــة، علــــى غرار 
أحزاب إخوانيــــة وأخرى ديمقراطية، كما 
هو الشــــأن بالنســــبة لحزب جيــــل جديد، 
وإعلان فك الارتباط بحزب جبهة التحرير 
الوطنــــي الحاكم، غداة الإعلان عن تجميد 
عضويته في اللجنة المركزية، والتشــــديد 
في تصريح الناطق باســــم الرئاســــة على 

أنه ”رئيس كل الجزائريين“.
للإعــــلام  المستشــــار  الوزيــــر  وكان 
والناطق باســــم الرئاســــة محند ســــعيد 
أوبلعيد قد أعلن في تصريح له الاثنين أن 
”الرئيس عبدالمجيد تبــــون جمّد عضويته 
في حزب جبهة التحرير الحاكم ولا علاقة 

تنظيمية أو هيكلية له به الآن“.

وأضاف ”عبدالمجيــــد تبون رئيس كل 
الجزائريين، وتبعا لذلك لا علاقة تنظيمية 
له بأي حزب سياســــي معتمــــد، وقد جمد 
عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي، فضــــلا علــــى أنه لم 
يترشــــح كما هو معلوم، باسم هذا الحزب 
للانتخابــــات الرئاســــية التــــي جرت في 

الثاني عشر من ديسمبر الماضي“.
وبهــــذا الطــــلاق العلنــــي للرئيس مع 
أكبــــر الأحــــزاب السياســــية فــــي البلاد، 
والذي يرأسه الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، تكون السلطة قد استبقت حملة 
الانتقــــادات الواســــعة التــــي طالتها بعد 
السماح لحزبي السلطة (التجمع الوطني 
الوطني)  التحريــــر  وجبهة  الديمقراطــــي 

بعقــــد مؤتمريــــن لانتخاب قائديــــن لهما، 
رغم النصــــوص التي تحظــــر التجمعات 
السياســــية والثقافيــــة في إطــــار مكافحة 

وباء كورونا.
المصــــدر  الآن  لحــــد  يجهــــل  وفيمــــا 
المســــؤول الــــذي رخــــص للحزبــــين بعقد 
مؤتمريهما اللذين أفــــرزا الطيب زيتوني 
بعجــــي  وأبوالفضــــل  للتجمــــع،  قائــــدا 
للجبهــــة، والخلفيــــات الحقيقيــــة للعودة 
المفاجئة لأحزاب السلطة إلى الواجهة، لا 
تســــتبعد نية الحزبين وحتى دوائر نافذة 
في الســــلطة في الالتفــــاف برئيس البلاد، 
أســــوة بما ساد المشــــهد السياسي خلال 
العشــــريتين الماضيتــــين، لمــــا كان يحظى 
بدعم ما كان يعرف بـ“التحالف الرئاسي“.
ومــــن جهــــة أخــــرى، يــــرى متابعون 
للشــــأن الجزائري أن إفراج الســــلطة عن 
وجوه بارزة في الحراك يصب في ســــياق 
جهودها للتهدئة مع الشــــارع ولا تختلف 

عن فك ارتباط تبون بجبهة التحرير.
ونفى الناطق الرســــمي باســــم حزب 
جيــــل جديد المعــــارض حبيــــب براهمية، 
في اتصــــال لـ“العرب“، وجــــود أي صفقة 
سياســــية بين الحزب وبين السلطة، تكون 
قد أفضت في واحد من بنودها إلى إطلاق 
ســــراح المعارضين السياسيين كريم طابو 

وسمير بلعربي.
وأكد المتحدث أن ”مسألة إطلاق سراح 
معتقلــــي الرأي تدخل في صلــــب المبادرة 
التــــي أطلقهــــا الحــــزب خلال الأســــابيع 
الأخيرة، وأن رئيــــس الحزب لمس التزاما 
لدى رئيــــس الجمهورية خلال اللقاء الذي 

جمعهمــــا الأربعــــاء الماضــــي، للتدخل من 
أجل إطلاق ســــراح المعتقلــــين كريم طابو 

وسمير بلعربي“.
وأضــــاف ”رئيــــس الحــــزب جيلالــــي 
ســــفيان لم يشــــأ الإعلان عن إدراج مسألة 
معتقلــــي الرأي قبــــل اللقاء الــــذي جمعه 
برئيــــس الجمهوريــــة، تفاديــــا للتأويلات 
والقــــراءات التــــي يمكــــن أن تثــــار حول 
توظيــــف سياســــي أو متاجــــرة بقضيــــة 

المعتقلين“.
ولفــــت إلى أن ”جيــــل جديد“ بادر إلى 
الإعلان عن المسعى، بعد الالتزام المذكور، 
وردا علــــى حملة الانتقــــادات التي طالت 
الحزب في الآونــــة الأخيرة، بعد انخراطه 
في المسار السياسي الذي أطلقته السلطة 

بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون.
وكان الحــــزب قد كشــــف الثلاثاء، في 
بيــــان حصلت ”العرب“ على نســــخة منه، 
عن ”إطــــلاق المعتقلين السياســــيين كريم 
طابــــو وســــمير بلعربي، في أقــــرب وقت 

ممكن، ريثما تتم الإجراءات الرئاسية“.
وجــــاءت هــــذه الخطــــوة المفاجئة في 
خضم توتر سياســــي كبيــــر تعرفه البلاد 
خــــلال الأشــــهر الأخيرة، بســــبب القبضة 
الأمنيــــة المطبقــــة مــــن طرف الســــلطة في 
والنشــــطاء،  المعارضــــين  مــــع  التعاطــــي 
حيث تســــجل تنســــيقية معتقلــــي الرأي 
والأحــــكام  الموقوفــــين  مــــن  العشــــرات 
تجاه رموز الحراك  الموصوفة بـ“المشددة“ 

الشعبي.
وذكر بيان حــــزب جيل جديد أنه ”ردا 
علــــى الطلب الــــذي تقدم بــــه رئيس جيل 

جديد، التزم رئيس الجمهورية عبدالمجيد 
تبون، في إطــــار صلاحياته الدســــتورية 
والقانونية، وتعهدا بنيته في دعم ظروف 
التهدئة وأجواء الحوار الوطني، بتحقيق 
الإفــــراج عن كريم طابو وســــمير بنلعربي 
في أقرب وقت ممكن، بعد إتمام الإجراءات 

الرئاسية الرسمية“.
 وأعــــاد التــــزام الرئيس تبــــون بدعم 
إجراءات التهدئة، ســــيناريو التعهد الذي 
أطلقه الرئيــــس الانتقالــــي عبدالقادر بن 
صالح، لرئيس لجنة الوســــاطة والحوار 
الوطنــــي كريم يونــــس، لنفــــس الغرض، 
قبل أن ينقلب الجميع (الرئيس الانتقالي 
ورئيــــس اللجنــــة) عــــن موقفيهمــــا تحت 
ضغط رجل الجيش القوي آنذاك، الجنرال 

الراحل أحمد قايد صالح.
 وهــــو ما يطــــرح مــــدى إمكانية وفاء 
تبــــون بالتزاماته ونواياه في الذهاب إلى 
إجراءات تهدئة سياســــية في البلاد، على 
اعتبــــار أنه يمثــــل ”الواجهة السياســــية 
بالنسبة  للســــلطة العســــكرية الحقيقية“ 
للكثير من الدوائر السياســــية المعارضة، 
فضــــلا عــــن مــــدى تحــــرره مــــن جماعات 
الضغط النافذة والرافضة لأي تقارب بين 

السلطة والحراك الشعبي.
ولفت بيان الحــــزب إلى أنه رفض في 
وقت أول الإفصــــاح عن هذه المبادرة التي 
أراد أن يتركها في السر احتراما للسجناء 
وتجنبا لأي تأويلات مغرضة سياســــوية، 
وأن الظــــروف السياســــية أجبــــرت جيل 
جديــــد علــــى إعــــلام الــــرأي العام بشــــأن 

الحقيقة الكاملة.

 باريس – تســـعى فرنســـا لاســـتعادة 
زمـــام المبادرة الدبلوماســـية فـــي ليبيا 
حيث تنخرط قوى إقليمية بشـــكل أكبر 
يوما بعد يوم، فيمـــا تواجه اضمحلال 
نفوذها بســـبب تســـارع نســـق التدخل 

التركي، وفق ما يرى محللون.
ورغـــم نفيهـــا لذلـــك علنـــا، يعتقد 
أن باريـــس تراهـــن على المشـــير خليفة 
حفتر رجل الشـــرق القـــوي وقائد قوات 
الجيش الوطنـــي الليبي، بعـــد إطلاقه 
فـــي أبريل 2019 هجومـــا على العاصمة 
طرابلس، مقر حكومـــة الوفاق الوطني 
الليبية برئاســـة فايز السراج المدعومة 
من الأمم المتحدة، لتحريرها من فوضى 

الميليشيات.
وبعـــد فتـــرة مـــن الجمـــود امتدت 
لأشـــهر على جبهـــات القتال، ســـجلت 
القوات الموالية لحفتـــر مؤخرا تراجعا 
ميدنيـــا. وتنظر فرنســـا بقلـــق لتدهور 
الوضـــع ميدانيـــا نظـــرا لأن التحديات 
المســـتقبلية لا تتعلق بالمستقبل الليبي 

وحده.
ومن بين العديد من القوى الإقليمية، 
تدعم الإمارات العربية المتحدة وروسيا 
موقف الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 
حفتر، بينما يصطف محور تركيا وقطر 

إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.
وأعـــرب وزير الخارجية الفرنســـي 
جان-إيف لودريان الأسبوع الماضي عن 
أســـفه للتدخل المتزايد لموســـكو وأنقرة 

في النزاع.
أن  يمكـــن  ”لا  دريـــان  لـــو  وقـــال 
نتخيـــل حالـــة مماثلـــة مـــن المنازعات، 
شـــبيهة بـ(نمـــوذج النزاع الســـوري)، 
علـــى بعـــد 200 كيلومتر من الســـواحل 
الأوروبية“، متحدثـــا عن وجود مرتزقة 

سوريين.
وأجـــرى لو دريـــان مشـــاورات مع 
الســـراج تناولت ”ضرورة“ إعادة فرض 
وقـــف إطـــلاق النار فـــي ليبيـــا، ووقف 
”التدخـــلات الخارجية“ في هـــذا البلد، 
خلال أول اتصال رســـمي بـــين باريس 

وطرابلس منذ شهور.
وحول ما إذا كانت تســـاور فرنســـا 
شـــكوك بشأن حفتر بســـبب انتكاساته 
العســـكرية الأخيـــرة، يقـــول الباحـــث 
فـــي جامعـــة نانيانـــغ التكنولوجية في 
ســـنغفاورة جيمس دورســـي، ”سأكون 
حذرا للغاية بشـــأن فكرة عدول فرنسا“ 

عن دعمها له.
وأضـــاف ”مـــن المنطقـــي جـــدا أن 
تواصل فرنسا دعم حفتر“، مشيرا على 
وجه الخصوص إلـــى أن هذا الدعم من 
شـــأنه الإسهام في الحدّ من كافة أشكال 
عمليات التهريب التي تغذي التنظيمات 
الجهادية في الســـاحل وبحيرة تشـــاد، 
الجنوبيـــة  الحـــدود  علـــى  الواقعـــة 

لليبيا.
واعتبر الباحث في قســـم السياسة 
أكســـفورد  فـــي  الدوليـــة  والعلاقـــات 
ســـامويل راماني مـــن جهتـــه أنه ”مع 
ضعـــف موقـــف حفتـــر، تحمي فرنســـا 
مع  ظهرها وتحاول موازنـــة علاقاتها“ 

أطراف النزاع الليبي.
ويـــرى أن فرنســـا تســـعى بالدرجة 
الأولى إلى تحقيق الاســـتقرار، موضحا 
”أنهـــا تـــرى أن أفضل فرصـــة لتحقيقه 
تكمـــن في تعزيز ســـلطة رجل قوي مثل 

حفتر“.
ويشير آخرون إلى أن باريس يجب 
أن تقاتل من أجل ضمان استمرارها في 

التأثير علـــى هذا الصـــراع الذي يفلت 
من يديهـــا. وأجرى الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون السبت مشاورات مع 
نظيره المصـــري عبدالفتاح السيســـي، 
الـــذي تدعم بلاده حفتر، حـــول ”تعزيز 
التنســـيق بـــين البلديـــن“ حـــول الملف 

الليبي.
مـــن  الملـــف  فـــي  خبيـــر  ويشـــير 
باريـــس إلـــى أن ”الإشـــكالية تتحـــول 
إلـــى ملـــف إقليمـــي أكثر فأكثـــر، وهذا 
مـــا يثيـــر القلـــق، لكنه يفتـــح في نفس 
الوقـــت المجـــال أمـــام طـــرح مبـــادرة 

سياسية“.

وأضـــاف ”أن فرنســـا قلقـــة للغاية. 
قد تصبـــح ليبيا مركزا جديـــدا للجهاد 

وهناك مصالح كبيرة على المحك“.
ولا يتوقـــع مديـــر مركـــز المتوســـط 
باســـكال  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
أوسيور، حدوث تحول فوري في الموقف 
الفرنســـي. واعتبر أن أحد المخاوف في 
باريـــس تكمن في ”تزايد تدخل الجهات 
الخارجيـــة لدرجـــة التوقف عـــن طلب 

رأيها“.
وأوضـــح ”كلمـــا زاد عـــدد اللاعبين 
وجـــود  مـــع  الأرض  علـــى  البارزيـــن 
مجموعـــات مقاتلة وطائرات وصواريخ 
مضـــادة للطائرات وحتى قـــوات، كلما 
قل تأثير فرنســـا“، متحدثـــا عن اتفاق 
تم التفاوض عليه مباشـــرة بين موسكو 
وأنقـــرة، لا يصـــب في صالح فرنســـا، 
فـــي هـــذا البلد الـــذي تعمـــه الفوضى 
القذافـــي  معمـــر  نظـــام  ســـقوط  منـــذ 

في 2011.
ويُرجـــح أن تكون تركيا وروســـيا، 
التـــي تدعم كل منهما طرفـــا في النزاع 
كمـــا هو الحال في ســـوريا، اتفقتا على 
تقاسم النفوذ على أساس المناطق التي 
يســـيطر عليها كل من حكومـــة الوفاق 

وحفتر.
كما لا ترغب فرنســـا بتشـــكل إسلام 
متشـــدد فـــي ليبيـــا مقرب مـــن جماعة 
الإخوان المسلمين، القريب من القطريين 

والأتراك على حد سواء.
ويرى أوســـيور ”أن معضلة فرنسا 
تكمن في عدم الســـماح لمحور الســـراج 
وأردوغـــان وقطر بنشـــر فكـــر الإخوان 
المســـلمين المناهض لأوروبـــا وبالتالي 
التخفيف من تدخلـــه (في النزاع)، دون 
أن تجد نفسها، آليا في معسكر لا يمكن 

الدفاع عنه“.
ويختلف أردوغان صاحب الطموح، 
مـــن  العديـــد  حـــول  الأوروبيـــين  مـــع 
القضايا. ويشـــير العســـكري الفرنسي 
الســـابق إلى أنه ”عندما يكون أردوغان 
في طرف، فإننا نميل تلقائيا إلى النظر 

في الاتجاه الآخر“.
ويرى متابعـــون أن التدخل التركي 
في ليبيا يتجاوز مجرد الدعم العسكري 
الـــذي تقدمه أنقرة لميلشـــيات طرابلس 
في مواجهـــة قوات الجيـــش بل يخفي 
نوايـــا تثبيـــت وجـــود تركـــي دائم في 

ليبيا.
الاتحـــاد  رئيـــس  يحـــاول   – الربــاط   
الاشـــتراكي إدريس لشكر تصحيح علاقته 
مع قيـــادات حزبه، بعد صـــراع وصل حد 
امتناع لشكر عن الاستجابة لطلب أعضاء 
مكتبـــه السياســـي بالاجتماع ومناقشـــة 

قضايا مفصلية ومثيرة للجدل.
وبعـــد تعطيل طويل كبير التأم المكتب 
السياســـي لحـــزب الاتحـــاد الاشـــتراكي 
اســـتجابة لرغبة عدد من أعضـــاء المكتب 
السياســـي الذين كانوا قد طالبوا بانعقاد 
اجتماع عاجل له، خلال أزمة قانون وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الذي قدمـــه وزير 

العدل باسم الحزب، محمد بن عبدالقادر.
وقد اعتبرت قيـــادات وقواعد الاتحاد 
الاشـــتراكي ذلك القانون انتكاسة حقوقية 
وضربا في صميم مبـــادئ الحزب القائمة 

على دعم حرية التعبير والدفاع عنها.
وجدد لشـــكر تعبيره عـــن رفضه التام 
لأي مشـــروع يتضمـــن مقتضيـــات تنتهك 
حقـــوق الإنســـان وتمـــس بحريـــة الرأي 
والتعبيـــر، حيث أوصى نـــواب حزبه في 
البرلمان بأن ينخرطـــوا بقوة في تصريف 
المرجعيـــة الاتحاديـــة أثنـــاء مناقشـــة كل 

مشاريع ومقترحات القوانين.
وقال أســـتاذ القانون العـــام بجامعة 
مولاي إسماعيل بمكناس ندير إسماعيلي، 

إن الإصلاح التنظيمي والسياســـي داخل 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
يعـــد ضرورة ملحة منذ مـــدة، وليس وليد 
الجدل القائم اليوم بشأن مشروع القانون 
الاجتماعي  التواصـــل  بشـــبكات  الخاص 

الذي سحبته الحكومة.

وقـــد عبـــر الحـــزب عـــن رفضـــه لأي 
التعبيـــر  بحقـــوق  ومســـاس  تراجعـــات 
والتفكير والمبـــادرات المدنية والاجتماعية 
خصوصا التواصـــل ذي الطبيعة الملتزمة 
بقضايـــا المجتمـــع وحقـــوق المواطنـــات 
والمواطنين في الاختيـــار وبناء القناعات، 
ســـواء في المواقف العامـــة أو في المعيش 

اليومي والسلوك الاستهلاكي.
واعتبـــر المكتـــب السياســـي للاتحاد 
الاشـــتراكي، في بيان تحصلـــت ”العرب“ 
على نسخة منه، أن الاحتكام إلى المرجعية 
الحزبية الحداثيـــة والتقدمية والحقوقية 
كانت وستظل بالنســـبة لكافة الاتحاديات 
والاتحاديين، مســـألة مفصلية في قوانين 

الحزب وميثاقه الأخلاقي.

وذلك بهدف الـــرد على الأصوات التي 
قالـــت إن الحزب تنكر لقيمه وانفصاله عن 
هموم الطبقات الشـــعبية ونضالات أجيال 

من قياداته.
وأوضح لشـــكر أن المرجعية التقدمية 
تشـــكل بوصلة توجيهية لأداء الالتزامات 
النضاليـــة، معتبـــرا أنه ســـلوك ملزم لكل 
مـــن يمارس مهمة في مختلـــف الواجهات 
والمؤسســـاتية  والبرلمانيـــة  الحكوميـــة 
والنقابيـــة. وقـــد خلقت دعوة لشـــكر إلى 
حكومة وحدة وطنية جدلا واســـعا سواء 
داخـــل حزبه أو خارجـــه، حيث اعتبر عدد 
من المراقبين أن هذا المنحى مجرد إشـــباع 
لرغبة لشـــكر في انضمامه شـــخصيا إلى 

الحكومة.
”بأســـف  السياســـي  المكتب  وســـجل 
عميـــق، وبقلق بالغ، التعامل اللامســـؤول 
والمشـــبوه أحيانا، لطـــرف داخل مكونات 
في إشـــارة إلى حزب  الأغلبية الحكومية“ 
العدالة والتنمية مما أوحى إلى المواطنين 
بأن الســـلطة التنفيذية ما هي إلا ســـاحة 
لتصفية الحســـابات السياســـية ”وتدبير 
شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص“.

وأضاف المكتب السياســـي، أن هذا ما 
قد يضعف المصداقيـــة المطلوبة في جهاز 
دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي 
في أمس الحاجـــة إلى كل أذرعها لمواجهة 

الصعوبات الناجمة عن الجائحة.

وجـــدد الحزب دعوته إلى إجراء حوار 
شـــامل مع الأحـــزاب السياســـية من أجل 
معالجـــة اختـــلالات المنظومـــة البرلمانية 
الانتخابيـــة،  العمليـــة  نزاهـــة  وتعزيـــز 
داعيـــا المجلس الوطني لحقوق الإنســـان 
والهيئـــة الوطنيـــة للنزاهـــة والوقاية من 
الرشـــوة ومحاربتهـــا إلى المســـاهمة في 
الإصلاحات الانتخابيـــة المرتقبة ومراقبة 
نزاهة العمليـــات الانتخابية والإعلان عن 

ذلك في آنه.
الاتحـــاد  داخـــل  قيـــادات  وترفـــض 
المقبلة  الانتخابـــات  تأجيـــل  الاشـــتراكي 
تحـــت أي مبرر لأنه مســـلك يهدد المســـار 
الديمقراطـــي الذي اختـــاره المغرب، وهو 
ما يؤيده حزب الاســـتقلال المعارض، الذي 
حســـم موقفه بأنه لا يدعم توجه لشكر في 

المساس بشكليات العملية الديمقراطية.
ودفع لشـــكر مكتبـــه السياســـي، كرد 
علـــى المناهضـــين لـــه، إلى تبنـــي الحوار 
الاجتماعي كما طالبت بـــه القوى العاملة 
وكما نصـــت عليه الخطابـــات الملكية، في 
سياقات ســـابقة، باعتباره العمود الفقري 

في أي نقاش عام مستقبلي
ويقول مراقبون إن لشكر يحاول النأي 
بحزبه عن أي تشويش قد يزيد من معاناته 
سياسيا وانتخابيا، خصوصا مع اقتراب 
الاســـتحقاقات الانتخابية والتي يتخوف 

الحزب من أي يخسر فيها بعض دوائره.
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السنة 43 العدد 11720 أخبار
الرئيس الجزائري يفك ارتباطه 

بالحزب الحاكم ويلتزم بإجراءات التهدئة

إدريس لشكر يمتص الغضب 

داخل الاتحاد الاشتراكي المغربي

مساع للوقوف بالتساوي بين تركة بوتفليقة وواقع التحولات الجديدة
يسير الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون إلى أخذ مسافة متساوية بين 
التركة الموروثة عــــــن نظام بوتفليقة، 
ــــــين التطــــــورات السياســــــية التي  وب
ــــــلاد في  ــــــه إلى رئاســــــة الب أوصلت
ــــــك بعــــــد  ديســــــمبر الماضــــــي، وذل
الطلاق المعلن بينه وبين حزب جبهة 
ــــــر الوطني الحاكم، والتدخل  التحري
المنتظر لإطلاق سراح اثنين من كبار 

معتقلي الحراك الشعبي.

باريس متمسكة بتأثيرها 

في الملف الليبي لإفشال 

محور أنقرة - الدوحة

دعم منطقي

هل يكون تبون رئيسا لكل الجزائريين فعلا

فرنسا ترى أن أفضل فرصة 

لتحقيق الاستقرار الليبي 

تكمن في تعزيز سلطة 

رجل قوي مثل حفتر

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

لا وجود لأي صفقة 

سياسية بين الحزب 

وبين السلطة

حبيب براهمية

الإصلاح داخل الحزب 
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 رومــا – تظاهر زعمـــاء المعارضة من 
اليمين المتطرف في إيطاليا بينهم زعيم 
الرابطـــة ماتيو ســـالفيني الثلاثاء، مع 
المئـــات من الناشـــطين لإســـماع صوت 
يستســـلمون“  لا  ”الذيـــن  المواطنـــين 

ويطالبون باستقالة الحكومة.
وكتب ســـالفيني على فيســـبوك أن 
هـــذه التظاهرة ”بادرة رمزية لإســـماع 
صوت المواطنين الذين لا يستســـلمون 
ويطالبون بإلغاء البيروقراطية وبسنة 
إعفاء ضريبي وخفض للضرائب إلى 15 

في المئة وإصلاح حقيقي للقضاء“.
وتجمـــع ألف ناشـــط ناشـــرين علم 
إيطاليا على طول 500 متر في جادة فيا 
ديل كورســـو الرئيســـية في روما، رغم 
حظر التجمعات الكبرى بســـبب كوفيد 

.19 –
احترمـــت  التـــي  والتظاهـــرة 

الاجتماعـــي  التباعـــد  مبـــدأ 
إلى  تحولـــت  مـــا  ســـرعان 
موكـــب يقـــوده ســـالفيني 
ميلونـــي  وجورجيـــا 
زعيمـــة حـــزب ”فراتيلي 
ديتاليا“ اليميني المتطرف 

الرجل  تجانـــي  وأنطونيو 
الثاني في حزب ”فورتســـا 
بزعامة  اليميني  إيطاليـــا“ 

سيلفيو برلوسكوني.
وصادف أول ظهور 

علني لسالفيني منذ 
تفشي فايروس 

كورونا المستجد 
في إيطاليا 

منتصف فبراير، يوم العيد الوطني بعد 
الاحتفـــالات الرســـمية بحضور رئيس 

الجمهورية سيرجو ماتاريلا.
وصرح سالفيني للصحافيين ”هناك 
حاجـــة لتأمين أموال فـــورا للإيطاليين 
في حـــين يعدوننا بصنـــدوق التعافي 
في 2021“ في إشارة إلى خطة النهوض 
الأوروبيـــة بقيمـــة 750 مليـــار يـــورو 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن 

وباء كوفيد – 19.
وســـتكون إيطاليـــا، البلـــد الأكثـــر 
تضررا بتفشـــي الوباء مع 33500 وفاة، 
المستفيد الرئيســـي من هذه الخطة مع 
مساعدات وقروض بقيمة 172754 مليار 

يورو.
وأضاف ”نحن هنا باسم الإيطاليين 
المنســـيين في الأشهر الماضية وضحايا 
التمييـــز. هنـــاك أحكام مســـبقة 
الخـــاص  القطـــاع  بحـــق 
والمهن المستقلة ولا يجوز 
أن يكـــون هنـــاك عمـــال 

إيطاليون منسيون“.
وأكد معارضته لقرار 
تراخيص  منح  الحكومة 
الآلاف  لمئات  مؤقتة  إقامة 
مـــن المهاجريـــن العاملين 
الزراعـــي  القطـــاع  فـــي 
والخدمـــة فـــي 

المنازل.

 بروكسل – اســـتـأنفت المفاوضات بين 
البريطانيـــين والأوروبيـــين الثلاثاء، عبر 
الفيديـــو حول العلاقة فـــي مرحلة ما بعد 
بريكســـت لكن دون أمل كبير في التوصل 
إلـــى نتيجـــة رغم الضغـــوط مـــع اقتراب 
انتهاء المهلـــة ومخاطر ”عدم التوصل إلى 

اتفاق“.
الاتحـــاد  مفاوضـــي  كبيـــر  وحـــذر 
الأوروبي حول بريكســـت ميشال بارنييه، 
في مقابلة مع صحيفـــة تايمز البريطانية 
الأحد، من أنه ”لـــن يكون هناك اتفاق“ إذا 
ما عادت لندن عن مواقفها السابقة، منتقدا 
البريطانيين لاختيارهم ”ما يناسبهم فقط“ 

من السوق الموحدة الأوروبية.
ودعـــا ميشـــال بارنييه، فـــي صحيفة 
لوموند البريطانيين إلى اعتماد ”المزيد من 
الواقعية“، واصفـــا الوضع بأنه ”خطير“. 

واتهمهم بالســـعي للحصول على ”أفضل 
التي أبرموها  ما في الاتفاقيات التجارية“ 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي فـــي الماضي دون 

تقديم تنازل.
وجددت رئاســـة الحكومة البريطانية، 
الثلاثـــاء، تأكيدها على أنـــه ”ما لا يمكننا 
قبولـــه هو طلبات الاتحـــاد الأوروبي التي 
نتخلـــى بموجبهـــا عـــن حقوقنـــا كدولـــة 
مســـتقلة. نحن نريد اتفاقية مبنية على ما 

منحه الاتحاد الأوروبي لبلدان أخرى“. 
واتهمت رئاســـة الحكومة البريطانية 
بروكســـل الاثنين، بأنها ترغـــب في إدراج 
”مقترحـــات غيـــر متوازنـــة تربـــط المملكة 
المتحـــدة بالقواعـــد أو المعايير الأوروبية“ 
فـــي المفاوضـــات، ونـــددت بالمطالب ”غير 
المســـبوقة في اتفاقيات التجـــارة الحرة“.

وبعـــد ثلاث جلســـات من المناقشـــات منذ 

أوائـــل مـــارس، بمعدل جلســـة واحدة في 
الشـــهر، لا تزال الهوة واسعة بين مواقف 
الطرفـــين. والوضـــع معقد نظرا لانتشـــار 
فايـــروس كورونا المســـتجد الـــذي يجبر 
المئات من المفاوضين من كلا الجانبين على 

المشاركة عبر الفيديو.
ويرى بارنييه أن هذه الجولة الجديدة 
من المحادثات المقـــرر عقدها حتى الجمعة 
يجب أن تـــؤدي إلى ”معرفة مـــا إذا كانت 
المملكـــة المتحـــدة تريـــد مغادرة الســـوق 
الداخليـــة والاتحاد الجمركـــي (…) مع أو 

دون اتفاق معنا“.
ويجـــب إعـــداد نتائـــج المـــداولات في 
يونيو قبل عقد اجتماع على أعلى مستوى 
بين رئيســـة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين ورئيـــس الوزراء البريطاني 

بوريس جونسون.
وجعلت لندن من هـــذه المرحلة موعدا 
نهائيـــا ملوحة بعدم مواصلـــة المحادثات 
ما لـــم يكـــن التقدم كافيـــا. لكـــن ذلك كان 
قبـــل الصدمة التي ســـببها الوبـــاء، الذي 
أغرق أوروبا في ركود غير مســـبوق وقلب 
المعادلة. ودخلت العلاقة مع لندن بالنسبة 
لبروكســـل، بعد الطلاق فـــي 31 يناير إثر 
47 عاما مـــن الحياة المشـــتركة، في منزلة 
متراجعة بعد بروز مواجهة طارئة لإنعاش 

الاقتصاد.
واعتبر الخبيـــر أناند مينون من مركز 
الأبحـــاث ”المملكـــة المتحـــدة فـــي أوروبا 
متغيـــرة“ أن ”ليس هناك الكثير مما يمكن 
توقعه من هذه المناقشـــات الجديدة. لكنني 
لا أعتقد أن البريطانيين ســـينفصلون في 
غياب التقدم. لقد تغيـــر الوضع تماما مع 

الفايروس“. ومع ذلك، يتحتم على لندن أن 
تقرر قبل نهاية يونيو بشـــأن طلب تأجيل 
نهايـــة الفترة الانتقالية لمـــدة عام أو حتى 
عامين. وقد استبعدت الحكومة البريطانية 
مرارا هـــذا الاحتمال، حتـــى وإن كان ذلك 

بطلب من الاتحاد الأوروبي.

واعتبـــر إيريـــك موريـــس مـــن مركز 
شـــومان أن ”بوريس جونسون يريد دون 
شك خلال لقائه مع أورسولا فون دير لاين 
تمرير رســـالة اســـتباقية حـــول تاريخ 31 
ديســـمبر. هذا لا يعني أنه تخلى عن أمله 
بالتوصل إلـــى اتفاق، ولـــو بالحد الأدنى 

بحلول ديسمبر“.
وتوقـــع مينـــون أنـــه في حـــال قررت 
المملكـــة المتحدة وقف المحادثات، وبالتالي 
المخاطـــرة بعـــدم التوصـــل إلـــى اتفـــاق 
”لأســـباب سياســـية، فســـيكون ذلـــك مـــع 

اقتراب نهاية ديسمبر“.
ويرغب الجانبـــان التوصل إلى إيجاد 
توافـــق، رغـــم إظهارهما مواقـــف متباينة 
إزاء المواضيـــع الرئيســـية للمفاوضـــات، 
أي بنية الاتفاق (واحد أو أكثر) وشـــروط 
المنافســـة العادلة (حول المعاييـــر البيئية 
وتســـوية  والضريبيـــة)  والاجتماعيـــة 
الخلافات وحـــق الصيادين بالوصول إلى 

المياه البريطانية.
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ميشال بارنييه

لن يكون هناك اتفاق 

إذا ما تراجعت لندن عن 

مواقفها السابقة

 واشــنطن – تعرض الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إلـــى انتقـــادات محلية 
ودولية واســـعة على خلفية تعاطيه مع 
الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها مدن 
أميركية تنديدا بمقتل رجل أســـود أعزل 

أثناء احتجازه من قبل الشرطة.
وذكـــرت الشـــرطة ووســـائل إعلام، 
الثلاثـــاء، أن مـــا لا يقل عن خمســـة من 
أفراد الشرطة الأميركية تعرضوا لإطلاق 
نار خلال الاحتجاجات، بعد ساعات من 
تعهد ترامب باللجوء إلى الجيش لوقف 

الاضطرابات.
بإعـــادة  الاثنـــين،  ترامـــب،  ووعـــد 
فـــرض الأمن في الولايـــات المتحدة التي 
تشـــهد موجـــة غضب تاريخيـــة أثارتها 
وفاة جـــورج فلويد أثناء قيام الشـــرطة 
بتوقيفـــه، مهـــددا بنشـــر الجيش لوقف 

أعمال العنف.

وعمّـــق ترامـــب حالـــة الغضـــب في 
البـــلاد، الاثنـــين، بظهـــوره في كنيســـة 
حامـــلا نســـخة مـــن الإنجيل، بعـــد أن 
اســـتخدم ضباط إنفـــاذ القانـــون الغاز 
المســـيل للدمـــوع والرصـــاص المطاطي 
لفتـــح الطريـــق أمامه للســـير إلى هناك 
عقـــب إدلائـــه بتصريحـــات فـــي حديقة 

الزهور بالبيت الأبيض.
وأضرم المتظاهـــرون النار في مركز 
تســـوق في لوس أنجلس، كما تعرضت 
متاجر في مدينة نيويورك لأعمال ســـلب 
ووقعت اشتباكات مع الشرطة في سانت 
لويس بولاية ميـــزوري حيث نقل أربعة 
ضبـــاط هناك إلى المستشـــفى بجروح لا 

تهدد حياتهم.
وكتبـــت شـــرطة ســـانت لويس على 
تويتر ”لا يزال أفراد الشرطة يتعرضون 
لإطلاق نار في وســـط المدينة وسننشـــر 

المزيد من المعلومات عند إتاحتها“.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء 
عـــن الشـــرطة القـــول إن أحـــد أفرادها 
أصيـــب بطلـــق نـــاري فـــي احتجاجات 

لاس  تســـوق  مركـــز  منطقـــة  شـــهدتها 
فيغاس، وأشـــارت الوكالة دون تفاصيل 
إلـــى أن ضابطا آخر ”شـــارك في إطلاق 
نار“ في المنطقة نفسها. وقال حاكم ولاية 
نيفادا ستيف سيسولاك في تغريدة على 
تويتر إن مكتبه أبلغ بحادثين منفصلين 
في لاس فيغاس، وقـــال إن ”الولاية على 
اتصال بالهيئات المحلية لإنفاذ القانون 

وتواصل مراقبة الوضع“.
وعلى  خلفية تواصل الاحتجاجات، 
أعلـــن بيـــل دي بلاســـيو رئيـــس بلدية 
نيويـــورك، الثلاثـــاء، أن حظـــر التجول 
الـــذي أعلن فـــي المدينة بعـــد تظاهرات 
عنيفة وعمليات ســـرقة ســـيبقى ساريا 

حتى الأحد القادم.
وكان ترامـــب قـــد أدان مقتل جورج 
فلويد (46 عاما)، وهو أميركي من أصول 
أفريقيـــة لفظ أنفاســـه فـــي 25 مايو في 
منيابوليس بعد أن بقي شـــرطي جاثما 
بركبتـــه علـــى رقبته لما يقرب من تســـع 

دقائق، ووعد بتحقيق العدالة.
المســـيرات  تحـــول  ومـــع  أنـــه  إلا 
والمظاهرات المنددة بوحشـــية الشـــرطة 
إلـــى أعمال عنف في المســـاء من كل يوم 
خـــلال الأســـبوع الماضـــي، قـــال ترامب 
إن الاحتجاجـــات المشـــروعة لا يمكن أن 
تطغـــى عليها أعمال مـــن قبل ”مجموعة 

من الغوغاء الغاضبين“.
وقـــال ترامـــب ”يجب علـــى الحكام 
ورؤســـاء البلديات أن يكونوا موجودين 
بقـــوة لإنفاذ القانون إلـــى أن يتم إخماد 
أعمـــال العنـــف“. وأضـــاف ”إذا رفضت 
الإجـــراءات  اتخـــاذ  ولايـــة  أو  مدينـــة 
الضروريـــة للدفـــاع عن حياة ســـكانها 
وممتلكاتهـــم، فســـأقوم بنشـــر الجيش 

الأميركي وأسارع بحل مشكلتهم“.
الديمقراطـــي  الخصـــم  واســـتغل 
للرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن حالة 
الغضـــب الشـــعبي التـــي تفاقمـــت مع 
تهديـــدات ترامـــب باســـتخدام الجيش 
لتقويض الاحتجاجات، لتســـجيل نقاط 

سياسية والترويج لحملته الانتخابية.
عـــن  غائبـــا  بايـــدن  كان  وبعدمـــا 
وســـائل الإعـــلام التي ركـــزت تغطيتها 
على فايروس كورونا المســـتجد وتعامل 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب مـــع الأزمـــة 
الصحيـــة، ضاعـــف بايـــدن تصريحاته 

ولقاءاته بعد مقتل الرجل الأسود الأعزل 
اختناقا بأيدي شـــرطيين لـــدى توقيفه، 
في حادث أشعل تظاهرات واحتجاجات 
تخللتها أعمال عنف وتخريب في جميع 

أنحاء الولايات المتحدة.
الجمهوري  الرئيـــس  بايـــدن  واتهم 
دونالـــد ترامب بأنّه ”يســـتخدم الجيش 
الأميركـــي“  الشـــعب  ضـــدّ  الأميركـــي 
ويســـتخدم الغـــاز المســـيّل للدموع ضدّ 
”متظاهريـــن ســـلميين“ وكل هـــذا لمجرّد 
الترويـــج لنفســـه، وذلـــك بعيـــد زيارة 
مفاجئـــة قـــام بهـــا ترامب إلى كنيســـة 

مجاورة للبيت الأبيض.
وقـــال بايدن في تغريـــدة على تويتر 
إنّ ترامب ”يســـتخدم الجيش الأميركي 
ضدّ الشـــعب الأميركي. إنّه يطلق الغاز 
المســـيل للدموع على متظاهرين سلميين 
ويطلـــق عليهم الرصـــاص المطّاطي. من 

أجل صورة“.
ووجّـــه بايـــدن (77 عامـــا) انتقادات 
قاســـية إلـــى ترامب، متحدثـــا أمام عدد 

والسياســـيين  الدينيين  المســـؤولين  من 
كنيســـة  فـــي  الســـود  مـــن  معظمهـــم 
ويلمينغتون. وأشـــار بايدن الذي يتقدم 
على الرئيس في استطلاعات الرأي إلى 
أن ”الكراهية تختبئ، هذا كل ما في الأمر. 
إنها لا تختفي. وحين يقوم شـــخص في 
السلطة بإذكاء نار الكراهية، فهي تخرج 
إلى العلن“، مضيفا ”مـــا يقوله الرئيس 
مهم، إنه يشـــجع النـــاس على إخراج ما 
لديهم من حقد“. وقـــال لاحقا خلال لقاء 
عبـــر الفيديو لجمع تبرعات إن شـــقيق 
الضحيـــة فيلونيـــز فلويـــد قـــال له في 
اتصال هاتفي ”عدني بأنه سيتم إحقاق 
العدالة. عدني بأن الناس سيحاســـبون. 

عليك أن تعدني بذلك“.
ويحظى جو بايدن الـــذي كان نائبا 
للرئيس علـــى مدى ثماني ســـنوات في 
عهد باراك أوباما، بشـــعبية واسعة بين 
الأميركيين السود الذين تعتبر أصواتهم 
أساســـية لأي ديمقراطي يأمل في الفوز 

بالرئاسة.

تصاعـــدت  دولـــي،  صعيـــد  وعلـــى 
الانتقادات ضـــد طريقة تعاطي ترامب مع 
أزمـــة مقتل فلويد، حيث لـــم تفوّت الصين 
وإيـــران فرصـــة انتقـــاد واشـــنطن علـــى 
خلفية  هذه المســـألة. كما اتهمت رئيســـة 
الســـلطة التنفيذية في هونـــغ كونغ كاري 
لام الثلاثـــاء واشـــنطن باعتماد سياســـة 
”الكيـــل بمكيالـــين“ لأنّها انتقـــدت طريقة 
تعامل حكومتها مع الاحتجاجات العنيفة 
فـــي المقاطعة، فـــي حـــين أنّ طريقة تعامل 
الولايات المتحدة مع الاحتجاجات الراهنة 

فيها لا تختلف كثيراً.
مـــن جهتهـــا، أعربـــت منظمـــة الأمم 
المتحدة عـــن اعتقادها بـــأن الاضطرابات 
التـــي وقعت فـــي أعقـــاب مقتـــل المواطن 
الأميركي جـــورج فلويد على يد الشـــرطة 
الأميركية، سلطت الضوء على ظلم السود 

في الولايات المتحدة.
وقالـــت ميشـــيل باتشـــيليت، مفوضة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان في جنيف 
الثلاثاء إن ظلم السود يسري على مجالات 

مثل الصحة والتعليـــم والعمل ويظهر أن 
الناس يتعرضـــون هناك للتمييز بســـبب 

أصلهم أو لون بشرتهم.
وجـــاءت تصريحـــات باتشـــيليت عن 
الاحتجاجـــات فـــي الولايـــات المتحدة في 
إطـــار بيان نـــددت فيه بعدم المســـاواة في 
العديـــد من الدول، مشـــيرة إلى أن جائحة 
كورونا كشفت عن هذا الأمر، ولفتت إلى أن 
الإصابة بالعدوى بين أفراد الأقليات كانت 

في الكثير من الأنحاء أعلى من المتوسط.
 بدورها أبـــدت دول الاتحاد الأوروبي 
قلقهـــا مـــن تصاعـــد العنصريـــة وأحداث 
وأشـــار  المتحـــدة.  بالولايـــات  العنـــف 
جوزيب بوريل، المســـؤول البارز للسياسة 
الخارجيـــة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، 
إلى أن أوروبا تشـــعر بـ“الصدمة والرعب“ 
إزاء القتـــل المشـــتبه بـــه لرجل مـــن ذوي 
البشرة الســـمراء على أيدي عنصر شرطة 
فـــي الولايات المتحـــدة، وذلك فـــي الوقت 
الذي تســـتمر فيه موجة الاحتجاجات في 

الولايات المتحدة.

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عصيانا مدنيا هو الأخطر في ولايته 
مع احتجاج الآلاف من الأميركيين على العنف الذي تمارسه الشرطة إضافة 
إلى مظاهر العنصرية، وكذلك سوء إدارة أزمة كورونا. وفي خضم الضغوط 
التي يتعرض إليها ترامب اســــــتغل خصمه المرشــــــح الديمقراطي جو بايدن 

حالة الغليان الشعبي لتسجيل نقاط سياسية والترويج لحملته الانتخابية.

مقتل فلويد يضع ترامب في دائرة الاتهام
بايدن يستغل الغضب الشعبي على زعيم الجمهوريين للترويج لحملته الانتخابية

لينكولن محرر العبيد يتظاهر من جديد ضد العنصرية

بريطانيا في مفترق طرق

ترامب يستخدم 
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الخـــاص القطـــاع  بحـــق 
والمهن المستقلة ولا يجو
أن يكـــون هنـــاك عمـــا

إيطاليون منسيون“.
وأكد معارضته لقر
تراخيص منح  الحكومة 
الآلاف لمئات  مؤقتة  إقامة 
مـــن المهاجريـــن العاملين
الزراعـــي القطـــاع  فـــي 
والخدمـــة فـــي
المنازل



 القاهــرة - ”لا بيانـــات، لا تصويـــر، 
التحـــركات  كل  للنشـــر..  معلومـــات  لا 
ســـرية“. تأتي مثل هذه الأوامر حاسمة 
عبر جهاز اللاسلكي، من القيادة العامة 
للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، إلى قادة القوات العسكرية 
المنتشـــرة حـــول طرابلس. وهـــذه نبرة 
جديدة وغير معتادة في شـــدتها، بدأت 
منذ منتصف مايو الماضي، وكانت تؤشر 

إلى طريقة جديدة في إدارة المعارك.
كان هناك شعور حقيقي بالحاجة إلى 
تغيير إيقاع طبول الحرب، بســـبب تغير 
المعادلـــة. كانـــت قوات الجيـــش الوطني 
تحـــارب ميليشـــيات محليـــة تتحصـــن 
فـــي العاصمـــة، لكـــن مـــع مطلـــع العام 
الجاري، بدأ يواجه خططا تشـــرف عليها 
المخابرات العســـكرية التركية مباشـــرة، 

بحسب مصدر في الجيش الليبي.

تغيير الخطة

لهذا وجب تغيير كل شيء، كما يقول 
مصـــدر مطلـــع لـ“العرب“، بمـــا في ذلك 
العادات الحماســـية التـــي كان يتبعها 
جنود الجيـــش، والقوات المســـاندة له، 
مـــن التصويـــر بالهواتـــف المحمولـــة، 
ونشر الصور وسير المعارك على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتضمنت إشارات 
اللاسلكي الجديدة تحذيرات للمحاربين 
تدعوهم إلى التوقف تماما عن ممارســـة 
مثـــل هـــذه التصرفـــات، ”هـــذا يضـــر 

بالجيش.. هذا يخدم العدو“.
تقــــف تركيا في صــــف الميليشــــيات، 
وبالتالــــي فــــي صــــف رئيــــس المجلــــس 
الرئاســــي لحكومة الوفاق، فايز السراج، 
الخصــــم اللــــدود للجيش وقائده المشــــير 

حفتر.
أبـــرم الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مع الســـراج مذكرتـــي تفاهم 
أمني وبحري منذ نوفمبر الماضي، وبناء 
علـــى ذلك بدأت أنقرة إرســـال المزيد من 
الأســـلحة، والذخائر والطائرات المسيرة 
والمرتزقـــة، لمنـــع الجيـــش مـــن دخـــول 

طرابلس والسيطرة على مفاتيحها.
تمكنت أنقرة، في الأشهر الأولى من 
هـــذا العام، من زيادة عـــدد المواقع التي 
تطلق منها الطائرات المسيرة، بالإضافة 
إلى قاعدتي طرابلس ومصراتة (شـــرق 
العاصمة)، وصلت لتفاهمات مع أطراف 
محليـــة للســـماح لها باســـتخدام مدرج 
في مطار صغيـــر في مدينة زوارة (غرب 
طرابلس، على ســـاحل البحر المتوسط)، 
وكانت زوارة أقـــرب نقطة تركية لقاعدة 
الوطية العسكرية التي كان يتواجد فيها 

الجيش الوطني حتى وقت قريب.
فـــي الوقـــت نفســـه واصلـــت تركيا 
إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى شمال غرب 
ليبيا، وتتحجج أنقرة بأنها تتعامل مع 
حكومة طرابلس المعترف بها من العالم، 

ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية 
التي تمنع بيع الأســـلحة إلـــى ليبيا منذ 
2011، وفقا لمـــا ذكره تقرير فريق الخبراء 
التابع للأمم المتحدة في رســـالته لمجلس 

الأمن، في ديسمبر الماضي.

معادلات معقدة

يقول مســـؤول في الجيش الوطني 
الليبـــي، طالبا عدم ذكر اســـمه لأنه غير 
مخـــول له الحديث للإعـــلام ”منذ مارس 
أدركنـــا أن وتيرة التدخـــل التركي ضد 
الجيش الوطني في ازديـــاد، بينما كان 
العالـــم قد بدأ ينشـــغل بوبـــاء كورونا، 

ويهمل الملف الليبي“.
أنقرة  ”استغلت  لـ“العرب“،  ويضيف 
هذا الواقع، وأخـــذت تضغط على قاعدة 
الوطية، باســـتهداف القاعدة بالطائرات 
المســـيرة، والقذائـــف الصاروخيـــة التي 
تطلقها من سفن حربية في ساحل زوارة، 
كما تمكنـــت من نقل كميـــات ضخمة من 
الأســـلحة وأعـــداد كبيـــرة مـــن المرتزقة، 
أغلبهم من الســـوريين، إلى جبهة جنوب 

طرابلس“.

معلوم أن الميليشـــيات، وبمســـاعدة 
الأتـــراك تمكنـــت، خلال شـــهر، من ملء 
الإعـــلام بانتصارات، في مـــدن صرمان 
وصبراتـــة والعجيـــلات والأصابعة، ثم 
قاعـــدة الوطية نفســـها، وبعد ذلك بدأت 
في إخافة الآخرين بالحديث عن إعدادها 
للهجـــوم علـــى ترهونة، معقـــل الجيش 

الوطني في شمال غرب البلاد.
أعطـــى كل ذلك شـــعورا بأن الجيش 
يخسر ويتراجع، وعلى هذا قرّر الجيش 
ســـريعا تعديل خططه بمـــا يتوافق مع 
الواقـــع الجديـــد، فالحرب لـــم تعد ضد 
الميليشـــيات بـــل ضـــد ”الغـــزو التركي 

السافر“.
منذ دخول الإيطاليين إلى ليبيا مطلع 
القرن الماضـــي، كانت طرابلـــس والمدن 
المحيطة بهـــا مراكز للتنـــازع والصراع 
على النفوذ المحلي، وبعد الإطاحة بنظام 
العقيد معمر القذافـــي، انفرط العقد من 
جديـــد، وأخذت الميليشـــيات وعصابات 
والأســـلحة،  والبشـــر  النفـــط  تهريـــب 
تتحكـــم فـــي معظـــم المـــدن الواقعة في 
المنطقة الممتدة من طرابلس إلى الحدود 

التونسية في الغرب.
أهم هذه المـــدن، الزاويـــة وصرمان 
والأصابعـــة  وزوارة  وصبراتـــة 
والعجيـــلات. لـــم يكـــن فيهـــا وجـــود 
يذكـــر للجيـــش الوطنـــي، كان الضباط 
والجنـــود يتمركـــزون فقـــط فـــي قاعدة 
الوطيـــة العســـكرية (140 كلـــم جنـــوب 
غرب طرابلـــس) أي جنوب مدينة زوارة 

الساحلية.
انتفـــض العديد من أبنـــاء تلك المدن 
عام 2017، وتمكنوا من طرد الميليشـــيات 
وجماعـــات التهريـــب والخارجـــين عن 
القانـــون، وفيما بعد وقـــف أبناء معظم 
مـــدن غـــرب العاصمـــة ضد سياســـات 

السراج، وضد التدخل التركي.
جـــرى التعامـــل معهم، في الأشـــهر 
الأخيـــرة، باعتبارهـــم موالـــين للجيش 
الليبـــي، وهـــو مـــا يمثـــل خطـــرا على 
خصومه (السراج وميليشياته، والأتراك 
والمرتزقة)، ليس في غرب طرابلس فقط، 
لكن في قلب العاصمة وفي شرقها أيضا.

يكشـــف التعرف علـــى طريقة تفكير 
مـــن  معـــه  ومـــن  الســـراج،  مجموعـــة 
مستشـــارين أتـــراك، خلفيـــة مـــا حدث 
مـــن هجوم للميليشـــيات علـــى صرمان 
وصبراتـــة والعجيـــلات، ومـــا تبع ذلك 
من انســـحاب لقـــوات حفتر مـــن قاعدة 
الوطية، ثم تغيير التكتيكات برمتها بين 

المتحاربين، في الأسابيع الماضية.
يقول المسؤول العسكري في الجيش 
الوطني ”ببساطة، وردا على ما حدث في 
الشـــهرين الماضيين، تقرر زيادة الضغط 
علـــى مدينة مصراتة لإربـــاك الأتراك في 

غرب طرابلس“.
معلـــوم أن مصراتـــة، مدينـــة ثريـــة 
ومســـلحة بشـــكل جيد، ولديهـــا أعداد 

كبيـــرة من المقاتلـــين، وهي مدينة 

تجارية ولديها ميناء بحري وآخر جوي، 
وفيهـــا خلطة عجيبة مـــن رجال الأعمال 

والقوى الميليشياوية المختلفة.
وتحتضن مقار لعسكريين من تركيا، 
وجماعات إرهابية كانت تحارب الجيش 
في بنغازي ودرنة، وفيها المقر الرئيسي 
”العدالـــة  الإخـــوان،  جماعـــة  لحـــزب 
والبناء“، وبها قوات تحارب بالفعل في 
جنوب طرابلس، مثـــل ”لواء الصمود“، 

و“لواء المحجوب“.
شعرت ميليشـــيات في مصراتة منذ 
نحو عام بخطر وصول قوات حفتر إلى 
شـــمال غرب ليبيا، لهذا سمحت لنفسها 
بأن تكون فـــي مقدمة مســـتقبلي الدعم 
التركي، وتأسســـت في قاعدتها الجوية 
(فـــي المطار)، غرفة تحكـــم في الطائرات 
التركيـــة التي يتم تســـييرها دون طيار 
لضرب قـــوات حفتر في الجفـــرة وبني 
وليد وترهونـــة، جنـــوب وجنوب غرب 

طرابلس.
بدلا من نجـــاح مصراتة فـــي إبعاد 
الجيش الوطنـــي عـــن العاصمة، تمكن 
الجيـــش مـــن الاقتـــراب إلـــى التخوم 

الشـــرقية لمصراتة نفســـها، ما أدى في 
صيـــف العام الماضي إلى تبديل ســـريع 

في الخطط.
وبـــدا أن الأتراك وحلفاءهم المحليين، 
بمن فيهم بضعة ميليشيات من مصراتة، 
أدركـــوا أن أفضل حل هـــو فتح جبهات 
لمحاربـــة الجيش فـــي مدن الغـــرب رغم 
أنـــه لا يوجد فيها تمركزات كبيرة لقوات 
الجيش الليبي، باستثناء الوطية، وظهر 
في هـــذه الفترة تحالـــف جديد من نوعه 
بـــين ميليشـــيات بمصراتـــة، بأخرى من 

مدينة الزاوية الواقعة غرب طرابلس.
تريـــد مصراتـــة إنهـــاك الجيش في 
الطوق المحيط بالعاصمة، وجره للدخول 
فـــي حروب فـــي غرب طرابلـــس، حتى لا 
يفكر في اقتحـــام مدينتها، فوجود قوات 
كبيـــرة للجيش في مدينة ســـرت، تحوّل 
إلى هاجـــس يؤرق ميليشـــيات مصراتة 

منـــذ شـــهور، ومنـــذ ذلك الوقـــت أصبح 
التفكيـــر في الدفاع عـــن مصراتة أهم من 

الاستمرار في الدفاع عن طرابلس.
رغم كل شـــيء بدأت آلة الحرب تعمل 
في غرب وجنـــوب غـــرب العاصمة. وتم 
بالفعل تنفيـــذ ضربات ضـــد مجموعات 
تابعة للجيش كانت في مدينة غريان، مع 
إطلاق زخم إعلامـــي كبير داخل منصات 
اللوبـــي التركي، عن انتصـــارات حكومة 
الوفاق، وتبع ذلـــك اقتحام قوات الوفاق 
صرمان وصبراتة والعجيلات ثم الوطية، 
ولوحت بطرد الجيش من ترهونة أيضا.

امتصاص الصدمات

كانت المعادلة تقول إن ضرب الجيش 
الليبي في جنوب وجنوب غرب طرابلس، 
الاستســـلام،  علـــى  يجبـــره  أن  يمكـــن 
والتراجـــع إلى قواعده فـــي بنغازي، لكن 

هذا لم يحدث.
لقـــد تمكن الجيـــش مـــن امتصاص 
الصدمـــات الكبيـــرة التي وقعـــت له في 
مـــدن غرب ليبيا، وتمكن كذلك من احتواء 
بعض الأصـــوات التي ظهرت في الجبهة 
السياســـية الموالية لـــه، والتي تدعو إلى 
وقف القتال والدخول في عملية سياسية، 
وفوق ذلك حرك قواته بضعة كيلومترات 
في اتجاه مصراتة، كأنه يريد أن يقول أنا 
هنا، وســـأوصل الحرب على الميليشيات 

والمرتزقة.
يقــــول قائــــد عســــكري فــــي الجيــــش 
الوطنــــي إنــــه تقــــرر، منــــذ أوائــــل أبريل 
الماضي، إخلاء قاعــــدة الوطية، لأنه تبين 
أنه لا قيمة عسكرية لها في الوقت الراهن، 
وأنها تحولت إلى مجرد هدف واستنزاف 
من جانب الأتراك لقوات الجيش المتمركزة 
فيهــــا. ويوضــــح ”حدث هــــذا ضمن خطة

عامة لتغيير  
التكتيكات 
العسكرية. 
كان لا بد 
من إرســــال 
رســــالة قوية بأن الجيش 
متماسك وقوي، أنظر إلى 
ســــحب الآليات العسكرية 
من الوطية، بشــــكل منظم، 
هــــذا لا يقوم به جيش مهزوم، 

بل جيش يعرف ماذا يفعل“.
جـــرت طـــوال الأســـبوعين 
لإعادة  عمليـــة  أكبر  الماضيـــين 
التمركـــز وتبديـــل الخطـــط، فـــي 
جنوب  فـــي  الاشـــتباكات  مناطـــق 
طرابلس، وفي مدن وبلدات محيطة 

بالعاصمة.
لوحـــظ أن كل طرف مـــن الطرفين 
المتحاربين يغيّر مـــن تموضعه، بما في 
ذلـــك بضعة غـــرف عمليات عســـكرية 
تركيـــة كانـــت موجـــودة فـــي قاعـــدة 
إمعيتيقـــة فـــي طرابلـــس، وجـــرى نقل 

بعضها سريعا إلى مصراتة.
أدى تنشيط حراك الجيش الوطني 
حول مصراتة، ومن جميع الجهات، أي 
في مناطق مهمة عســـكريا مثل الجفرة 

وبني وليد والســـدادة إلـــى مخاوف لدى 
ميليشيات مصراتة والسراج وداعميهما 

الأتراك.
يريـــد الجيش أن ينهي نفوذ مصراتة 
القـــوي فـــي ليبيـــا، وهـــذا أمـــر يخيف 
خصوم حفتر، بل من شـــأنه أن يســـحب 
ثقـــل قوات الوفـــاق من طرابلـــس والمدن 
الواقعة غربها، للدفاع عن بوابة رئيسية 
لاســـتقبال الدعم التركـــي، وهي مصراتة 

بمينائها البحري والجوي.
شـــعرت أطراف دولية، منها الولايات 
المتحـــدة، بأن هنـــاك أمورا تحـــدث على 
الأرض يمكـــن أن تصـــب فـــي مصلحـــة 
التواجد الروســـي في شمال أفريقيا، في 

نهاية المطاف.
تزايد الضغط علـــى الأطراف الليبية 
محليـــا وخارجيا من أجـــل التوصل إلى 
حلول سياسية، مع استنفار للتصريحات 

والاتهامات حول ليبيا.
المواليـــة  الإعلاميـــة  الآلـــة  رت  صـــدَّ
لجماعات الضغـــط التركية، صورة تقول 
إن الروس قدموا طائرات مقاتلة للجيش 
الوطني، ويتمركزون في مدينة بني وليد، 
جنوب شـــرق طرابلس (جنوب مصراتة)، 

وأن هذا أمر خطير.
نعـــم يوجـــد روس هنـــا، فـــي مدينة 
بني وليـــد، القريبـــة من قاعـــدة الجفرة 
العسكرية، بيد أن وجودهم قديم، ويعود 
إلى فترة الثمانينـــات من القرن الماضي، 
إذ أنهم يشرفون منذ أيام القذافي المبكرة 
علـــى العمل في مصنع 51 الحربي الكائن 
على بعد 11 كيلومتـــرا جنوب بني وليد، 
ولديهـــم قريـــة ســـكنية اســـمها القريـــة 
الروســـية، ويشـــاركون أبناء المدينة في 

المناسبات الاجتماعية.

حقيقة الروس في ليبيا

تعرض المصنع الحربـــي للدمار على 
يد غارات حلف الناتو في 2011، والروس 
يحاولـــون الآن إعادتـــه إلـــى العمل، كي 
يســـتأنف المصنـــع نشـــاطه فـــي إنتـــاج 
البنادق الهجوميـــة والدفاعية والقذائف 
المضـــادة للدبابات، ويقومـــون بالتبعية 

بصيانة الآلات العسكرية المعطوبة.
كانـــت أنظـــار الأتـــراك تتجـــه إلـــى 
الجفـــرة وبني وليد، وهـــم ينقلون جانبا 
من غرف تســـيير الطائرات من إمعيتيقة 
إلى مصراتة، وبدأت موجة من التكهنات 
تحاول تفســـير ما ذكره المتحدث باســـم 
الجيـــش، اللـــواء أحمد المســـماري، حين 
قال قبل أســـبوع، إن هنـــاك أربع طائرات 
حربية قديمة أمكـــن إصلاحها وإدخالها 
إلى الخدمة، وأعقب ذلك اتهامات للجيش 
بأنه تســـلم طائـــرات مقاتلـــة جديدة من 

موسكو.
إن الحرك العســـكري الجديد للجيش 
الليبي في شـــرق وجنوب مصراتة، أدى 
إلى تمكينـــه من تحقيق انتصـــارات في 
جنوب وجنوب غرب طرابلس، مع تراجع 

تركي ملحوظ في تلك المناطق.
تركـــت تركيـــا والمجلـــس الرئاســـي 
خليطا غير متجانـــس للدفاع عن جنوب 

وجنوب غرب العاصمة، وشوهدت أرتال 
من بضعة ميليشيات، منها ”كتيبة رحبة 
تاجـــوراء“ و“المرســـي“، وهي تنســـحب 
مـــن جبهات طرابلس، رفقة العســـكريين 

الأتراك، في الطريق إلى مصراتة.
أثار تحريك الأتراك لجانب من قواتهم 
حفيظة قادة في المجلس الرئاســـي، وعند 
تقدمهم بأســـئلة للتعرف على الأســـباب، 
أجاب الطرف التركي بأن ما يجري ”يأتي 
فـــي إطار إعـــادة تنظيم غرفـــة العمليات 

التركية“، وفقا لمصدر عسكري ليبي.

فـــي الأيـــام التاليـــة حثـــت قيـــادات 
ميليشياوية في مصراتة باقي عناصرها 
بالعـــودة من محـــاور طرابلـــس، ويقول 
مصـــدر أمنـــي فـــي مصراتـــة ”البعض 
اســـتجاب والبعـــض، خاصـــة مـــن لواء 
الصمود ولـــواء المحجوب، لم يســـتجب 

حتى الآن“.
أيا كان الأمر، فقد تســـبب انســـحاب 
عـــدة ميليشـــيات مصراتية مـــن محاور 
القتال هناك إلى انفراد الجيش بمقاتلين 
محسوبين على اللوبي التركي، تنقصهم 
الخبرة، ومعظمهم من المرتزقة السوريين 

ومن ميليشيات مدينة الزاوية.
تتعالـــى حاليـــا صرخـــات المرتزقـــة 
السوريين، ممن تبقوا وحدهم في محاور 
جنوب طرابلس، أمـــام الجيش الوطني، 
متهمين نظام أردوغان بالتخلي عنهم في 
ليبيـــا، دون ذخيرة أو معدات قتال ودون 

رواتب.
بينمـــا يتهـــم قـــادة ميليشـــيات من 
الميليشـــيات  مـــن  زملاءهـــم  الزاويـــة، 
المصراتيـــة، بالانســـحاب وتركهـــم دون 
مؤازرة، والتسبب في ســـقوط العشرات 
مـــن القتلـــى مـــن قادتهم تحـــت ضربات 
الجيـــش فـــي محـــاور مـــدن طرابلـــس 

والأصابعة وغريان.
تفسر التحركات الجديدة للمتحاربين، 
الأسباب التي أدت أو يمكن أن تؤدي بعد 
ذلك، إلى تقدم الجيش الوطني في بضعة 
مناطق في المحيـــط الجنوبي والجنوبي 

الغربي من العاصمة.
تقـــول آخـــر المؤشـــرات إنـــه يوجد 
احتمـــال باشـــتعال الحرب علـــى جبهة 
مصراتة، لمنع تدفـــق الدعم التركي منها 
لحكومـــة الوفـــاق، مـــع تقويـــة عمليات 
الجيـــش الوطنـــي حـــول العاصمة، وأن 
اتجـــاه الجيـــش للضغط علـــى مصراتة 
يمكـــن أن يســـهم فـــي تغييـــر معادلات 
الحرب علـــى الأرض، وكذلـــك يؤدي إلى 
تغييـــر الـــولاءات ونبـــرة التعاطـــي مع 
الحلول السياســـية أيضا، بمـــا في ذلك 

تغيير هيكل المجلس الرئاسي برمته.

معادلة الاسلاميين تقول 
إن ضرب الجيش في جنوب 

طرابلس وجنوب غربها 
سيجبره على الاستسلام، 

لكن هذا لم يحدث

ترتيب الأوراق خارج طرابلس يربك خطط تركيا في ليبيا
الجيش يحشد لفتح معركة كبرى على جبهة مصراتة

بينما استغلت أنقرة الوضع الجديد وأخذت تضغط على قاعدة الوطية بنقل 
ــــــرة من المرتزقة، إلى جبهة جنوب  كميات ضخمة من الأســــــلحة وأعداد كبي
العاصمة طرابلس، غيّر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر 
ــــــد إيمانا منه بأنّ الصراع  من خطــــــط الحرب بما بتوافق مع الواقع الجدي
لم يعد فحســــــب مع ميليشيات السراج بل مع غزو تركي لليبيا. لذلك تمكن 
ــــــش من امتصاص الصدمات الكبيرة ليغيّر خططه بعدما تبين له أن لا  الجي

قيمة عسكرية لقاعدة الوطية في الوقت الراهن.

عبدالستار حتيتة
كاتب مصري

تدخل أردوغان يستفز الليبيين

الجيش الوطني الليبي يعدّل 
خططه بما يتوافق مع الواقع 
الجديد، فالحرب لم تعد ضد 
الميليشيات بل ضد الغزو 

التركي السافر
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الماضية. بيع ي
يقول المسؤول العسكري في الجيش 
”ببساطة، وردا على ما حدث في ”الوطني

الشـــهرين الماضيين، تقرر زيادة الضغط 
علـــى مدينة مصراتة لإربـــاك الأتراك في 

غرب طرابلس“.
معلـــوم أن مصراتـــة، مدينـــة ثريـــة 
ومســـلحة بشـــكل جيد، ولديهـــا أعداد 

كبيـــرة من المقاتلـــين، وهي مدينة 

تجارية ولديها ميناء بحري وآخر جوي، 
وفيهـــا خلطة عجيبة مـــن رجال الأعمال 

والقوى الميليشياوية المختلفة.
وتحتضن مقار لعسكريين من تركيا، 
وجماعات إرهابية كانت تحارب الجيش 
في بنغازي ودرنة، وفيها المقر الرئيسي
”العدالـــة  الإخـــوان،  جماعـــة  لحـــزب 
والبناء“، وبها قوات تحارب بالفعل في 
جنوب طرابلس، مثـــل ”لواء الصمود“،

و“لواء المحجوب“.
شعرت ميليشـــيات في مصراتة منذ 
نحو عام بخطر وصول قوات حفتر إلى 
شـــمال غرب ليبيا، لهذا سمحت لنفسها 
بأن تكون فـــي مقدمة مســـتقبلي الدعم 
التركي، وتأسســـت في قاعدتها الجوية 
(فـــي المطار)، غرفة تحكـــم في الطائرات 
التركيـــة التي يتم تســـييرها دون طيار 
لضرب قـــوات حفتر في الجفـــرة وبني
وليد وترهونـــة، جنـــوب وجنوب غرب 

طرابلس.
بدلا من نجـــاح مصراتة فـــي إبعاد 
الجيش الوطنـــي عـــن العاصمة، تمكن 
الجيـــش مـــن الاقتـــراب إلـــى التخوم

سياسية، ي ي و
وفوق ذلك حرك قواته بضعة كيلومترات
في اتجاه مصراتة، كأنه يريد أن يقول أنا
هنا، وســـأوصل الحرب على الميليشيات

والمرتزقة.
يقــــول قائــــد عســــكري فــــي الجيــــش 
الوطنــــي إنــــه تقــــرر، منــــذ أوائــــل أبريل 
الماضي، إخلاء قاعــــدة الوطية، لأنه تبين 
أنه لا قيمة عسكرية لها في الوقت الراهن، 
وأنها تحولت إلى مجرد هدف واستنزاف 
من جانب الأتراك لقوات الجيش المتمركزة 
”فيهــــا. ويوضــــح ”حدث هــــذا ضمن خطة

عامة لتغيير 
التكتيكات 
العسكرية. 
كان لا بد 
من إرســــال 
رســــالة قوية بأن الجيش 
متماسك وقوي، أنظر إلى 
ســــحب الآليات العسكرية 
من الوطية، بشــــكل منظم، 
هــــذا لا يقوم به جيش مهزوم، 

بل جيش يعرف ماذا يفعل“.
جـــرت طـــوال الأســـبوعين
لإعادة عمليـــة  أكبر  الماضيـــين 
التمركـــز وتبديـــل الخطـــط، فـــي
جنوب فـــي  الاشـــتباكات  مناطـــق 
طرابلس، وفي مدن وبلدات محيطة

بالعاصمة.
لوحـــظ أن كل طرف مـــن الطرفين
المتحاربين يغيّر مـــن تموضعه، بما في
ذلـــك بضعة غـــرف عمليات عســـكرية
تركيـــة كانـــت موجـــودة فـــي قاعـــدة
إمعيتيقـــة فـــي طرابلـــس، وجـــرى نقل

بعضها سريعا إلى مصراتة.
أدى تنشيط حراك الجيش الوطني
حول مصراتة، ومن جميع الجهات، أي
الجفرة في مناطق مهمة عســـكريا مثل
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الميليشيات بل ضد الغزو
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 تونس - قدمت عبير موســــي، رئيســــة 
الحــــزب الدســــتوري الحر، خدمــــة ثمينة 
للطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة في 
تونس بأن دفعت بالنقاش السياســــي إلى 
ملعب تحجيم نفوذ رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشي، في وقت بدا فيه أن السياسيين 
قد سلموا بالأمر الواقع وباتوا يتعاملون 
مع الغنوشــــي كقائد أوركسترا في البلاد 
مــــع أنــــه رئيــــس برلمــــان وليس رئيســــا 

للجمهورية.
وكان ينظــــر إلى موقف عبير موســــي 
مــــن البدايــــة علــــى أنــــه مقامــــرة إذ كيف 
تتصدى لمــــن هو بمثابــــة الضامن المحلي 
لتفاهمات خارجية حول البلاد منذ اتفاق 
باريس 2013، والذي يلتقي رؤســــاء الدول 
ويســــتقبل الســــفراء كمــــا لو أنه مرشــــد 

الثورة وحاميها.

هدف مشترك

رغــــم أن الجميــــع ”يتبــــرأ“ مــــن بناء 
علاقــــة علنية مــــع كتلة عبير موســــي في 
البرلمــــان أو حزبها، لكنهم جميعا يتمنون 
نجاحهــــا بــــدءا برئيــــس الجمهورية إلى 
رئيــــس الحكومة إلــــى الأحــــزاب في دفع 
الغنوشي إلى الانكفاء عن لعب دور الرجل 
الأول فــــي الســــلطة والتســــويق لاعتداله 
واعتــــدال حركته في حــــين أن أداءها يثير 
جدلا واســــعا في الداخل ســــواء ما تعلق 
بأدائها في المعركة مع الإرهاب، وهو أداء 
ضعيــــف أمنيا وسياســــيا وفكريا، أو في 
التأســــيس للتعايش السياســــي مع فرقاء 
الأزمة في وقت لا تترك ”النهضة“ الفرصة 
لمراكمة صور ســــيطرتها على المؤسســــات 

بالتعيينات الظاهرة والخفية.
تصــــدت عبير موســــي للغنوشــــي في 
مرات متتالية بشــــأن تحركاته واتصالاته 
المرتبطة بالخارج، سواء علاقته بالرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان، أو خالد 
المشــــري رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
ليبيــــا، وأخيــــرا اتصاله برئيــــس حكومة 
الوفاق فايز الســــراج وتهنئته باستعادة 

قاعدة الوطية.

لــــم يكن لأحــــد أن يقيــــم الدنيــــا على 
انحياز الغنوشــــي لحكومــــة الوفاق التي 
يهيمن عليها الإســــلاميون ويســــتخدمها 
الأتراك فــــي تحقيــــق أجنداتهــــم الأمنية 
والاقتصادية الاســــتراتيجية، لولا الحملة 
التي قادتهــــا عبير موســــي، والتي كانت 
تستهدف كل أنشطة الغنوشي وليس فقط 

أداءه الخارجي.
لكن الــــذي حصل أن تحركها صب في 
خدمــــة ”أصدقاء“ الغنوشــــي في ”حكومة 
الرئيــــس“ الذيــــن لا يقــــدرون أن يقولــــوا 
لرئيــــس البرلمــــان توقف عنــــدك وتصرف 
بحسب حجمك الدستوري، فهم يحتاجونه 
للاســــتمرار فــــي الحكم خاصــــة أن حركة 
الشــــعب (قوميــــة) والتيــــار الديمقراطي 
(وســــط اجتماعي) لا يمتلــــك عناصرهما 
خبرات ذات قيمة فــــي تجربة الحكم، ولن 
يجــــدوا فرصة أكثر مــــن ”تحالف الثوار“ 
للدخول في مؤسســــات حيوية والاقتراب 

من منظومة الدولة وكيفية إدارتها.
لقــــد رضي الحزبــــان بحقائــــب مهمة 
فــــي حكومة إلياس الفخفــــاخ ويحتاجون 
لوجــــود حركــــة النهضــــة معهم لتقاســــم 
الفشــــل بدل تحمل مســــؤوليته مباشرة.. 
لقد أعطتهم عبير موسي فرصة أن يقولوا 
للغنوشي توقف عندك، وهذا ما أشار إليه 
خالد الكرشــــي عضو الكتلة الديمقراطية، 
والقيــــادي فــــي حركة الشــــعب حــــين قال 
فــــي تصريحــــات صحافية إن الغنوشــــي 
”ارتكب خطأ جســــيما في علاقة باعتدائه 
علــــى صلاحيــــات رئيــــس الجمهوريــــة“، 
و“أن الدبلوماســــية من صلاحيات رئيس 

الجمهورية فقط“.

ورغــــم أنــــه مــــن الصعــــب أن تتبنى 
الكتلــــة الديمقراطية الدعوة إلى ســــحب 
البســــاط مــــن الغنوشــــي وتجريــــده من 
رئاســــة البرلمــــان، إلا أنها ســــتجد فرصة 

ثمينة لإلزامه بشــــروط جديــــدة منها، ما 
ذكر الكريشي أن ”الاصطفاف وراء المحور 
القطــــري _ التركي في النــــزاع الليبي – 
الليبي ليس من شــــأن تونس“، و”ضرورة 

النأي بتونس عن سياسة المحاور“.
وفــــي ســــياق الضغط علــــى النهضة 
لــــم يســــتبعد الكريشــــي أنه فــــي ”صورة 
توقيــــع عريضة تضــــم 109 مــــن النواب، 
ســــيتم تقديمها للبرلمان لاتّباع الإجراءات 
القانونيــــة فــــي إمكانية ســــحب الثقة من 
الغنوشي“، وهي رســــالة بوجهين، الأول 
أن التحالــــف الحاكم بيده إســــقاط رئيس 
البرلمــــان أو إبقــــاؤه، والثانــــي أن القرار 
مؤجل لحين إظهــــار النهضة نوايا جدية 
فــــي مراجعــــة أدائهــــا، وأنه إذا لــــم تدعم 
”الكتلة الديمقراطية“ المســــاءلة هذه المرة 
فيمكنها دعمها في مرات قادمة، فالشروط 

لن تتغير كثيرا.
لكن الأهم فيهــــا أن التحالف الثلاثي 
(حركة الشــــعب، التيار الديمقراطي، تحيا 
تونس) ســــيجد الفرصة مواتية لتحجيم 
نفــــوذ النهضــــة فــــي الحكومــــة، وإلــــزام 
وزرائهــــا بقــــرار رئيس الحكومــــة إلياس 

الفخفاخ كونهم يشــــتغلون معه، وليسوا 
مرتبطــــين مباشــــرة بالغنوشــــي، أو أنهم 
وزراء من درجة أولى، وهذا ما برز بشــــكل 
جلي مع وزير الصحــــة عبداللطيف المكي 
فــــي انطلاقة أزمــــة كورونــــا، حيث احتج 
النهضاويون على زيــــارات للرئيس قيس 
ســــعيد، ورئيس الحكومة، إلى مؤسسات 
صحية، أو إلى مؤسســــات كانت تســــاهم 
في إعداد الكمامات بالاتفاق مع الحكومة، 
وكانــــوا يفســــرون ذلــــك علــــى أن ســــعيد 
والفخفــــاخ يغــــاران مــــن المكــــي أو أنهما 

يلعبان في ملعبه.
ومــــا يثيــــر الانتبــــاه هنــــا أن ”تحيا 
تونــــس“ الــــذي يرأســــه رئيــــس الحكومة 
الســــابق يوســــف الشــــاهد، والــــذي لــــم 
ينــــس أن النهضة خذلته فــــي الانتخابات 
الرئاسية، يقف في نقطة وسطى، فهو مع 
إلزام الغنوشــــي بشــــكل واضح بأن يلتزم 
حدوده كرئيــــس للبرلمان تقــــف اتصالاته 
الخارجيــــة عند حدود رؤســــاء البرلمانات 
الأجانــــب، أو نواب فــــي البرلمانات، وهو 
ما بدا فــــي البيان الرباعي مع قلب تونس 
وكتلة الإصلاح وكتلة المســــتقبل، حيث تم 

حث رئيس مجلس النــــواب على ”احترام 
الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في 
الصلاحيات مع بقية السلطات وعدم الزج 
بالمجلس في سياســــة المحاور، انســــجاما 

مع ثوابت الدبلوماسية التونسية“.

وضع جديد

لكن الوجه الآخر سيكتشفه الغنوشي 
صبــــاح الأربعاء خلال جلســــة المســــاءلة، 
وليــــس مســــتبعدا أن يجــــد ممثلو حزب 
”تحيــــا تونــــس“ فــــي البرلمــــان الفرصــــة 

لإعطــــاء رئيــــس حركة النهضة درســــا في 
التحالفــــات، بخطــــاب علنــــي قــــاس، لكن 
التصويت ســــيكون وفق اتجاهات الريح، 
فإذا كان ثمة أغلبية مع ســــحب الرئاســــة 
من الغنوشــــي فلن يتــــردد ”تحيا تونس“، 
لكنه قد يحســــب حساب حلفائه في الكتلة 
الديمقراطيــــة الراغبين فــــي الحفاظ على 

الحكومة وتماسك حزامها السياسي.
ولــــن تقــــف قائمــــة المســــتفيدين عند 
التحالــــف الحكومــــي الباحث عــــن فرملة 
غرور الغنوشي ووزرائه في الحكومة، بل 

الذي  إلى الحليف الضعيف ”قلب تونس“ 
وجد نفســــه بعد الانشقاقات أكثر ارتباطا 
بالنهضــــة وأجندتها، لكــــن اجترأ وانضم 
إلى مــــن رفعــــوا أصواتهم بوجــــه رئيس 
البرلمــــان، وإن كان الأمــــر مجرد تســــجيل 
موقف لإظهار أن الحزب ليس تابعا لأحد، 
والأمر فــــي حقيقته يهدف لاســــتعادة ثقة 
ناخبيه وأنصــــاره كما إســــكات مزايدات 
المنشقين التي تســــوق لفكرة أن شق نبيل 

القروي صار فرعا من النهضة.
وتقول أوســــاط سياســــية تونسية إن 
أكبر مستفيد من مســــاءلة الغنوشي، وما 
ســــبقها من ضغط سياسي وإعلامي قادته 
عبير موســــي في البرلمــــان وخارجه، وهو 
رئيس الجمهورية قيس ســــعيد الذي كان 
الغنوشــــي يســــطو على مهامه في برمجة 
لقــــاءات خارجية لــــم يكن ســــعيد راضيا 
عنها مثل منتــــدى دافوس ما حدا برئيس 
النهضة إلى التراجع عنها في آخر لحظة.

كما أن تصريحات الغنوشي وزياراته 
ولقاءاتــــه فرضت على تونــــس تحالفا مع 
تركيا وقطر لم ينجح ســــعيد في الخروج 
منــــه إلى الآن رغم رغبته في إظهار الحياد 
عن الأحلاف ودعوته إلى حل سياسي بين 

الفرقاء المحليين في ليبيا.
وتشــــير تلك الأوســــاط إلــــى أن هناك 
مؤشــــرات علــــى أن الضغــــوط قد نجحت 
في الضغط على الغنوشــــي، الذي حرص 
فــــي بيان لــــه، الجمعــــة، علــــى التأكيد أن 
علاقته بالرئيس ســــعيد سمن على عسل، 
وأن لقاءهمــــا ”جرى في أجــــواء من الود 
والصراحة (وأثبت) زيف ما تروّجه بعض 
الأطراف المشبوهة من صراع داخل الدولة 

وبين مؤسّساتها“.
وبالنتيجة، فإن الغنوشي قد يلجأ إلى 
تبريد الخلاف مع ســــعيد وإظهار حماسه 
تقدمهــــا  التــــي  التشــــريعية  للمبــــادرات 
الرئاسة لتفتيت ”جبهة الأعداء“، وخاصة 
منــــع أي تلاق بــــين عبير موســــي والكتل 
القريبــــة منهــــا سياســــيا وذات المرجعية 
المشتركة، وهو ما عكســــه حواره الثلاثاء 

لوكالة الأناضول.
ومــــن المفارقة أن الخدمة الجليلة التي 
قدمتها عبير موســــي بالضغط على رئيس 
البرلمــــان ودفعه إلى التراجع على أكثر من 
جبهــــة سيســــتفيد منها التيــــار الغاضب 
علــــى الغنوشــــي داخــــل حركــــة النهضة، 
وهــــو تيار بدا أنــــه عمل على الاســــتفادة 
بقوة مما يجري من ضغوط لإجبار رئيس 
الحركة على التنحي بعد خمسة عقود من 

الرئاسة.
وتقــــول أوســــاط مقربــــة مــــن حركــــة 
النهضــــة إن عودة زبير الشــــهودي، المدير 
الســــابق لمكتب الغنوشــــي إلى الواجهة، 
وظهــــوره في فضائية محليــــة كان الهدف 
منه توظيف الحراك السياسي والإعلامي 
القائــــم والاســــتفادة منــــه فــــي تحقيق ما 
عجز عنه الشــــهودي ورفاقه في الســــابق 
في إرباك الغنوشــــي، وعلــــى العكس، فقد 
نجــــح هو في تشــــتيتهم والدفــــع بهم إما 
إلــــى الاســــتقالات (عبدالحميد الجلاصي 
والشــــهودي أبلغ مثال)، أو الصمت (مثل 

علي العريض رئيس الحكومة السابق).

تحجيم دور الغنوشي.. استفادة الحلفاء قبل الخصوم
الأحزاب والشخصيات الرسمية في تونس ستجد نفسها أكبر مستفيد من 
الضغط السياســــــي والإعلامي على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، 
ــــــس للبرلمان لا تخــــــرج مهمته عن إدارة  مــــــن أجــــــل إعادته إلى حجمه كرئي
النقاشــــــات بشأن أداء الحكومة أو مشــــــاريع القوانين المعروضة للنقاش.. 
الجميع مســــــتفيد من الحراك الذي قادته عبير موسي لوضع الغنوشي في 
حجمه كرئيس حزب سياسي تحيط به التساؤلات والشكوك، لكنه قفز فوق 

ذلك ليسوق نفسه كرجل أول في البلاد و“مرشد“ للنهضة وللثورة.

دق إسفين في حكم الغنوشي

خدمة ثمينة من عبير موسي لقيس سعيد والتحالف الحكومي والغاضبين داخل النهضة
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رغم تبرؤ الجميع من بناء 
علاقة مع موسي، لكنهم 
يتمنون نجاحها في دفع 
الغنوشي إلى الكف عن 

لعب دور الحاكم في تونس

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ذلك ليسوق نفسه

ك

 تونــس - يعقـــد البرلمـــان التونســـي 
الأربعاء جلســـة عامة لمساءلة الغنوشي 
بشـــأن تدخلـــه في الملـــف الليبـــي بعد 
الدولـــة  مجلـــس  برئيـــس  اتصالـــه 
الاستشـــاري فـــي ليبيـــا خالد المشـــري 
ورئيـــس حكومـــة الوفاق فايز الســـراج 
وتهنئتـــه على اســـتعادة قاعدة الوطية، 
وهو ما اعتبرته الكتل النيابية اصطفافا 
يتعارض مع الموقف الرسمي التونسي.

وتفاقـــم مبادرة الحزب الدســـتوري 
الحر، بمســـاءلة رئيس حركـــة النهضة 
الإســـلامية والبرلمان التونســـي راشـــد 
الغنوشي الضغوط على الرجل، وتنقسم 
مطالـــب الأحزاب بما فيها الشـــريكة في 
الحكم بين المســـاءلة وســـحب الثقة، في 
حين تخشـــى أطراف أخرى مـــن زعزعة 

تماسك التحالف الحاكم.
الحـــزب  رئيســـة  مبـــادرة  ولاقـــت 
الدســـتوري الحـــر المطالبـــة بمســـاءلة 
رئيـــس البرلمـــان التونســـي، مســـاندة 
واســـعة، وتختلـــف الكتـــل النيابية بين 
دعـــم المســـاءلة والتفاصيـــل الضرورية 
والحاســـمة في ما يتعلق بســـحب الثقة 
من الغنوشـــي وعزله، وهو ما يتعارض 
ومصالحها ويهدد الأطراف الشريكة في 

الحكم.
وتنقسم الكتل النيابية بالبرلمان بين 
الداعمة للمساءلة والمترددة بشأن بعض 
النقاط والتفاصيل الضرورية والحاسمة 
بمطلب سحب الثقة من الغنوشي، وهو 
مـــا يظهر ارتباكا واضحـــا في صفوفها 
باعتبار أن ســـحب الثقة يهدد مصالحها 
ويربك تماسك التحالف الحاكم في وقت 

تسعى فيه الحركة الإسلامية (54 نائبا) 
إلى توســـيع الحزام السياسي للحكومة 

وضمّ حزب قلب تونس (28 نائبا).
وتواصل رئيســـة الحزب الدستوري 
الحر عبير موســـي مشـــاوراتها المكثفة 
مع عدد مـــن الكتل النيابيـــة الممثلة في 
البرلمان التونســـي للحشـــد قصد تقديم 
عريضة لســـحب الثقة من رئيسه راشد 

الغنوشي خلال جلسة مساءلته.
وأجـــرت مشـــاورات مـــع كل 
من كتـــل حركـــة تحيـــا تونس 
وقلب  والمســـتقبل  والإصـــلاح 

تونس إضافة إلى اتصالها 
بشكل غير مباشر مع 

ممثلين عن الكتلة 
الوطنية والكتلة 

الديمقراطية 
(التيار 

الديمقراطي 
وحركة 

الشعب).
ويكتنف 

الغموض 
مواقف أطراف 

التحالف 
الحاكم من 

مساءلة 
الغنوشي، 

رغم 

الرفض الكبير لحركة الشـــعب لسلوكات 
رئيس البرلمان وتجاوزاته المتكررة.

ولم يســــتبعد رئيس كتلــــة الإصلاح 
الوطني حســــونة الناصفي سحب الثقة 
من رئيس البرلمان بعد جلســــة المســــاءلة 
وقال ”كل شيء وارد وسنتصرف وفق ما 

سيقوله الغنوشي في الجلسة“.
وأضاف الناصفي ”أن جلسة الأربعاء 
ستكون حاسمة ومصيرية في علاقتنا 
براشــــد الغنوشــــي خاصة أن هذا 

الأخير ارتكب خطأ جسيما“.
وســــبق أن دعــــت كتــــل قلب 
تونــــس والإصلاح وتحيا تونس 
والمســــتقبل في بيان مشــــترك 
يــــوم 21 مايــــو الماضي 
إلى  البرلمان  رئاســــة 
الأعراف  احترام 
الدبلوماسية، 
وتجنب 
التداخل في 
الصلاحيات 
مع بقية 
السلطات، 
وعدم الزج 
بالمجلس 
في ”سياسة 
المحاور“ 
انسجاما 
مع ثوابت 
الدبلوماسية 

على  بعرض“المسألة“  مطالبة  التونسية، 
أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في 

شأنها من قبل النواب.
وتســــتأثر هذه الكتل مجتمعة بـ123 
نائبا، ما يمثــــل أغلبية برلمانية تســــمح 
بسحب الثقة من رئيس البرلمان. وتهدف 
هذه الخطــــوات إلــــى تجســــيد المواقف 
المناوئة للغنوشــــي عبر سحب الثقة منه 
وإرســــاء أغلبية برلمانيــــة جديدة وتقديم 

مشروع لتعديل الدستور.
ويتطلب تحديد جلسة تصويت على 
ســــحب الثقة من رئيس البرلمان جمع 73 
توقيعا من النواب، بينما يحتاج ســــحب 
الثقة منه نهائيا الأغلبية المطلقة أي 109 
أصوات من ضمن 217، فيما علقت موسي 
بالقول ”73 إمضــــاء تتبعها 109 أصوات 
وننهــــي حكم الإخوان ونمضي في طريق 

الإصلاحات الكبرى“.
ويرى الحزب الدستوري الحر، الذي 
يقود مســــاعي الإطاحة بالغنوشــــي، أن 
الإدانة الكبيــــرة التي عبرت عنها غالبية 
الأحزاب السياســــية الممثلة في البرلمان، 
بخصوص التحــــركات الخارجية لرئيس 
البرلمــــان، يجب أن يتبعها طلب لســــحب 
الثقة منــــه، وانتخاب رئيس أو رئيســــة 

جديدة للمجلس.
فــــي المقابل تكثــــف حركــــة النهضة 
الغنوشــــي  يقودهــــا  التــــي  الإســــلامية 
اتصالاتها بحزب قلــــب تونس وعدد من 
المســــتقلين لعرقلة اســــتبعاد الغنوشــــي 

مقابل إشراكهم في الحكومة.
الإســـلامية  النهضة  حركـــة  وتقود 
منـــذ فتـــرة مســـاعي سياســـية حثيثة 

لتوسيع الائتلاف الحكومي عبر إشراك 
حـــزب قلب تونس (28 نائبـــا) وحليفها 
ائتـــلاف الكرامـــة (19 نائبـــا) إضافـــة 
إلى عدد مـــن المســـتقلين (13 نائبا) في 
الكابينـــة الحكوميـــة، وهو مـــا يرفضه 
شـــركاؤها فـــي الحكم (حركة الشـــعب 
والتيار الديمقراطي) إضافة إلى رئيس 

الحكومة إلياس الفخفاخ.

وترفـــض جميـــع الكتـــل النيابيـــة 
بالبرلمـــان، باســـتثناء ائتـــلاف الكرامة 
الإســـلامي، التدخل الخارجي في ليبيا 
كمـــا  محـــور،  أي  وراء  والاصطفـــاف 
ترفض أن تكون تونس قاعدة لوجستية 
لتسهيل التدخل الخارجي في ليبيا عبر 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الاتفاقيـــات 

والمالية.
وكان الغنوشـــي قـــد هاتـــف رئيس 
حكومـــة الوفاق فايز الســـراج لتهنئته 
بمناســـبة استعادة قاعدة الوطية، وهو 
مـــا أثار جدلا واســـعا وردود أفعال من 
قبل أحـــزاب عبرت في بيانـــات لها عن 
رفضهـــا للتدخـــل فـــي الشـــأن الليبي 

والدخول في سياسة المحاور.

هل ينجو زعيم النهضة في جلسة المساءلة؟

مطالب الأحزاب تنقسم 
بين المساءلة وسحب 
الثقة، في حين تخشى 

أطراف أخرى من زعزعة 
تماسك التحالف الحاكم

أصعب امتحان بعد الثورة

لحر عبير موســـي مشـــاوراتها المكثفة
مع عدد مـــن الكتل النيابيـــة الممثلة في
للحشـــد قصد تقديم لبرلمان التونســـي
عريضة لســـحب الثقة من رئيسه راشد

لغنوشي خلال جلسة مساءلته.
وأجـــرت مشـــاورات مـــع كل
من كتـــل حركـــة تحيـــا تونس
وقلب  والمســـتقبل  والإصـــلاح 

تونس إضافة إلى اتصالها 
بشكل غير مباشر مع 
ممثلين عن الكتلة
لوطنية والكتلة

لديمقراطية 
التيار

لديمقراطي 
وحوحركركةة

لشعب).
ويكتنف 

لغموض 
مواقف أطراف 

لتحالف 
لحاكم من 

مساءلة 
لغنوشي،

رغم 

من رئيس البرلمان بعد جلســــة المس
”كل شيء وارد وسنتصرف وقال
في الجلسة“. سيقوله الغنوشي
”وأضاف الناصفي ”أن جلسة ا

ستكون حاسمة ومصيرية في
براشــــد الغنوشــــي خاصة
الأخير ارتكب خطأ جسيما
وســــبق أن دعــــت كتــ
تونــــس والإصلاح وتحيا
والمســــتقبل في بيان مش
1يــــوم 21 مايــــو
البرلم رئاســــة 
ا احترام 
الدبلو
و
التدا
الصلا
م
الس
وعد
با
في ”
المح
ان
مع
الدبلو



انفجر الأميركيون في وجه الظلم 
الذي تعرّض له جورج فلويد، وهو 

رجل أسود في الـ46 من العمر، لفظ 
أنفاسه بعدما اعتقلته دورية شرطة 
أميركية في مدينة مينيابولس كبرى 

مدن ولاية مينيسوتا. لفظ جورج فلويد 
أنفاسه تحت ضغط على رقبته من 

شرطي أبيض، بدا واضحا أنّه ينضح 
عنصرية، رفض الاستجابة لتوسلاته 
المسجلة بالصوت والصورة متجاوزا 

كلّ الاعتبارات والمشاعر الإنسانية.
 أدت الجريمة الموصوفة التي 

ارتكبها الشرطي الأبيض إلى موجة 
احتجاجات شملت كل المدن الكبيرة 

من لوس أنجلس إلى نيويورك مرورا 
بناشفيل وفيلادلفيا وبوسطن وميامي 

والعاصمة واشنطن دي.سي حيث طوق 
الناس البيت الأبيض.

أعادت الاحتجاجات التي تخللتها 
أعمال عنف ونهب لمحلات كبيرة 

التذكير بالأجواء التي سادت أميركا 
مباشرة بعد اغتيال مارتن لوثر كينغ 

في العام 1968. ظهر جليّا أن أميركا لم 
تتخلّص بعد من العنصرية التي لا تزال 

حيّة في نفوس كثيرين من البيض. 
ما يدلّ على خطورة ما يحدث في 

الولايات المتحدة الاستعانة بالحرس 
الوطني الذي هو بمثابة قوات الدرك 
في كلّ ولاية من الولايات الأميركية. 

كذلك، وضع الجيش الأميركي في حال 
تأهّب كي يواجه الاضطرابات في حال 

تصاعدها أكثر.
تزداد خطورة الوضع الداخلي 
الأميركي الذي بات يهدّد الرئيس 

دونالد ترامب الساعي إلى 
ولاية رئاسية ثانية بسبب 

عوامل عدّة. من بين هذه 
العوامل دخول الولايات 
المتحدة في حرب باردة 

مع الصين تذكّر بتلك 
التي استمرّت مع 

الاتحاد السوفياتي بين 
العامين 1945 و1989 

لدى سقوط جدار برلين. 
عنى سقوط جدار 
برلين بين ما عناه 

تفكّك الاتحاد 
السوفياتي 

الذي كان 
القوّة العظمى 

الأخرى في 
العالم.

سيكون 
للحرب الباردة 

مع الصين 
طابع مختلف 

هو الطابع 
الاقتصادي 

في وقت بدأت 
مراكز دراسات 

جدية في الولايات المتّحدة نفسها ترجّح 
تحول الصين إلى الاقتصاد الرقم واحد 

في العالم بحدود العام 2050، على أن 
تصبح الولايات المتحدة الرقم 2. المتوقع 

أن يكون حجم الاقتصاد الصيني في 
2050 نحو 50 تريليون دولار تقريبا في 
مقابل 38 تريليون للاقتصاد الأميركي 

سنويا.
لا شكّ أن أميركا على علم بذلك وبأن 
التحدي الصيني جدّي إلى أبعد حدود. 
الحرب الباردة بدأت. ليس معروفا كيف 

ستنتهي، لكن الأكيد أنّ أمام الصين 
تحديات كبيرة أيضا، فيما لدى الولايات 

المتحدة تحدّيات من نوع آخر. تشمل 
هذه التحديات كونها دولة ديمقراطية 
ما زالت تعاني من العنصرية، فيما لا 

تزال الصين دكتاتورية قادرة على لفلفة 
فضائح كبيرة مثل فضيحة وباء كورونا 

الذي انطلق من أراضيها، من مدينة 
يوهان تحديدا. إضافة إلى ذلك، هناك 

هوة تكنولوجية ما زال على الصين 
ردمها. ليس سهلا ردم هذه الهوّة في 

وقت ستكشر أميركا عن أنيابها في 
مواجهة التمدد الصيني في مختلف 

أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا.

هناك عاملان آخران، إضافة إلى 
الحرب الباردة مع الصين، يمكن أن 
يشكلا عقبة في وجه عودة دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض. هذان 
العاملان هما ما يعتبره كثير من 

الأميركيين تقصيرا في معالجة انتشار 
وباء كورونا والأزمة الاقتصادية التي 

تذكّر الأميركيين بثلاثينات القرن 
الماضي. ما يعطي فكرة عن حجم هذه 
الأزمة أرقام البطالة التي باتت تقترب 
من نسبة العشرين في المئة من القوى 
العاملة. 
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مليون أميركي فقدوا وظائفهم في تسعة 
أسابيع. هذه أرقام مرعبة لا تشبه سوى 

أرقام ارتبطت بالأزمة الكبرى التي 
عصفت بالاقتصاد قبل تسعين سنة.

لعلّ السؤال الذي سيطرح نفسه في 
نهاية المطاف هل يخرج دونالد ترامب 

سالما معافى من الأزمة التي تمر بها 
بلاده، التي لا تزال القوّة الاقتصادية 

الأكبر في العالم؟
من عادة الرئيس الأميركي الحالي 
إيجاد مخرج يعيده إلى قمة النجاح. 
لم يكن هناك من يتصوّر أنّه سيفوز 

في انتخابات 2016 على هيلاري 
كلينتون. استطاع قلب كلّ الموازين 

وحقّق انتصارا كبيرا على امرأة ذكيّة 
أقامت في البيت الأبيض ثماني سنوات 

واكتسبت خبرة طويلة عندما تسلّمت 
وزارة الخارجية لمدّة أربع سنوات 

في عهد باراك أوباما. إذا أخذنا في 
الاعتبار عدد الأصوات الشعبية، تفوقت 

هيلاري على ترامب الذي عرف كيف 
يجعل القانون الانتخابي الأميركي أداة 

طيعة في خدمة حملته الانتخابية.
ما يمكن أن يخدم ترامب أيضا 

ضعف منافسه الديمقراطي جو بايدن 
الذي لم يتمكن إلى الآن إظهار أنّه أهل 

ليكون رئيسا لأميركا. الرجل متردّد 
ولا يعرف التعاطي مع الأزمات. كان 
بايدن نائبا للرئيس في عهد باراك 
أوباما. لكنّ باراك أوباما نفسه لم 
يستطع، على الرغم من أنّه أسود 

القيام بأي خطوة في اتجاه التخلّص 
من العنصرية. كان أوباما خيبة 

للأميركيين السود الذين وجدوا فيه 
شخصا مترددا، مثله مثل بايدن الذي 

لا يعرف ماذا يريد تماما.
لا شكّ أن الولايات المتحدة أمام 

أيّام صعبة. لا شكّ أن هناك شكوكا في 
إمكان عودة دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض، لكنّ ما لا يمكن تجاهله أن 
ردود الفعل على قتل جورج فلويد بدم 

بارد ونداء الاستغاثة الذي أطلقه، وهو 
”دعني أتنفس“ ستكون له تأثيراته 

على الناخب الأميركي. سيقبل 
السود بأعداد كبيرة على صناديق 
الاقتراع وذلك كي يسقطوا ترامب. 
يمكن أن يقبل البيض بأعداد أكبر 

إذا شعروا أنّ أمنهم وأمانهم 
مهددان. في هذه الحال يمكن أن 

يستفيد ترامب الذي يعرف الضرب 
على الوتر الحساس لدى الأميركي 
الأبيض متى دعت الحاجة إلى ذلك.

الأكيد أن أميركا منقسمة على 
نفسها وأن المجتمع الأميركي 

يعاني من مشاكل كثيرة. على 
رأس هذه المشاكل ذلك الانقسام 

العمودي بين السود والبيض، وهو 
انقسام عمره من عمر الحرب الأهلية 

التي استمرت بين 1861 و1865. 
لا تزال آثار هذه الحرب قائمة 
وحاضرة على الرغم من أنّ 

باراك أوباما أمضى ثماني 
سنوات كاملة في البيت 

الأبيض…
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السلطة في إيران تتوزع بين ثلاث 
فئات رئيسية تشترك في المرجعية 

الخمينية. أي أنها تسيطر على البلاد 
تحت شعار العداء للغرب. وتأخذ 

بتوجيهات الولي الفقيه كمعايير للحكم 
والتقييم والعمل. التباين بين هذه 

الفئات هش جدا، وهو لم يبلغ ذلك الحد 
الذي تصوره بعض وسائل الإعلام، 
وكأنه تصدع حاد سيطيح بالنظام 
الحاكم خلال بضعة أشهر. ولكنه 

بات يرى بالعين المجردة، ويذكر بتلك 
السنوات التي سبقت ”الثورة“ التي 

جلبت الخميني إلى الحكم عام 1979. 
وجه الشبه بين الحقبتين هو رياح 

التغيير التي بدأت تهب على البلاد 
نتيجة مراجعة الإيرانيين للأفكار 

التي جاءت بالخمينية إلى الحكم. لقد 
هرمت هذه الأفكار ولم تعد مقنعة أبدا. 

وهواجس الصدام معها تطرق بقوة 
عقول الأجيال الجديدة في البلاد.

حجج العداء للغرب التي ساقها 
الفرسان الأوائل للمعبد الخميني 

تداعت. وهذه المحاربة الدونكشوتية 
لأميركا لم تعد على الناس إلا بالفقر 
والاضطهاد. والخمينية التي فضلها 
الإيرانيون على التغريب قبل أربعين 
عاما، باتت اليوم عبئا ثقيلا عليهم 

يجب الخلاص منه لأنه ببساطة غير 
قابل للتقويم.   

الفئات الثلاث للخمينية تدرك 
ضرورة التغيير في البلاد، ولكنها 
كأي سلطة مستبدة لن تقبل به إلا 

من الداخل. وتفضل إحداثه بنفسها 
لتكون ثورة بيضاء يخدعون بها الناس 
ويمتصون نقمتهم المتزايدة على نظام 

الولي الفقيه. هل هذه الفئات قادرة 
فعلا على تغيير يعيد إيمان الناس 
بالخمينية التي جاءت عبر ”الثورة 

الإسلامية“ عام 1979؟ إلى متى يمكن أن 
يصمد نظام الولي الفقيه كأسلوب حكم 
وإدارة، بعد كل ما لحق بإيران بسببه 

ونتيجة لأفكاره المهترئة؟    
الاتجاه الأقوى بين الفئات الثلاث 
للخمينية اليوم، هو الحرس الثوري 
الذي يؤمن بالقنبلة النووية كبيضة 
القبان، في علاقة إيران مع الخارج. 

يعتقد جهابذة هذا الاتجاه أن القنبلة 
ستتيح لطهران فرض شروطها في أي 
تفاوض مع الغرب أو الشرق. وسَتُقبَل 
هذه الشروط دون مقاومة من خصوم 

طهران.
رهان الحرس الثوري هو على 

الحرب التي لن تقع أبدا. فهم يعتقدون 
أن الأميركيين لا يريدون مواجهة 

مفتوحة مع إيران. وبالتالي مهما كانت 
الضغوط التي يمارسها الغرب والعالم 

على الخمينيين سياسيا واقتصاديا، 
يمكن احتواؤها والتعامل معها إلى 

حين امتلاك السلاح الذي سيضع الأمور 
في النصاب الصحيح من وجهة نظرهم.

يفضل الحرس الثوري التحالف 
مع الصين على أي دولة أخرى من 

الدول الكبرى حول العالم، فهي تشبه 
إيران التي يحبها الحرس في التعتيم 

والترهيب والاستغلال الذي تمارسه 
السلطة بحق شعبها. وتشبهها أيضا 
في سياسات التوسع والاعتداء على 

الجوار، ونشر الأزلام والأذرع في دول 
الجوار.  

الفئة الثانية في القوى المتحكمة 
بإيران هم المحافظون الذين يمثلون 
الوجه الديني المتطرف للخمينيين. 
هؤلاء أيضا يفضلون الشرق على 

الغرب، والجوار الآسيوي على 
التقارب مع الأميركيين والأوروبيين. 
ولكنهم يؤمنون بأن استمرار ولاية 

الفقيه يعتمد على قوة الفكرة الدينية 
للخمينية، وليس على سلاح الحرس 

الثوري.

مازال المحافظون يتاجرون بأفكار 
”الثورة الإسلامية“ ويجذبون الناس 
بوهم أحلامها التي لم تتحقق. فبعد 
أكثر من أربعين عاما من ”الثورة“ لم 

تتحول قيادة العالم الإسلامي إلى 
طهران، ولم يتوحد الشيعة حتى داخل 

إيران نفسها.  
بتعبير آخر، يمكن القول إن نقطة 

الخلاف بين المحافظين والحرس 
الثوري اليوم تكمن في التبعية أو 

لنقل أحقية تمثيل النظام. فالمحافظون 
يعتقدون أن القوة العسكرية مهمتها 

حماية ولاية الفقيه التي يمثلونها. 
ولكن الحرس الثوري يعتقد أنه هو 

من يمثل الخمينية الحقيقية، ورجال 
الدين يجب أن يسخروا إمكاناتهم 

لإقناع الإيرانيين بصموده وقوته أمام 
الغرب ”الشيطان“.  

الركن الأخير في ثالوث السلطة 
الإيرانية هم الإصلاحيون، الذين 
يعتقدون أنهم يمثلون الخمينية 

بالصورة الثورية التي نشأت عليها 
عندما انتفض الشعب على نظام الشاه 

في سبعينات القرن الماضي. يرى 
الإصلاحيون في أنفسهم النموذج 

الصحيح الذي يمكنه أن يحافظ على 
ولاية الفقيه من خلال نصف مصالحة 

مع الغرب.

بتعبير آخر إبرام هدنة طويلة 
الأمد مع الغرب تتيح للخمينيين 

فرصة ترتيب بيتهم الداخلي، 
والإمساك مجددا بكل مفاصل البلاد 

من دون عقوبات اقتصادية تثير نقمة 
الإيرانيين عليهم، وتحد من قدرتهم 
على دعم ميليشياتهم في الخارج.   

نجح الإصلاحيون في هذه اللعبة 
عندما أبرموا اتفاقا نوويا مع الدول 

الست الكبرى عام 2015. ولكنهم 
لم يستمتعوا بهذا النصر كثيرا، 

وانهارت الهدنة التي كان يعول عليها 
الخمينيون لاسترداد سطوتهم المطلقة 

في البلاد.
تغيرت الإدارة الأميركية وجاء 

على رأسها من لا يحب أنصاف 
المصالحات. وبين ليلة وضحاها 

عاد الإصلاحيون إلى الفئة الأضعف 
والأقل نفوذا بين الخمينيين. جل ما 

بات يشغل بالهم اليوم هو البقاء على 
قيد الحياة في اللعبة السياسية، لعل 

العقد الجديد يحمل للبيت الأبيض 
مرة أخرى إدارة تقبل بنصف تسوية 

مع نظام الولي الفقيه. 
لا تظهر المنافسة بين الفئات 

الثلاث للخمينية بشكل علني، أو 
مفضوح بتعبير أدق. ولكنها باتت 

أمرا واقعا يزداد حدة مع تردي 
الأوضاع في البلاد، وتمسك هذه 
الفئات بنظام ولاية الفقيه لإدارة 

الدولة.
ربما باتت بين هذه الفئات وهذا 

النظام وحدة مصير لا يتيح لأحدهما 
التخلي عن الآخر. ولكن أيا كان الدافع 
فإن الإيرانيين اليوم يسبحون في فلك 
مختلف تماما، ولن يلتقي أبدا مع هذا 
النظام ولا فئاته. فتجريب المجرب هو 

اجترار لخيبة وفشل لا ينتهيان في 
ظل الخمينيين.

إيران.. هواجس التغيير

بهاء العوام
صحافي سوري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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يفضل الحرس الثوري التحالف 

مع الصين على أي دولة أخرى 

من الدول الكبرى حول العالم 

فهي تشبه إيران التي يحبها 

الحرس في التعتيم والترهيب 

والاستغلال الذي تمارسه 

السلطة بحق شعبها

أميركا… والانقسام العمودي المستمر

الولايات المتحدة أمام أيام 

صعبة هناك شكوك في 

إمكان عودة ترامب إلى البيت 

الأبيض وردود الفعل على 

قتل جورج فلويد بدم بارد 

ونداء الاستغاثة الذي أطلقه 

ستكون له تأثيراته على 

الناخب الأميركي

تذكر الأميركيين بثلاثينات القرن
الماضي. ما يعطي فكرة عن حجم هذه 
الأزمة أرقام البطالة التي باتت تقترب 
المئة من القوى من نسبة العشرين في
العاملة. 
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”إنها قطعة من قلبي ستظل باقية 
هنا في الأرض الجميلة الممتدة ما 

بين النهرين، بأوديتها الخصبة وجبالها 
المهيبة وشعبها الرائع“.. هكذا وصف 

الدبلوماسي الأميركي، بول بريمر، العراق 
حين مغادرته له بعد فترة وجيزة لا 

تتجاوز 13 شهراً من تاريخ تعيينه رئيساً 
للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار 
العراق في تاريخ 6 مايو 2003، وبقرار من 

الرئيس جورج بوش.
غير أن هذه الشهور القليلة في عمر 

الشعوب، كانت كافية لبريمر ليرتكب 
أخطاء كارثية في البلد الجريح الخارج 
من قبضة نظام استبدادي عاث فساداً 
وقهراً وانتهاكاً بالحقوق لعقود طويلة.
وفي جلسة مساءلة عقدها مجلس 

النواب الأميركي في العام 2007 اعترف 
بريمر بالعديد من الأخطاء التي ارتكبها 

وقال في حينها إنه ”لو عاد به الزمن 
إلى الوراء كان سيتعامل مع عدة قضايا 

رئيسية في العراق بصورة مغايرة“.
وعلى العكس من الأجواء التي 

ابتكرتها الإدارة الأميركية خلال دخولها 
العراق، والتي حملت الوعود بمستقبل 

زاهر لأفراد الجيش العراقي، في حال لم 
يبدوا مقاومة للقوات الأميركية، ورغبة 

واشنطن في وضع خطة أمنية وعسكرية 
مشتركة بين الجيشين، والتعاون مع 

ضباط وخبراء عسكريين عراقيين من أجل 
إعادة الأمن والاستقرار للعراق، استعداداً 

للمرحلة السياسية ما بعد نظام صدّام 
حسين والشروع بإعادة الإعمار؛ فقد جاء 
بريمر ليقلب هذا المشهد رأساً على عقب.

قام بريمر حال تسلّمه منصبه 

في العراق بحلّ وحدات وفرق الجيش 
العراقي، ترافقاً مع حل وزارتي الإعلام 

والدفاع معاً، وترك جنود الجيش 
وضباطه نهباً للتجاذبات الإقليمية 

والدولية وفريسة سائغة للقوى المتطرفة 
التي وجدت في بعض من أفراد الجيش 

المنحلّ وقياداته هدفاً جاهزاً لتشكيل 
مجموعات عسكرية مقاتلة سرعان ما 

انحرفت بعد فترة قصيرة باتجاه العنف 
ثم الإرهاب المنظم بحجة مواجهة القوات 

الأميركية الغازية وطردها من البلاد.

لكن الأمر تطوّر فيما بعد باتجاهات 
وأهداف أبعد من إخراج الجيش 

الأميركي بكثير، الذي ما أن خرج حتى 
بدأ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 

والشام، أو ما يُعرف اختصاراً باسم 
داعش، يملأ الفراغ الأمني والعسكري 
الذي خلّفه الأميركيون، بعد أن أمرهم 

الرئيس الأسبق باراك أوباما بالانسحاب 
بقرار رئاسي لم يكن أقل سوءاً وخطراً 

من ارتكابات بريمر حين حلّ الجيش 
العراقي.

ما يحدث اليوم في سوريا يتقاطع 
بشكل كبير مع أحداث العراق في ذلك 

الوقت. فمنذ أن قام الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، بإصدار قرار بتعيين 
سفيره في دمشق، ألكسندر يفيموف، 
ممثلاً خاصاً له لتطوير العلاقات مع 

سوريا، ثارت موجة من التأويلات 
والجدل في الشارع السوري، وسارع 

البعض إلى تسمية الأخير ”بول بريمر 
سوريا“! فهل هو حقاً كذلك؟

وهل دخول روسيا إلى سوريا 
يشابه الدخول الأميركي إلى العراق في 

الحيثيات والأهداف البعيدة المدى؟ وهل 
تعتبر هذه المرتبة الدبلوماسية الجديدة 

ليفيموف مجرد ترفيع وظيفي روتيني 
في الخارجية الروسية، أم أن الوجود 
العسكري المتقدّم والنفوذ الروسي في 

سوريا يضفيان على تعيينه في هذا 
المنصب طابعاً خاصاً ويحمّلانه مهمة 

فوق العادة؟
مهما اختلفت القراءات لفحوى 

المهمة الجديدة لنائب بوتين الخاص 
إلى سوريا، فإنه من البديهي في العرف 

الوظيفي أن يكون يفيموف قادراً ومخوّلاً 
للتواصل بشكل مباشر مع القصر 

الجمهوري بدمشق من طرف، ومع مكتب 
بوتين في الكرملين من طرف آخر، دون 
الحاجة للمرور بأقنية وزارة الخارجية 

في البلدين؛ الأمر الذي يضفي على مهمته 
طابع العمل على المستوى الاستراتيجي 

في العلاقة بين العاصمتين دمشق 
وموسكو، بل والتواصل العاجل والمباشر 

في حال الطوارئ.
أما اختيار موسكو لهذا التوقيت 
بالذات لإعلان هذا المنصب الروسي 

السامي في دمشق فقد يكون مرتبطاً 
باقتراب تطبيق قانون قيصر الأميركي 
على النظام السوري، ويحمل وجهان: 
إما حماية أركان النظام من بنود هذا 

القانون المسلّطة على رقابهم، وإما حماية 

أركان الدولة من الانهيار حين المباشرة 
بتنفيذ القانون. وفي كلا الحالتين، ونظراً 

لحالة النفوذ القصوى التي تتمتع بها 
روسيا على مفاصل النظام، فهي ستكون 

في موقع يسمح لها بالتدخّل السريع – 
السياسي طبعاً- حين حدوث أي طارئ.
أما الحضور العسكري الروسي في 

سوريا فحدّث ولا حرج؛ فإثر تدخلها 
المباشر في سبتمبر العام 2015، غدت 

صاحبة الأمر والنهي في الملفات الرسمية 
الساخنة للنظام السوري، بما فيها 

قرارات القصر الجمهوري. وفي حين قام 
بريمر في العراق بحل الجيش العراقي 

إثر دخول القوات الأميركية لإسقاط نظام 
صدّام حسين، فقد دعم بوتين جيش 

الأسد الذي لولاه لما بقي بشار الأسد في 
السلطة يوما واحدا، بعد أن كان قد خسر 

السيطرة على ثلثي الأراضي السورية 

لصالح المعارضة السورية، وذلك قبيل 
أشهر فقط من التدّخل العسكري الروسي.
وفي حين انسحب الجيش الأميركي 

من أرض العراق، فإن بوتين جلب إلى 
سوريا نخباً من خبراء جيشه، وعتادا 

قتاليا هو أحدث ما أنتجته موسكو 
من طائرات سوخوي 35 ومنظومة 

الصواريخ أس 300، بهدف دعم قوات 
الأسد في عملياتها العسكرية، ومن ثم 

الاستقرار في قاعدة طرطوس العسكرية، 
التي سبق أن استخدمتها بشكل متقطع 

إبّان العهد السوفييتي، ونجح أخيراً 
في ”استئجارها“ من بشار الأسد بشكل 

رسمي، ولمدة 49 عاماً قابلة للتمديد.
إن استقرار الجيش الروسي في 

قواعد ثابتة في سوريا، ودوره المتعاظم 
في القرارات المبرمة على الأرض إنما 
يعنيان الكثير للرئيس بوتين؛ فعلى 

المستوى الاستراتيجي، هو يرسل من 
القاعدة العسكرية الضخمة على شواطئ 

البحر المتوسط رسالة قوية إلى العالم 
مفادها أن روسيا وصلت أخيراً إلى المياه 
الدافئة، وهي قابعة هناك لسنوات مديدة، 

وقد خرجت من تجاذبات الحرب الباردة 
مع الولايات المتحدة لتدخل مرحلة توازن 

القوتين.
وقد يكون من المرارة القول إن بوتين، 
وإثر خسارته لحليفين قويين في العراق 

وليبيا هما صدام حسين ومعمّر القذافي، 
قد يجد أنه لا بدّ مما ليس منه بدّ لدعم 

بقاء بشار الأسد في السلطة إلى أن يتوفر 
البديل القوي الذي يستطيع أن يأمن 

جانبه، ويثق به، حين تنقلب المعادلات 
الدولية أو تميل التوازنات الإقليمية، 

ولاسيما أن موسكو ليست وحدها صاحبة 
النفوذ البليغ على الأرض السورية.

صباح أول أمس الاثنين لم يكن 
عاديا في بلدة الأصابعة، وعلى 
الجميع أن يقرأ جيدا ما جرى ليدرك 
حقيقة ما يدور في ليبيا، فقد ارتفعت 

أهازيج الشباب وزغاريد النساء ترحيبا 
بالجيش الوطني والقوات المساندة من 
أبناء المنطقة والقبائل، وعمت الأفراح، 
وانتشرت أشرطة الفيديو على مواقع 

التواصل الاجتماعي لتنقل مشاعر 
المواطن الليبي العادي الحالم بوطن 

يشعر فيه بسيادة الدولة وبالأمن بعيدا 
عن فوضى الميليشيات وأطماع الغزاة 

الأتراك.
كانت الأصابعة منحازة دائما إلى 

الوطن، وهي من المدن التي قدمت عددا 
كبيرا من الشهداء، وكان أهلها ممن 
أدركوا حجم المؤامرة التي يتزعمها 

الإسلام السياسي على بلادهم منذ العام 
2011، ورغم ما تعرض له أبناؤها من 
تصفيات واعتقالات وتهجير وتفقير 

وانعدام الخدمات، إلا أنهم رفضوا 
الانخراط في حكم العصابات، سواء في 

زمن المؤتمر الوطني الإخواني أو في 
زمن حكومة السراج، واستطاع شبابها 

تحصين البلدة رغم وجود البعض 
من أبنائها في صفوف الإخوان ورغم 

ما تعرضت له من اعتداءات من قبل 
ميليشيات الزنتان وغريان.

منذ العام 2014 والأصابعة داعمة 
للجيش، ولكن في 21 مايو الماضي 

دخلها التحالف الميليشيوي من مدن 
غريان والزاوية والزنتان ومصراتة 

المدعوم بمرتزقة أردوغان، وأعلن 
السيطرة عليها بعد قصف عشوائي 

بالمدفعية والصواريخ، والطيران التركي 
المسيّر، وشهدت البلدة التي لا يتجاوز 
عدد سكانها 70 ألف نسمة، الكثير من 
الانتهاكات والجرائم، ومن محاولات 

إذلال السكان المحليين بشتى الوسائل.
اعتبرت حكومة الوفاق دخول 

ميليشياتها إلى الأصابعة نصرا كبيرا، 
وكسبا استراتيجيا يساعدها على تأمين 

الجبل الغربي، ويفتح محاور جديدة 
ضد مدينة ترهونة، ويؤمن طرق الإمداد 

إلى طرابلس وضواحيها الجنوبية، 
واحتفلت أبواق التحالف التركي 

القطري الإخواني بالحدث، لكن 
الجيش غيّر خطته التكتيكية. 

وشباب البلدة وأبناء 
القبائل أصرّوا على 

رصد المعتدي، وأكدوا 
أن سجلات تاريخ 

الأصابعة لن يقبل بأن يتضمن خضوعا 
للغزاة الأتراك.

استعيدت البلدة من قبل الجيش 
ومن قبل أبنائها، وكان من أبرز المشاهد 

المؤثرة، مشهد وصول المقاتلين إلى منزل 
سيدة قضى أبناؤها الثلاثة نحبهم على 
أيدي الغزاة الأتراك، فخرجت إليهم وهي 

تزغرد وقد امتزجت في مقلتيها دموع 
الألم بدموع الفرح.

أهم الدروس التي قدمتها بلدة 
الأصابعة أن المعركة هي معركة كل 

الليبيين مهما اختلفت مواقفهم 
وتوجهاتهم، وأن الموالين للجيش 

الوطني والموالين للنظام السابق كانوا 
معا في مواجهة الحشد الميلشيوي 

وجحافل المرتزقة والإرهابيين، وفي ذلك 
أفضل رد على من يحسبون أنفسهم 

على زمن القذافي، ويمدون أياديهم في 
السر والعلن للإخوان، ويعقدون معهم 

اجتماعات في تركيا 
وسويسرا 
وإيطاليا 

والسنغال 
وغيرها 

من الدول، 
من أجل 
التوصل 

إلى صيغة 
لتقاسم 

السلطة، وهم يعرفون أن هدف الإخوان 
وحلفائهم يصب فقط في العمل على 
ضرب الحاضنة الاجتماعية القبلية 

للجيش الوطني.
سجون طرابلس ومصراتة لا 

تزال تعجّ بالمحسوبين على النظام 
الجماهيري، رغم صدور أحكام نهائية 

تبرئ أغلبهم، وأن من يتحالف مع 
مفردات السلطة في طرابلس حاليا، إنما 
يدعم الاحتلال التركي، ويقف إلى جانب 

العصابات الإجرامية، ودواعش المال 
العام وأمراء الحرب المتورطين في قتل 

الأبرياء.
الدرس الثاني هو ذلك الذي أشار 
إليه احد مسلحي الميليشيات، عندما 

أعرب عن استغرابه من استقبال 
الأصابعة للجيش بالزغاريد والأهازيج، 

بينما استقبلت عصابات الوفاق قبل أيام 
بالحزن والحداد، وهو ما يدل على حقيقة 
مشاعر الشعب الليبي نحو حكومة الأمر 

الواقع في طرابلس ومرتزقة أردوغان 
الذين تعتمد عليهم.

الوقائع أثبتت أن الشعب يريد جيشا 
وطنيا يمثّل بالنسبة إليه قيم السيادة 
وشرف الانتماء، وكلما دخلت القوات 

المسلحة مدينة أو قرية وجدت الترحيب 
الحار، بينما يمثل وصول الميليشيات 

الرعب من سفك الدماء واعتقال الأبرياء.
الدرس الثالث أن حكومة السراج 

والدائرين في فلكها إنما يخوضون 
حربا بلا ضمير، وبلا سقف أخلاقي أو 
سياسي، وبلا مستقبل، لأنها لا تختلف 
عن حرب فجر ليبيا الانقلابية في العام 

2014، وهي لا تعدو أن تكون محاولة 
لاحتلال الجغرافيا بواسطة ميليشيات 

إرهابية.
تصريحات خادعة، وفتاوى عبثية، 

لم تعد تؤثر في الشعب الليبي الذي قرأ 
جيدا الأحداث التي عرفتها بلاده منذ 

العام 2011، وأدرك أن سلطات طرابلس 
ليست سوى دمى متحركة خاضعة 

لإملاءات النظامين القطري والتركي.
وما على الجيش الوطني إلا أن 

يسارع بتحرير غريان والإجهاز على آخر 
الميليشيات المتحصنة بها، وتدمير قاعدة 
الوطية نهائيا، حتى لا تكون خازوقا 

تركيّا في خاصرة ليبيا ودول 
الجوار، وإعادة بسط نفوذه 

على المنطقة الغربية 
كاملة، خصوصا 

وأن خطته 
التكتيكية 

الجديدة أثبتت 
جدواها في كسر 

الجمود حول 
طرابلس.

كان هناك اتفاق متفائل على أن 
تونس عبرت اختبار الفوضى 

ونجحت في أن تجمع بين علمانييها 
وإسلامييها في كيان مدني واحد.
وقعت بعض الأحداث المؤسفة 

التي كانت تشير إلى الرغبة في 
التصعيد من قبل المتشددين، غير 

أن الأحزاب بما فيها حركة النهضة 
الإسلامية لم تنجرّ إلى الفخ وظلت 

متمسكة بالخيار الديمقراطي.
كانت تقديرات الأحزاب تقوم على 
أساس مقومات وطنية صرفة، شكلت 
حقيقة أن تونس نجحت عبر سنوات 
التحرر من الاستعمار في بناء دولة 

مدنية واضحة المعالم.
كانت تلك الدولة راسخة من 

خلال مؤسساتها وقوانينها والأهم 
إيمان وثقة الشعب التونسي بتلك 

الدولة.
وإذا ما كان زين العابدين بن 
علي عبر سنوات حكمه قد عطل 

بعض القوانين بما سمح للفساد 
بالاستشراء وهو ما أنشأ اقتصادا 
غير متوازن، دفعت ثمنه الطبقات 

ذات الدخل المحدود، فإن إعادة 
الأمور إلى نصابها لم تكن أمرا 

صعبا، وبالأخص في ظل تشريع 
قوانين تهدف إلى مساءلة الفاسدين 

والحد من فرص ثرائهم غير 
المشروع.

غير أن ما تبين أن حركة النهضة 
لم تكن مقتنعة بالخيار الوطني 

الديمقراطي، بسبب ما يتطلبه ذلك 
الخيار من شفافية، فوجدت في 

تحكمها بمفاصل الحكم فرصة لأن 
تحلّ فسادا محل فساد، فكان أن حل 
فاسدوها محل فاسدي نظام بن علي.
تلك مشكلة واجهها التونسيون 
بحيطة، ذلك لأنهم اعتبروها مشكلة 

زائلة في ظل استتباب النظام 
الديمقراطي الذي يتيح فرصة تداول 

السلطة؛ ففساد حكومة النهضة 
يمكن أن يزول بزوالها.

كان ذلك التقدير في محله لولا أن 
حركة النهضة لم تغادر السلطة.

الأسوأ أن حركة النهضة صارت 
بعد أن هيمنت على جزء كبير من 
الدولة تفرض أجندتها الإخوانية 
على السياسة الخارجية. وهو ما 

فعلته عبر السنوات الماضية حين 
كانت وزارة الخارجية جزءا من 

حصتها.
ما لا يمكن أن تتخلى عنه حركة 

النهضة هو تبعيتها لجماعة الإخوان 
المسلمين. ذلك ما يضعها حتما خارج 

الاتفاق الوطني وبالأخص في ما 
يتعلق بليبيا، البلد الجار.

فإذا ما كانت تونس قد اختارت 
النأي بنفسها عمّا يجري في ليبيا 

فإن حركة النهضة لا تملك سوى أن 
تنحاز إلى طرف محدد من أطراف 

الصراع. وكان طبيعيا أن تكون 
ميليشيات طرابلس المدعومة من 

تركيا هي ذلك الطرف.
بذلك تكون حركة النهضة قد 

نسفت الاتفاق المتفائل.
تونس اليوم مهددة بالفوضى 
أكثر مما كانت في أي وقت سابق.
ما فعلته حركة النهضة أنها 

جعلت المشهد السياسي التونسي 
مكشوفا بحيث صارت دول عديدة 
تخطط للتدخل في ليبيا من خلال 

تونس.
كانت فرنسا قد قدمت عروضها 

بطريقة مبطنة غير أن الولايات 
المتحدة سبقتها في إرسال جنودها. 

تلك مقدمة سيئة في ظل صمت 
المؤسسة الرسمية التونسية.

كل ذلك سيرتد على الداخل 
التونسي. فهل الديمقراطية في خطر؟

ربما ستجد حركة النهضة في 
التدخل الأميركي نوعا من الفرج، 

غير أن ذلك سيكون بمثابة فضيحة 
على المستوى الوطني. ذلك لأن 
الحركة بعد أن تخلت عن خيار 

النأي بالنفس صارت تنظر بترحيب 
إلى فتح أبواب تونس لتكون ممرا 

للتدخل في ليبيا.
ربما تفكر حركة النهضة في 

إنقاذ رئيسها من المساءلة من خلال 
فوضى التدخل الأميركي. ذلك أمر 
عرضي يمكن التغاضي عنه. غير 

أن الثابت أن تلك الحركة إنما 
تؤدي مهمتها العقائدية من خلال 

الاصطفاف مع الميليشيات الإخوانية 
التي تقاتل في طرابلس.

ما يخيف في كل ما يجري أن 
تكون حركة النهضة قد خططت لأن 

تجرّ تونس إلى الفوضى التي سبق 
لها وأن تخطتها.

تونس التي أعرفها لن تكون 
ضحية لحركة النهضة.

الأربعاء 2020/06/03 

9آراءالسنة 43 العدد 11720

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مرح البقاعي
كاتبكاتبة سورية أميركية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ألكسندر يفيموف.. إنه لا يشبه بريمر!

تونس لن تكون ضحية 

لحركة النهضة

دروس الأصابعة التي على السراج أن يعيها جيدا

قد يكون من المرارة القول إن 

بوتين وإثر خسارته لحليفين 

قويين في العراق وليبيا يجد أنه 

 لدعم بقاء 
ّ

 مما ليس منه بد
ّ

لا بد

بشار الأسد في السلطة إلى أن 

يتوفر البديل القوي

كلما دخلت القوات المسلحة 

مدينة أو قرية وجدت الترحيب 

الحار، بينما يمثل وصول 

الميليشيات الرعب من سفك 

الدماء واعتقال الأبرياء والنهب 

والسلب والتخريب للممتلكات 

الخاصة والعامة وإفساد الحرث 

والنسل

بمرتزقة أردوغان، وأعلن 
رة عليها بعد قصف عشوائي 

ية والصواريخ، والطيران التركي
 وشهدت البلدة التي لا يتجاوز 
كانها 70 ألف نسمة، الكثير من
كات والجرائم، ومن محاولات

سكان المحليين بشتى الوسائل.
برت حكومة الوفاق دخول 

اتها إلى الأصابعة نصرا كبيرا، 
استراتيجيا يساعدها على تأمين 

لغربي، ويفتح محاور جديدة 
ينة ترهونة، ويؤمن طرق الإمداد 
بلس وضواحيها الجنوبية،

ت أبواق التحالف التركي 
 الإخواني بالحدث، لكن

 غيّر خطته التكتيكية.
البلدة وأبناء
 أصرّوا على 
لمعتدي، وأكدوا

لات تاريخ 

اجتماعات في تركيا 
وسويسرا 
وإيطاليا 

والسنغال 
وغيرها

من الدول، 
من أجل 
التوصل 
إلى صيغة

لتقاسم 

تصريحات خادعة، وفتاو
لم تعد تؤثر في الشعب الليب
جيدا الأحداث التي عرفتها ب
العام 2011، وأدرك أن سلطات
ليست سوى دمى متحركة خ
لإملاءات النظامين القطري و
وما على الجيش الوطني
يسارع بتحرير غريان والإج
الميليشيات المتحصنة بها، و
الوطية نهائيا، حتى لا
تركيّا في خاصرة ل
الجوار، وإعاد
على المنط
كاملة،
وأن
الت
الج
جد
الج
طر



 طهــران - تعكس تصريحات محافظ 
البنـــك المركزي بـــأن إيران لا تســـتطيع 
الوصـــول إلى احتياطاتهـــا المالية مدى 
تخبـــط البلد فـــي بحر مـــن الصعوبات 
العقوبـــات  ســـيل  جـــراء  الاقتصاديـــة 
الأميركيـــة، التي كبحت تصرف البلد في 

موارده المالية.
ومنذ خـــروج الولايـــات المتحدة من 
الاتفاق النووي مع طهران في مايو 2018 
حلـــت بإيـــران كوابيس على المســـتوى 
الاقتصـــادي تجلت في انحســـار عوائد 
النفـــط بعد امتنـــاع بلدان آســـيوية عن 
اســـتيراد النفط الإيراني تخوفا من الرد 

الأميركي.

وعصفـــت جائحة كورونا التي كانت 
أشـــد فتكا من العقوبـــات الأميركية بما 
بقي من مصادر التمويل حيث تســـببت 
في غلـــق كافة منافذ التجـــارة وقوّضت 
مفاصل الاقتصـــاد وزادت من التحديات 
الاجتماعية مع تدهور القدرة الشـــرائية 

وارتفاع الأسعار.
ومـــع فشـــل كل محـــاولات المكابـــرة 
فـــي تغطيـــة الخـــراب الاقتصـــادي أقر 
محافـــظ المركـــزي عبدالناصـــر همتـــي 
الثلاثـــاء أنـــه ”لا يمكـــن الوصـــول إلى 
وضعهـــا  رغـــم  النقديـــة  الاحتياطـــات 

الممتاز“.

ونقلـــت وكالـــة فـــارس الإيرانية عن 
همتـــي قولـــه، خـــلال جلســـة اســـتماع 
فـــي البرلمـــان ”نســـعى عبـــر الضغوط 
والمقايضات للاســـتفادة منها، وذلك في 

ظل العقوبات الاقتصادية الأميركية“.
وأوضـــح أنـــه تم في الســـنة المالية 
المنتهية في 19 مارس الماضي الاستفادة 
مـــن جزء مـــن أرصـــدة النقـــد الأجنبي، 
مشيرا إلى أن بلاده لم تواجه أي مشاكل 
فـــي توفيـــر الســـلع الأساســـية، بحيث 
تم اســـتيراد أدويـــة بقيمـــة 4.5 مليـــار 

دولار.
وأشـــار إلى أن انخفاض الصادرات 
النفطية خـــلال الأشـــهر الماضية أحدث 
صدمة تضخمية وأدى إلى التركيز على 
الإنتـــاج الوطني وتقليـــل الاعتماد على 

إيرادات النفط.
حجـــم  همتـــي  يذكـــر  لـــم  وبينمـــا 
النقـــد  مـــن  الإيرانيـــة  الاحتياطيـــات 
الأجنبـــي، لكن صنـــدوق النقـــد الدولي 
فـــي  دولار  مليـــار   86 بنحـــو  يقدرهـــا 
الوقـــت الحالي، أو بنســـبة أقـــل بنحو 
20 فـــي المئة من المســـتوى في عام 2013، 
عندمـــا أجبـــر الضغـــط المالـــي العالمي 
إيـــران على التفاوض بشـــأن برنامجها 

النووي
وكانت طهـــران طلبت مـــن صندوق 
النقد في الســـادس من مـــارس الماضي 
قروضا بخمسة مليارات دولار للمساعدة 
في تمويـــل جهودها لمكافحـــة فايروس 
كورونـــا ودعـــم الاقتصـــاد المتضرر من 

جراء العقوبات الأميركية.
ولكن الإدارة الأميركية أكدت رفضها 
منـــح إيـــران هـــذا التمويـــل واتهمتها 

بأنها تســـعى لتوفير تمويل ”لأغراضها 
الفاسدة“.

أن  مـــن  ترامـــب  إدارة  وتتخـــوف 
تستغل طهران أي دعم يقدم لها لمواجهة 
تداعيات كورونا بتوجيهه نحو برامجها 
النوويـــة الأمـــر الذي ترفضه واشـــنطن 

بشدة.
وانخفضـــت قيمـــة الريـــال الإيراني 
مقابـــل الـــدولار بنحو 70 فـــي المئة منذ 
انسحاب واشـــنطن من الاتفاق، ما أدى 
لارتفـــاع التضخـــم إلى 51 فـــي المئة من 

نحو 8 في المئة قبل ذلك.
وكان مســـؤولون أميركيون قد قالوا 
في ديســـمبر الماضي إن واشنطن لديها 
معلومات تشـــير إلى أن المـــوارد المالية 
لإيـــران في وضع أســـوأ مـــن التوقعات 
الســـابقة، وأن تلك المشـــاكل تقربها من 

أزمة مالية.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
عن المســـؤولين قولهم حينها إن ”إيران 
تســـتخدم آخر ما لديها مـــن احتياطات 
النقـــد الأجنبـــي، والتـــي تعد مؤشـــرا 

حاســـما على قدرة البلاد في الســـيطرة 
على القوى الاقتصادية وعلى اســـتيراد 

المعدات والإمدادات“.
لكـــن الوضـــع علـــى الأرجـــح أكثـــر 
صعوبة، بحســـب مـــا صرح بـــه براين 
هوك المبعوث الخاص لوزارة الخارجية 

الأميركية حول إيران.
وقال في وقت ســـابق هـــذا العام إن 
المعلومات الســـرية تشير إلى أن طهران 
يمكنهـــا الوصول إلى 10 فـــي المئة فقط 
مـــن تلـــك الاحتياطـــات النقديـــة، نظرا 
لأن العقوبـــات المفروضـــة علـــى القطاع 
المالـــي تمنـــع الحكومـــة مـــن الوصول 

إليها.
وأوضح أنه إذا كانت إيران ســـتمنع 
المزيد من تسارع زيادة الأسعار، فسوف 
يتعـــين عليهـــا أن تحـــرق المزيـــد مـــن 

الاحتياطات.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى ”العقوبات 
الحاليـــة علـــى أهـــم الصـــادرات المدرة 
للدخل، فإن هذا ببســـاطة غير مســـتدام 

بالنسبة للنظام“.

 الخرطــوم - أثـــار إعـــلان الحكومة 
الانتقالية الســـودانية تمديد الإجراءات 
خشية  إضافيين  لأســـبوعين  الاحترازية 
انتشـــار فايـــروس كورونـــا فـــي البلاد 
مخاوف أوساط الأعمال من تفاقم الأزمة 

بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
الصناعـــات  غـــرف  اتحـــاد  ودعـــا 
الصغيرة والحرفية الثلاثـــاء إلى إلغاء 
حالـــة الإغـــلاق الكامـــل وفتـــح الحياة 
العمليـــة لقطاعاتـــه في أقـــرب وقت مع 
وضـــع كل الضوابط الصحية التي تكفل 

الحد من انتشار جائحة كورونا.
وأكدت اللجنة التسييرية للاتحاد في 
بيان حول الأوضاع الاقتصادية لعضوية 
الاتحـــاد المقدرة بأكثر من مليوني عضو 
المعقمات  واســـتخدام  الكمامة  بارتـــداء 
والتباعد الاجتماعـــي اللازم في حال تم 

فتح الاقتصاد.
إلـــى  الرســـمية  الوكالـــة  ونســـبت 
الاتحـــاد قوله إنـــه ملتـــزم بالعمل على 
توفيـــر الظـــروف الصحية فـــي المناطق 
الصناعيـــة والمحلات الحرفية والمصانع 

الصغيرة.
وأوضـــح أن الحرفيـــين وأصحـــاب 
الأعمـــال في البـــلاد يعيشـــون أوضاعا 
اقتصاديـــة واجتماعية في غاية التعقيد 
لا تحتمل إطالة حالة الإغلاق باعتبارهم 
من الشرائح التي تعتمد كليا على الدخل 
اليومي وأن طبيعة أعمالهم لا تحقق لهم 

فائضا للادخار.
لســـان  علـــى  الســـلطات  وأعلنـــت 
صديق تـــاور عضـــو مجلس الســـيادة 
رئيس اللجنـــة العليا للطوارئ الصحية 
الاثنين الماضي، حظر التجوال الشـــامل 
لأســـبوعين آخريـــن اعتبارا مـــن الثالث 
مـــن يونيو وحتى الـ18 منه، في ســـياق 

جهودها للحد من انتشار الوباء.

ويواجه القطاع الخاص في السودان 
صعوبـــات كبيـــرة من أجل العـــودة إلى 
النشـــاط مجددا رغم التغير السياســـي 

الذي تعيشه الدولة.
تزايدت  الماضيـــة،  الفتـــرة  وخـــلال 
ضغوط القطاع الخـــاص على الحكومة 
للإسراع في انتهاج سياسات اقتصادية 
جديدة تنتشـــل الشـــركات مـــن أزماتها 
المزمنة، ووضع حد جذري لكل المشكلات 
التـــي عطلـــت نشـــاطها طيلـــة العقدين 

الأخيرين.

القيـــام  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
بإصلاحـــات برئاســـة عبداللـــه حمدوك 
الذي تمّ تعيينه في أغسطس الماضي بعد 
اتّفاق سياسي بين العسكريين والمدنيّين 
ليـــرأس حكومة لفتـــرة انتقاليّـــة تمتدّ 
ثلاث سنوات وتنتهي بإجراء انتخابات 

عامّة.
ولكن الأمور تعقدت كثيرا مع انتشار 
الوباء وانتظار تعهدات المانحين بتقديم 
دعـــم مالـــي للخرطـــوم يســـاعدها على 

النهوض بالاقتصاد تدريجيا.
ويُعقَد مؤتمر أصدقاء السودان الذي 
يضـــمّ دولا غربيّة على رأســـها الولايات 
وبريطانيا  الأوروبي  والاتحّـــاد  المتّحدة 
وبلـــدان عربيّـــة، فـــي وقت لاحـــق هذا

الشهر.

 الدوحــة - انعكســــت الأزمــــة الماليــــة 
التــــي تمــــر بها الخطــــوط القطريــــة حالة 
من التخبط لدى المســــؤولين ومحاولاتهم 
اليائســــة للســــيطرة على الأوضــــاع مهما 

كلفهم الثمن.
وفي أحدث حلقة من المشــــاكل المزمنة 
التــــي تعانــــي منهــــا الشــــركة الحكومية، 
والمتزامنــــة مع العام الثالــــث من المقاطعة 
الخليجيــــة، التــــي فرضتهــــا الســــعودية 
والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، 
بــــدأ هامــــش تحــــرك الخطــــوط القطرية 

يتضاءل أكثر مما هو متوقع.
وحذر أكبر الباكــــر الرئيس التنفيذي 
للخطوط القطرية الثلاثاء شــــركتي بوينغ 
الأميركية وأيربــــاص الأوروبية من رفض 
طلبــــات شــــركة الطيــــران بتأجيل تســــلم 
طائرات في معركة على من سيتحمل وطأة 

أزمة فايروس كورونا.

ويرى محللون أن تحــــركات الخطوط 
الجوية القطرية ســــتعقد مــــن مهمة إنقاذ 
الشركة التي تكافح بحثا عن منافذ جديدة 
تساعدها في تعويض خسائرها الكبيرة.

التابعــــة  الطيــــران  شــــركة  وتجــــري 
للدولة، التي عُرف عن رئيســــها التنفيذي 
انتقــــاد التأجيــــلات مــــن جانب شــــركات 
صناعة الطيــــران، محادثــــات مثل العديد 
من المنافســــين لتأجيل التسليمات بسبب 

تداعيات الأزمة.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز للباكر قوله 
”نتفــــاوض مع بوينــــغ وأيربــــاص لتلبية 
طلبنــــا للتأجيــــل ونأمل فــــي أن يلتزم كلا 
المنتجين“، مشــــيرا إلى أن الشــــركتين ”لا 
تملــــكان بديــــلا عــــن القبــــول وإذا جعلتا 

الالتــــزام صعبا فلن نقــــوم بالعمل معهما 
مجددا“.

خــــلال  القطريــــة  الخطــــوط  وطلبــــت 
ســــنوات الطفرة في مجــــال النقل الجوي، 
والتي جاءت ضمن سياساتها التوسعية، 
العديــــد من الطائرات بعشــــرات المليارات 
مــــن الدولارات من أكبر شــــركتين لصناعة 

الطائرات في العالم.
ولكــــن بعد تهاوي الطلب على الســــفر 
جوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفعل 
المقاطعة الخليجية وتباطؤ النمو العالمي، 
تقول الشــــركة إنــــه يوجد مجــــال لإضافة 
طائرات جديدة وإنها ســــتقلص أسطولها 

المكون من نحو 200 طائرة.
وقال الباكر إنه يأمل في التوصل إلى 
اتفاقات مع الشركتين وإن شركة الطيران 
ســــتلغي الطلبيــــات إذا لم يكــــن التأجيل 

ممكنا.
كما ألقى بظلال من الشــــك على طلبية 
كبيرة من الطائرة بوينغ 737 ماكس، وهو 
الطــــراز، الذي يحظر طيرانــــه منذ حادثي 

تحطم العام الماضي.
وامتنعت بوينغ عــــن التعقيب. وقالت 
إن المناقشات مع زبائنها في كنف السرية، 
فيما لم تذكر رويترز ما إذا كانت تواصلت 

مع أيرباص في هذا الشأن.
إن  الطيــــران  قطــــاع  ممولــــو  وقــــال 
المصنعــــين لهم اليد الطولــــي في مثل هذه 
المحادثــــات لأن العقــــود ملزمــــة، ولكنهــــم 

يخشون الإضرار بصفقات مستقبلية.
وإلــــى جانب الخطوط القطرية تقدمت 
شــــركات الطيــــران الخليجيــــة المنافســــة 
الأخــــرى، وهي طيران الإمــــارات المملوكة 
لحكومة دبي والاتحــــاد للطيران المملوكة 
لحكومة أبوظبي تقدمــــت بطلبيات كبيرة 
ولا يُتوقــــع أن تشــــتري عــــددا كبيــــرا من 

الطائرات قريبا.
ويشكك متابعون في قدرة الشركة على 
الصمود طويــــلا بوجه الأزمــــات، خاصة 
وأنهــــا أكدت أنهــــا تســــتعد للتخلص من 

إحدى أبرز طائراتها.
وكانت الخطــــوط القطريــــة قد وقعت 
خطاب نوايا لشراء 60 طائرة من طراز 737 

ماكس. وقال الباكر إنها ستبيع الطائرات 
الخمس التي تم تسليمها وتأمل التوصل 

”لاتفاق“ بشأن الطائرات التي طلبتها.
والآن تنــــوي الشــــركة أن تُبقي 20 في 
المئــــة مــــن أســــطولها خــــارج الخدمة في 
المســــتقبل القريــــب، ولا تتوقــــع تســــيير 
رحــــلات لجميــــع الوجهات، التــــي كانت 
تحلق إليهــــا قبل الجائحــــة وعددها 165 

حتى عام 2023.
تســــيّر  القطريــــة  الخطــــوط  وكانــــت 
رحلات إلى مختلف أنحاء العالم، غير أنه 
مع انعكاســــات الوباء دفعها إلى تقليص 
وجهاتهــــا، وهذا يعني أنها ســــتنقاد إلى 

خسائر وذلك للعام الثالث على التوالي.
واضطرت الشــــركة إلى التحليق على 
مســــارات أطــــول لتفادي المجــــال الجوي 
لبعض جيرانها والمغلق في وجه طائراتها 

بعد المقاطعة الخليجية.

ويشكل المسافرون إلى الدول الخليجية 
المجــــاورة مــــن رجــــال الأعمال والســــياح 
والعمــــال العــــرب والآســــيويين والأفارقة 
نســــبة كبيرة من زبائن الخطوط القطرية 
حيــــث يســــافرون بين الــــدول المجــــاورة 
عبــــر الدوحة إلى الوجهــــات الكثيرة التي 

أطلقتها الشركة في السنوات الأخيرة.
وتقول الشركة إن أســــطول طائراتها 
من طراز أيرباص أي 380، الذي يبلغ عدده 
عشر طائرات لن يحلق حتى منتصف إلى 

أواخر 2021 على الأقل.
وأكد الباكر الشــــهر الماضي أن تعافي 
الطلب العالمي على الســــفر مــــن تداعيات 
جائحــــة فايــــروس كورونــــا سيســــتغرق 
ســــنوات وأن العديد مــــن مرتادي رحلات 

الأعمال ربما لن يعودوا أبدا.
مــــا  المســــافرون  يشــــغل  أن  وتوقــــع 
يصــــل إلــــى 60 فــــي المئــــة مــــن المقاعــــد 

علــــى بعــــض رحلاتهــــا حتــــى منتصــــف 
الشــــهر المقبل، مع إعــــادة بناء شــــبكتها 

تدريجيا.
لكنّ تعافيا كاملا قد يستغرق ما يصل 
إلى أربع سنوات، وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة حينها ”سأندهش للغاية إذا حدث 

شيء قبل 2023/2024“.

وتعتبر الخطوط القطرية من بين عدد 
قليل فحســــب من شــــركات الطيران التي 
واصلت تسيير بعض رحلات نقل الركاب 

أثناء الجائحة.

وفـــي علامة أخـــرى عن مـــدى الأزمة 
التي تمر بها الخطوط القطرية على وقع 
تفشـــي فايروس كورونا، حيث لم يكن لا 
خيار لها ســـوى تصريف عـــدد كبير من 
الموظفـــين لاحتـــواء تداعيـــات إجراءات 
الغلـــق الشـــامل فـــي أغلـــب دول العالم 

وتفادي الانهيار.
وحذّرت الشـــركة في مذكـــرة داخلية 
الشـــهر الماضـــي، مـــن أنّهـــا ســـتضطر 
من موظفيها بســـبب  لصرف ”عدد كبير“ 
انهيـــار حركة النقـــل الجوي مـــن جرّاء 

الوباء.
وتكبّـــدت الخطوط القطرية خســـائر 
بلغت حوالي 639 مليون دولار في السنة 
الماليـــة، التـــي انتهـــت في مـــارس العام 
الماضـــي، وهـــو مـــا يعني أن الخســـائر 
تضاعفـــت أكثر من تســـع مرات قياســـيا 

بالعام المالي السابق.
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مغلق للصيانة

لدينا احتياطات نقدية 

لكن لا نستطيع 

الوصول إليها

عبدالناصر همتي

ي

القطرية تحذر بوينغ وأيرباص وتبدأ ببيع طائرات أسطولها

أوساط الأعمال السودانية

تستغيث مع تمديد الإغلاق

الأزمات المالية تحاصر شركة الطيران الحكومية على كافة الجبهات
تعطي توقعات المســــــؤولين عن الخطوط القطرية حول عودتها إلى النشــــــاط 
ســــــريعا صورة قاتمة عــــــن مدى تأثير أزمة الوباء والمقاطعة على الشــــــركة 
ــــــة خاصة مع تحذيرها عملاقي صناعــــــة الطيران بوينغ الأميركية  الحكومي
ــــــل الطلبيات، في الوقت الذي تريد  ــــــاص الأوروبية من مغبة عدم تأجي وأيرب

فيه تخفيف الأعباء التشغيلية عبر بيع طائرات من أسطولها.

تكشــــــف تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن محاولات بلادهم في الالتفاف 
ــــــى العقوبات الأميركية ومكابرتها بعدم تضرر الاقتصاد باءت بالفشــــــل  عل
خصوصا بعدما أقرّ المصرف المركزي بصعوبة الوصول إلى الاحتياطات 

المالية من النقد الأجنبي بفعل القيود المشددة على تعاملاتها.

انعكاسات الوباء دفع 

الشركة إلى تقليص 

وجهاتها، ما يعني أنها 

ستنقاد إلى خسائر للعام 

الثالث على التوالي

إيران تقر بعجزها عن الوصول إلى احتياطاتها النقدية

أموال للعرض فقط

غرف الصناعات الصغيرة 

والحرفية التي تضم 

مليون شخص تضغط 

على الحكومة لفتح 

الاقتصاد

سنلغي الطلبيات إذا

 لم تقبل بوينغ وأيرباص 

تأجيل التسليم

أكبر الباكر

ص



 دبي - عزز ســـوق دبـــي المالي خطوات 
الثلاثـــاء  بإطلاقـــه  الرقمـــي،  التحـــول 
تطبيقـــا متكاملا للخدمـــات الذكية، ضمن 
إســـتراتيجية البورصة الذكية، التي تقول 
الحكومـــة إنهـــا حققت نقـــلات نوعية في 
أساليب تقديم الخدمة بقطاع أسواق المال.
وقال رئيس مجلس إدارة ســـوق دبي 
المالي عيســـى كاظم إن ”التطبيق المتكامل 
الجديـــد يعـــزز مكانة ســـوق دبـــي المالي 
الرائـــدة على المســـتوى الإقليمي من حيث 
المبادرة والابتكار وتبني أحدث التقنيات“.

ونقلـــت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن 
كاظم تأكيده أن التطبيق يوفر خدمات من 
خـــلال منصات ذكية متعددة تتناســـب مع 
احتياجـــات قاعدتـــه الضخمـــة والمتنوعة 
مـــن المســـتثمرين التي تتجـــاوز 845 ألف 

مستثمر.
وتعمـــل حكومـــة دبـــي علـــى إدخـــال 
التكنولوجيـــا فـــي كافة قطاعـــات الأعمال 
مع التركيـــز على تقديم الحلـــول المبتكرة 
للمستثمرين والتوسع في توفير الخدمات 
فعاليـــة  وأكثرهـــا  الطـــرق  أســـهل  عبـــر 

بالاستفادة من القنوات الذكية.
وتمثل تلك الرؤية الركيزة الأساســـية 
التي  لإســـتراتيجية ”البورصـــة الذكيـــة“ 
يطبقهـــا الســـوق علـــى مـــدى الســـنوات 
الماضيـــة بهدف جعل خدمات الســـوق في 

متناول المستثمرين في أي وقت.
وقـــال كاظم ”لقد أثبتت إســـتراتيجية 
البورصة الذكيـــة فعاليتهـــا الكبيرة على 

مدى الســـنوات الماضية، وقد تجلت خلال 
الأســـابيع القليلة الماضية مع قيام السوق 
بتوفير خدماتـــه كافة عبر المنصات الذكية 
والتحول إلـــى العمل عن بعد في منتصف 

مارس الماضي“.
وتشـــهد منصات السوق الإلكترونية 
لخدمات المستثمرين وتطبيقات الهواتف 
الذكية إقبـــالاً متزايداً من قبل المتعاملين، 
وتضم تلك المنصـــات حالياً ما يزيد على 

120 ألف مستخدم.
ويجمع التطبيق الجديد مزايا كل من 
تطبيق سوق دبي المالي وتطبيق خدمات 
سوق دبي المالي، وقد تم تطويره لتوفير 
مزايـــا التطبيقين مجتمعـــة، علاوة على 
عدد آخر مـــن المزايا الجديـــدة من خلال 

تصميم متطور.
وتشـــمل المزايـــا الجديـــدة للتطبيق 
قائمة مركزية لمتابعة التداول، ومؤشرات 
أسعار الأسهم وتنبيهات بيانات التداول 
بشـــكل فـــوري، وإفصاحـــات الشـــركات 

والتحليل الفني والأساسي.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتعاملين 
في الســـوق متابعة معاملاتهم وكشـــف 
الأربـــاح النقدية الخاصـــة بهم، والتحكم 
باســـتخدامات بطاقـــة آي فيزتـــور عبر 
وضع ضوابط معينة للاســـتخدام، علاوة 
على التواصل الســـلس مع خدمة الزبائن 
في ســـوق دبـــي المالي لتقـــديم ومتابعة 
المســـتثمرين  بخدمات  الخاصة  الطلبات 

في السوق.

 واشــنطن - حملــــت تحذيــــرات معهد 
التمويــــل الدولــــي مــــن إمكانيــــة تضــــرر 
اقتصــــادات دول الخليــــج العربــــي هــــذا 
العام بســــبب أزمــــة كورونا ومــــا تبعها 
مــــن تداعيات، فــــي طياتها مخــــاوف من 
تعثر حكومات المنطقــــة في القيام بتنفيذ 

إصلاحاتها المنتظرة.
ويتوقع خبراء المعهد في تقرير نشــــر 
الثلاثاء، انكماش اقتصادات دول الخليج 
فيمــــا تبقى من العام بنحــــو 4.4 في المئة، 

على أن تعود إلى النمو في العام المقبل.
وبحسب توقعات المعهد، فإن إجمالي 
النــــاتج المحلــــي لقطاع النفط ســــينكمش 
بنحو 5.3 فــــي المئة نتيجة قــــرار تحالف 
أوبــــك+ بخفــــض إنتــــاج النفــــط، بينمــــا 
ســــينكمش الاقتصاد غير النفطي بمعدل 

3.8 في المئة نتيجة الإغلاق.

وقــــال جاربيس إيراديــــان وصامويل 
لاروســــا المحلــــلان فــــي المعهــــد إن حــــدة 
الانكمــــاش هــــذا العام هي الأســــوأ لدول 
الخليج، وأن التعافي المتوقع للعام المقبل 

”يخضع لدرجة عالية من الغموض“.
وأشــــار المحللان إلــــى أن دول مجلس 
التعاون الخليجي الســــت ستسجل أسوأ 
ركود اقتصادي فــــي تاريخها خلال العام 
الحالي بســــبب جائحة فايــــروس كورونا 

المستجد وانهيار أسعار النفط.
ومن المتوقــــع أن تتأثر قدرة حكومات 
المنطقــــة على اســــتيعاب ارتدادات صدمة 
تراجع الإيرادات الحادة من النفط والغاز 
متفاوت  بشــــكل  والاستثمار  والســــياحة 
رغــــم ملاءتهــــا المالية الجيــــدة على المدى 

المتوسط.
ولا يمكــــن تــــدارك هــــذه الارتــــدادات 
إذا لــــم تتضاعــــف فعليــــا وتيــــرة تنويع 

اقتصــــادات الخليج مع ضــــرورة تقليص 
والاســــتغناء  الضخم  الحكومي  الإنفــــاق 
تدريجيا عن الاعتماد على منظومة العمل 

التقليدية.
ووفــــق التقديرات، فــــإن المنطقة التي 
سجلت فائضا في ميزانياتها خلال العام 
الماضــــي قدره 88 مليار دولار، قد تســــجل 
عجــــزا قــــدره 33 مليار دولار خــــلال العام 

الحالي.
كما أن معــــدل العجز المالــــي المتوقع 
ســــيرتفع إلــــى 10.3 في المئــــة بنهاية هذا 
العام قياســــا بنحــــو 2.5 في المئــــة العام 

الماضي، بما يعادل 144 مليار دولار.
كمــــا يتوقــــع تراجع احتياطــــي النقد 
الأجنبــــي المجمــــع لدول الخليــــج بمقدار 
133 مليــــار دولار بنهاية هذا العام ليصل 
إجمالــــي قيمة الأصــــول الأجنبية إلى 2.6 

تريليون دولار.
وأشــــار تقرير المعهد إلى أنه في حين 
يمكن أن تعتمد البحرين على المســــاعدات 
الخارجيــــة مــــن دول الجــــوار لمواجهــــة 
الضغــــوط الخارجية، فإن ســــلطنة عمان 
تظهر كنقطة شــــديدة الضعف في المنطقة 

في ضوء تزايد دَيْنها العام.
وكانــــت تداعيــــات الوبــــاء فــــي دول 
الخليج أكبر بكثير من مجرد إلحاق الضرر 
الشــــهرية  والدخول  الإيــــرادات  بقاعــــدة 
للأســــر. وقد دفعت هذه الانعكاســــات إلى 
اعتماد خطــــط تغيير هيكلية هائلة بطرق 
لــــم تأخذها خطط التنويع الاقتصادي في 

الحسبان.
ولــــم يتضح بعــــد مــــا إذا كانت دول 
الخليج يمكن أن تواصل مستقبلا التركيز 
على المشاريع العملاقة التي تلفت الانتباه 
مثل مشروع نيوم السعودي، وهي المدينة 
المســــتقبلية التي تقدر قيمتها بنحو 500 

مليار دولار على البحر الأحمر.
ولكن مــــن المؤكد أنه فــــي أعقاب هذا 
الوباء، ستضطر دول الخليج إلى مراجعة 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  سياســــاتها 
والسياســــية، وســــيكون الرهان مستقبلا 

على الشفافية لتطويق الأزمات.

اقتصاد
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 تونس - بدأت ملامح الاتفاقية المثيرة 
للجـــدل بـــين حكومـــة الوفـــاق الوطني 
الليبيـــة وأنقرة تنعكـــس بوضوح على 
الاقتصاد التونســـي، الذي تضرر بفعل 
غـــزو البضائع التركية إلـــى البلد الجار 
الغـــارق فـــي دوامـــة الحرب منذ تســـع 

سنوات.
وحتـــى قبـــل إبـــرام هـــذه الاتفاقية 
المبرمـــة فـــي ديســـمبر الماضـــي، فـــإن 
تدابيـــر الإغلاق بســـبب وبـــاء كورونا، 
والاضطرابـــات على الحـــدود الجنوبية 
الشـــرقية لتونـــس، دفعـــت إلـــى توقف 
الحركة التجارية على أهم معبرين للبلاد 
وهما رأس جدير وذهيبة-وازن، ما أضر 

بالصادرات التونسية.
وأكـــد خبـــراء اقتصـــاد وحقوقيون 
تونســـيون لـ“العـــرب“ أن دخـــول تركيا 
على خط الأزمـــة الليبية خلـــط الأوراق 
لتصديـــر  تونـــس  مســـاعي  وقـــوض 
منتجاتها في ســـوق أكبر شريك تجاري 
لها منذ عقود قبل اندلاع شـــرارة الثورة 
بالبلدين في 2011 وذلك بفضل العلاقات 

الإستراتيجية والتاريخية المتجذرة.
ارتبـــاك  علـــى  هـــؤلاء  ويعيـــب 
الدبلوماســـية السياســـية والاقتصادية 
لتونس، والتي ستجعلها تُضيع الفرصة 
على نفسها من أجل تحقيق عوائد أكبر، 
فضلا عن تحريـــك عجلة عـــدة قطاعات 
ترى في السوق الليبية منفذا لها لتعزيز 

تجارتها.
وتشـــير التقديـــرات إلى الانحســـار 
الكبيـــر فـــي حجـــم الســـلع التونســـية 
بالأسواق التجارية الليبية ولاسيما في 
المنطقة الغربية بواقـــع 70 في المئة عما 
كانـــت عليه في الســـابق، لتحـــل محلها 

البضائع التركية.
ودخلـــت ليبيـــا، البلـــد العضو في 
منظمـــة أوبك، منـــذ ثـــورة فبراير 2011 
التي أطاحت بنظـــام معمر القذافي، في 
متاهة من المشكلات المزمنة وخاصة على 
المستوى الاقتصادي وانهارت معه قيمة 
الاحتياطات  وتبخـــرت  المحليـــة  العملة 
من العملة الصعبـــة المتأتية من عائدات 
تصديـــر النفـــط، التـــي كانـــت ولا تزال 

الشريان الوحيد للاقتصاد.

وتســـببت الأوضـــاع الأمنيـــة غيـــر 
مقومـــات  اضمحـــلال  فـــي  المســـتقرة 
الاســـتثمار بفعـــل انعدام الأمـــن ومناخ 
الأعمال الملائـــم إلى جانـــب التجاذبات 
السياســـية بـــين حكومتين في الشـــرق 
وأخرى في الغرب، عـــلاوة على التدخل 

الأجنبي، الذي زاد الأوضاع سوءا.
وقـــال أمـــين عـــام مجلـــس الأعمال 
الجزيري  أنيـــس  الأفريقـــي  التونســـي 
إن  لـ“لعـــرب“  خـــاص  تصريـــح  فـــي 
”الحـــرب الأهليـــة والتدخـــل الأجنبـــي 
وتداعيـــات فايـــروس كورونا فـــي ليبيا 
أثرت بوجـــه الخصوص علـــى مصالح 

تونس“.
وتراجعـــت المبـــادلات التجارية بين 
تونـــس وليبيا من قرابـــة ثلاثة مليارات 
دولار في عام 2010 إلى 600 مليون دولار 
بنهايـــة العام الماضي، كمـــا تراجع عدد 
العمالة التونســـية في ليبيا من 150 ألفا 
إلى بعض الآلاف فقط، ما من شأنه زيادة 

معضلة البطالة.
واعتبر الجزيري أن التدخل الأجنبي 
في ليبيـــا مكّـــن الأطـــراف المتدخلة من 
موطئ قدم في الســـوق الليبية، وهو ما 
يمكن ملاحظته من إغراق السوق بالسلع 
التركية خصوصا فـــي المنطقة الغربية، 
حيث حلت مكان السلع التونسية، التي 
كانت إلى وقت قريـــب هي المهيمنة على 

السوق الليبية.

وأشـــار إلى أن هناك شبكات تهريب 
تعمـــل على إدخـــال الســـلع التركية إلى 
تونـــس وغيرهـــا مـــن البضائـــع بطرق 
غيـــر قانونية، ما يدعم الســـوق الموازية 

ويضرب الصناعة المحلية.
ولا تغـــزو الســـلع التركيـــة وحدها 
أسواق ليبيا حيث تتواجد بكثافة السلع 
الصينية، غير أن المنتجات التركية حلت 
التونســـية  المنتجات  مـــكان  بالأســـاس 
والألبســـة  الغذائية  المـــواد  خصوصـــا 

والصناعات التحويلية.

وزاد غلـــق الحدود بـــين البلدين في 
أعقاب إجراءات مشددة لمكافحة كورونا 
من أزمة التصدير نحو ليبيا، إضافة إلى 
عدم انتظام الخط البحري التجاري بين 
محافظـــة صفاقس جنوب شـــرق البلاد 
والعاصمة الليبية طرابلس جراء الكلفة 

المالية وقصف الطيران الحربي.
ودعـــا أمـــين عـــام مجلـــس الأعمال 
التونســـي الأفريقي السلطات التونسية 
إلى تحديـــد موقف واضح تجـــاه ليبيا 
والبحـــث عن مصلحة تونـــس من خلال 

دبلوماسية نشيطة.
ولـــم يخـــف الجزيـــري مخاوفه من 
صراع النفوذ في ليبيا، حيث أقر بوجود 
حـــرب مصالح، محذرا من الانقســـامات 
الاقتصـــاد  علـــى  ذلـــك  وانعكاســـات 

التونسي.
التونسية  الأعمال  أوســـاط  وتنتظر 
علـــى مضـــض المصادقة على مشـــروع 
قانون اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، 
الذي تم إســـقاطه في البرلمان لعدم توفر 
العدد الكافي من الأصوات ما أثار موجة 
استياء عارمة وصف فيها حينها مجلس 
الأعمـــال التونســـي الأفريقـــي الخطوة 

بـ“جريمة في حق الشعب التونسي“.
ومن المرتقـــب أن يعيد مجلس نواب 
الشـــعب التونســـي (البرلمـــان) النظـــر 
في المشـــروع خلال يونيـــو الحالي بعد 
انقضاء مدة الثلاث أشهر لإعادة مناقشة 
أي قانون تم إسقاطه وفق ما ينص عليه 

الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الســـياق طالـــب الجزيري 
البرلمـــان إلى إعادة النظر فـــي الاتفاقية 
فـــي أقرب الآجال، وعبـــر عن أمله في أن 
تحظى هذه المرة بمصادقة النواب، لافتا 
إلى أن أغلب الكتـــل النيابية عبرت على 
موافقتهـــا الاتفاقية لأهميتها بالنســـبة 

للاقتصاد التونسي.
وتهدف الاتفاقية إلى تنويع المبادلات 
التجاريـــة الأفريقية وتحقيـــق زيادة في 
حجـــم التجـــارة البينية بنســـبة 50 في 
المئـــة بحلول عـــام 2022 وذلك عبر زيادة 
مستويات التنسيق في تحرير المبادلات 
التطبيـــق  آليـــات  ووضـــع  التجاريـــة 

والتسيير.
ويجمـــع خبراء على أن تونس فقدت 
دورها في الملف الليبي على مســـتويات 
عدة وخصوصـــا الاقتصـــادي، وهو ما 
تطـــرق إليه الجزيري بقوله ”نحتاج إلى 
دبلوماســـية نشـــيطة في الملـــف الليبي 
وأكثـــر جرأة وشـــجاعة فـــي الدفاع عن 

مصالحنا“.
وبـــينّ أنه من الضروري ”العمل على 
تأمـــين مـــرور البضائـــع برا إلـــى ليبيا 
وتكثيف الخطـــوط البحرية بين البلدين 
مـــن مختلـــف موانـــئ ودعم الشـــركات 

المصدرة في تأمين بضائعها ماليا“.

وتتميـــز ليبيا بموقع اســـتراتيجي 
مهم وسط شـــمال القارة الأفريقية وهي 
دولة غنية بالنفط وتزخر بموارد طبيعية 
أخـــرى مثل الغـــاز والميـــاه والمعادن ما 
يخوّل لها أن تكون قطبا اقتصاديا كبيرا 

لولا ويلات الحروب.
وقال الحقوقي والمختص في الشأن 
الليبي مصطفـــى عبدالكبير في تصريح 
إن ”غزو السلع التركية  خاص لـ“لعرب“ 
والصينية للأسواق الليبية غذته عوامل 
كثيرة منها فارق الكلفة وإصرار عدد من 
التجار الليبيـــين والأفارقة والأوروبيين 
والآســـيويين علـــى اســـتغلال علاقتهم 
بالميليشيات لفرض ســـلعهم، التي عادة 
ما تكـــون غيـــر خاضعة حتى لشـــهادة 

الصحة والسلامة“.

وأكـــد عبدالكبيـــر أن تونـــس تدفع 
ثمـــن فشـــلها في الملـــف الليبـــي، إذ أن 
ضعف الدبلوماسية التونسية في ليبيا 
وخاصة الاقتصادية تســـبب في إفلاس 
عديـــد الشـــركات الصناعية التونســـية 

إضافة إلى انهيار قيمة الدينار.
ولفت إلـــى أن تونس لـــم تعد قادرة 
على المنافســـة بســـبب الوضـــع الأمني 
وســـيطرة القوى الأجنبية والميليشيات 
علـــى الســـوق الليبية مقابـــل محدودية 
التونســـية  السياســـية  الخيـــارات 
والتجاذبات وعدم الانســـجام السياسي 
إضافـــة إلى غيـــاب خطة إســـتراتيجية 
واضحة فـــي التعامل مع تداعيات الملف 

اللبيي على الاقتصاد التونسي.
وأشـــار الخبير المختص في الشـــأن 
الليبي إلى أن خط الربط الكهربائي بين 
تونـــس وليبيا لا يغطـــي إلاّ بعض المدن 
والقرى الحدودية فقط إضافة إلى وجود 
عدة صعوبات خاصة في مســـألة سداد 

الديون والصيانة جراء الحرب.
وأغلقـــت منـــذ العـــام 2012 أكثر من 
200 شـــركة صناعية متوســـطة والعديد 
مـــن الشـــركات الصغيـــرة، التـــي كانت 
تصـــدر منتجاتهـــا بنســـبة عالية نحو 
ليبيـــا ما تســـبب في فقـــدان الآلاف من 

الوظائف.

غزو البضائع التركية يقصي

المنتجات التونسية من السوق الليبية
ل أنقرة اقتصاديا غرب ليبيا

ّ
د الطريق أمام تغو

ّ
ارتباك دبلوماسية تونس يعب

عمقــــــت الاضطرابات الأمنية في ليبيا متاعب الاقتصاد التونســــــي الباحث 
عــــــن نقطة ضوء في نفق الأزمات المظلم جراء انحســــــار المبادلات التجارية 
بين البلدين الجارين في ظل النزاع المســــــتمر وأزمة وباء كورونا وما تبعها 
من غلق للمنافذ الحدودية، والذي اســــــتغلته تركيا لصالحها لتغرق السوق 
الليبية بســــــلعها الرخيصة وتقصي المنتجات التونســــــية باعتبار أن تونس 

كانت أبرز شريك اقتصادي قبل الحرب.

معهد التمويل الدولي:

تعافي اقتصادات دول 

المنطقة بحلول 2021 

يلفه الغموض

سوق دبي المالي يعزز

خطوات التحول الرقمي

دول الخليج تواجه أسوأ

أزمة اقتصادية في تاريخها

70
في المئة نسبة السلع التركية 

التي عوضت المنتجات التونسية 

في السوق الليبية

احتلال تركي لأسواق ليبيا

حلول مبتكرة لتسهيل الأعمال

تونس تدفع ثمن 

فشل دبلوماسيتها 

الاقتصادية في ليبيا

مصطفى عبدالكبير

تدخل تركيا مكنها 

من إغراق السوق الليبية 

ببضائعها

أنيس الجزيري

سناء عدوني
صحافية تونسية
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 القاهــرة - عمقـــت جائحـــة كورونا 
أزمات نحو أربعـــة ملايين من اللاجئين 
الأفارقة في مصـــر، وتنوعت المنغصات 
بين شـــح الدعـــم المقـــدم مـــن المنظمات 
الأهلية وفقـــدان الوظيفة وتوقف العمل 
بالتجـــارة والعجـــز عـــن دفـــع الإيجار 
السكني، حتى أصبحت حياتهم محاطة 

بالمشكلات.
ولا توجـــد إحصائيـــات حـــول عدد 
صفـــوف  فـــي  والوفيـــات  المصابـــين 
اللاجئين، فالأرقام اليومية التي تقدمها 
وزارة الصحـــة المصريـــة لا تفصـــل بين 
المواطنـــين واللاجئين، أو تحدد نســـبا 
معينة لهؤلاء وهـــؤلاء، وقد يكون هناك 

الكثير من الضحايا غير معلومين.
وكانت أغلـــب الأفريقيات يعملن في 
البيـــوت ودور الحضانـــات كمربيـــات، 
ولأن الكثير من الأســـر أصبحت منعزلة 
في المنزل ولا تســـمح للغرباء بالاختلاط 
بأفرادها خشـــية انتقال الوبـــاء، فقدت 
كخادمات،  أعمالهن  والأمهـــات  الفتيات 

وانقطع المصدر الرئيسي للرزق.
واشـــترطت الكثيـــر مـــن العائـــلات 
المصريـــة التي كانت تســـتعين بلاجئات 
للعمـــل فـــي المنـــازل، ألا يحصلـــن على 
إجازة أسبوعية مثلما كان متبعا، خشية 
أن يحملـــن العـــدوى من الشـــارع، لكن 
الكثير مـــن الســـيدات العاملات رفضن 
التخلـــي عن أســـرهن والابتعـــاد عنهن 
لفترة طويلة ولو كان ذلك على حســـاب 

خسارة الوظيفة.

إضافـــة إلـــى ذلـــك، توقفـــت غالبية 
المشـــاريع الحرفية التي كانـــت تدعمها 
جمعيات أهلية مهتمة بشؤون اللاجئين 
واللاجئات، لمســـاعدة الأســـر البسيطة 
علـــى توفيـــر الحـــد الأدنى مـــن الحياة 
الكريمة، لعجز المؤسســـات الخيرية عن 
توفيـــر مســـتلزمات الحرفـــة وتقديمها 

مجانا.
قبـــل كورونـــا، امتهنـــت الكثير من 
اللاجئـــات حرفـــا صغيرة مثـــل صناعة 
وتصميم  والحُلي  والحياكة  الإكسسوار 
الملابس، وأصبحن محترفات في تصنيع 
منتجـــات معروفة ببلدهن وبيعها لأبناء 
جنســـياتهن، كنوع من الاعتـــزاز بتراث 

وطنهن وزيادة الدخل المادي.
أم  وهـــي  محمـــد،  مـــودة  تتذكـــر 
ســـودانية لأربعـــة أولاد، عندمـــا كانت 
تعمـــل علـــى ماكينـــة للحياكـــة حصلت 
عليها مـــن إحـــدى الجمعيـــات الأهلية 
المصرية، لتقوم بصناعة ملابس وبيعها 
للســـودانيين المقيمين فـــي مصر، لتوفر 
الطعام والشراب وإيجار المنزل البسيط 

لأسرتها.
ومع نـــدرة الدعم المقدم وعدم القدرة 
علـــى توفيـــر احتياجات مـــودة، توقفت 
ماكينـــة الأم، ولم تعد تســـتطيع شـــراء 
أقل احتياجـــات عائلتها، في حين يصر 
صاحـــب المنزل علـــى اســـتلام الإيجار 
الشهري دون تأخير، حتى اضطرت لبيع 

بعض لوازم بيتها.

صعوبات حياتية

يمثل الشـــق الاقتصادي أكثر من 60 
في المئة من أزمات اللاجئين عموما، ولا 
يرتبط ذلـــك برفاهيات، بقـــدر ما يتعلق 
بتوفير تكلفة المأكل والمشـــرب والسكن، 
وإذا تحدثـــت مع أيّ منهـــم تجده يضع 
الشأن الصحي في ذيل قائمة الأولويات، 

حتى مع انتشار الوباء.
لـــم تكـــن الثقافـــة الصحية تشـــكل 
معضلـــة للكثير من هؤلاء في مصر، قبل 
ظهور الوباء، إذ كانت هناك ورش طبية 

مجانيـــة يحاضر فيها استشـــاريون في 
مختلف التخصصات، وترعاها جمعيات 
أهليـــة، للإجابـــة علـــى الاستفســـارات 

والمخاوف والمطالب.
يكفي الاســـتماع إلى نبرة صوت أيّ 
لاجئ، أو لاجئة أفريقية في مصر عندما 
تتحدث عـــن صعوبات الحيـــاة في ظل 
الجائحـــة العالمية، وكيف انقطعت عنها 
كل ســـبل الرزق، لاكتشاف حجم المعاناة 
وســـوء الحالة النفسية للكثير من الأسر 

وفقدان الأمل في تجاوز الأزمة.
وأشـــارت مـــودة لـ“العـــرب“ إلى أن 
”بعض اللاجئـــين اضطـــروا إلى هجرة 
الســـكن والإقامـــة مـــع مجموعة أســـر 
فـــي منزل بســـيط حتى يتـــوزع الإيجار 
الشـــهري عليهم، لدرجـــة أن الكثير من 
البيوت فيها ما لا يقل عن ثلاث عائلات، 

كل واحدة منها تعيش في غرفة“.
وتؤكـــد هـــذه المعانـــاة أن مســـألة 
التباعـــد الاجتماعي بين أغلب اللاجئين 
كمدخل لتحصين أنفســـهم من الإصابة 
بوباء كورونا، أمر غير موجود، فعندما 
تعيش ثلاث أســـر في منـــزل واحد، فإن 
الزحام والتلاحم في مســـاحات ضيقة، 

واقع لا مفر منه.
وتتشـــارك العائلات التي تعيش في 
منزل واحد، في المطبخ والحمام، ويكون 
اســـتخدام الأماكن الحيوية داخل البيت 
بالتنـــاوب، مـــا يقضي علـــى كل مظاهر 
الخصوصيـــة وتحصـــين النفـــس مـــن 
انتقال العـــدوى، لكن لا بديل عن التأقلم 

مع هذا الواقع الأليم.
وإذا لـــم يحمل فـــرد العائلة اللاجئة 
الفايـــروس مـــن الاختلاط في الشـــارع 
ووســـائل النقـــل، فـــإن فـــرص إصابته 
به داخـــل المنزل تكون أقـــوى، والأخطر 
من ذلـــك، أن أمية الكثير مـــن اللاجئات 
تجعل ثقافتهن الصحية شـــبه منعدمة، 
وإذا تعرضـــن للخطـــر لا يعرفـــن كيفية 

التصرف.
وإذا أصيـــب أحدهـــم وســـط هـــذه 
الظـــروف الإنســـانية بالغـــة الصعوبة، 
فإن فـــرص عزله منزليا مســـألة معقدة، 
فالأســـرة التي تعيش في غرفة ضيقة لن 
تستطع توفير مكان بديل للفرد المصاب، 
ما يشكل خطرا على باقي العائلات التي 

تشاركه في البيت.

دور الجمعيات الأهلية 

صحيـــح أن الكثير مـــن الجمعيات 
الأهلية المعنية بشؤون اللاجئين، مازالت 
تقدم بعـــض الدعم في حدود إمكانياتها 
المحـــدودة، إلا أن ذلك لا يخرج عن كونه 
دعما نفسيا قد يهون على الأسر متاعب 
التعايش مع ظروف قاســـية تكاد تكون 

تداعياتها أخطر من وباء كورونا.
وتنتشـــر مقار مؤسســـات شـــؤون 
اللاجئين فـــي محيط المناطـــق المعروف 
عنهـــا أنها أكبـــر تجمـــع للأفارقة، مثل 
أرض اللـــواء ووســـط البلـــد والمعادي 
والمقطـــم وعين شـــمس والجبل الأصفر، 
وكلهـــا أحيـــاء فـــي القاهـــرة، والهـــرم 
وفيصـــل، بمحافظـــة الجيـــزة المتاخمة 

للقاهرة.
وأكدت إيمان طاهر، رئيسة جمعية 
”تفـــاؤل“ لرعاية اللاجئـــات، أن 50 في 
المئة من الأسر اللاجئة عجزت عن دفع 
مؤسسات  وتدخلت  السكني،  الإيجار 

أهليـــة لضـــم عائلات مـــع بعضها في 
منزل واحد، كأحـــد بدائل تحصينها من 

التشرد في الشارع.
وتظـــل الأزمـــة الأبديـــة للاجئين في 
مصر، أن الكثير مـــن أصحاب العقارات 

يعاملونهـــم  التجاريـــة  والمحـــال 
كأجانب، ويتصورون أنهم أغنياء 
شـــهري  دعم  على  ويحصلـــون 
بمئات الـــدولارات من المنظمات 
الحقوقية، لذلك يضاعفون قيمة 

الإيجار وأسعار السلع.
بعـــض  أن  طاهـــر  وأضافـــت 

المؤسســـات الأهليـــة خصصـــت خدمـــة 
الدعـــم  لتقـــديم  وإلكترونيـــة  هاتفيـــة 
النفســـي للاجئين، لأن أغلبهم أصبحوا 
مـــن المصابين بحـــالات اكتئـــاب، فكيف 
تتصـــرف أمّ عندما لا تجـــد لقمة العيش 
لأبنائهـــا بعدما فقـــدت وظيفتها وتخلى 

عنها الزوج؟

وتحمل اللاجئة وحدها غالبا هموم 
الأســـرة، بدءا مـــن تدبيـــر احتياجاتها 
في أصعـــب الظروف، مـــرورا بتحصين 
أولادهـــا من الوبـــاء، وانتهـــاء بالبحث 
عـــن أيّ فرصة عمل بأقـــل مقابل مادي، 
ما يضـــع على كاهلها ضغوطا نفســـية 

وجسدية يصعب تحملها.
لـــم تنكـــر إيمـــان طاهـــر أن جائحة 
كورونا وما ســـببته مـــن أزمات عصية 
على الحل، تسببت في حدوث انهيارات 

أســـرية، مثل انفصال الزوجـــين، لإلقاء 
كل طرف مســـؤولية توفير الاحتياجات 
المنزلية على الآخـــر، والعجز عن البحث 

عن وظيفة وغياب التفاهم بينهما.

الدعم المعنوي

قـــد تنجح خدمة الدعم النفســـي في 
التوفيق بين الزوجين، لكن غالبا ينتهي 
الأمر بالاتفاق علـــى ابتعاد الطرفين عن 
بعضهمـــا، بمعنـــى أن يخـــرج الأب من 
المنزل ويترك الأم وأولادها، دون انفصال 
نهائي، على الأقل لحين تحسن الظروف 

بعد زوال الجائحة.
وكانت مودة وأســـرتها والكثير من 
اللاجئـــات يذهبن إلى مقـــار الجمعيات 
أســـبوعيا،  مرتـــين  بمصـــر  الأهليـــة 
للقاء بعضهـــن في ما يعرف بجلســـات 
الفضفضـــة، للترفيـــه والتنفيـــس عـــن 
همومهـــن، وكـــن يتراقصـــن ويتلاحمن 
ويغنين ويعدن إلى منازلهن في ســـعادة 

بالغة.
ولم تغب الأم عن أيّ تجمع نســـائي 
والأغانـــي  الموســـيقى  علـــى  راقـــص 
نفســـها  لإســـعاد  المميـــزة،  الأفريقيـــة 
وإخـــراج الطاقـــة الســـلبية عندما كان 
الفن ســـلاح الجمعيات الأهلية لتخفيف 
صدمات الغربة والتغلب على صعوبات 

الحياة عند اللاجئات وأبنائهن.
الفضفضـــة  جلســـات  اختفـــت 
وتجمعـــات الرقـــص، بعـــد أن أغلقـــت 
مؤسســـات اللاجئين مقارها لمنع الزحام 
بســـبب قيـــود كورونا، وبقيـــت الهموم 
تتراكم على الزوجـــات والأبناء، ليغلقن 
على أنفســـهن أبواب الغرفة الضيقة في 
المنزل المشـــترك لتوفير الحد الأدنى من 

الخصوصية.
ولو خرجـــن نهارا لبعض الوقت في 
نزهـــة بعيدا عـــن هذا الســـجن المنزلي، 
يواجهـــن مضايقات من بعـــض الأفراد 
أصحاب الســـلوكيات غيـــر المنضبطة، 
لأن أغلب اللاجئين يفضلون العيش في 
أماكن شعبية لانخفاض قيمة الإيجار 

السكني.
معاناة،  الفئـــات  أكثـــر  وتظـــل 
هم اللاجئون مـــن دول الصومال 
وجنوب السودان وإريتريا، لقلة 
أعدادهـــم فـــي مصـــر وصعوبة 
التواصـــل مـــع بعضهـــم على 
التضامن،  أو  الاحتواء  سبيل 
السودانية  بالجالية  مقارنة 
مثـــلا، حيـــث تظهـــر بين 
صـــور  بعـــض  أفرادهـــا 
مثل  الاجتماعي،  التكافـــل 
المســـاعدة المادية واســـتضافة 
المطرودين من منازلهم بعد العجز عن 

دفع الإيجار.

المـــدارس  أصحاب  بعـــض  وســـمح 
القاعـــات  مقـــار  بتحويـــل  الســـودانية 
الدراســـية إلـــى منـــازل بديلـــة للأســـر 
الكادحـــة مـــن اللاجئـــين وذوي الدخل 
المالـــي المحدود، حيث أن الدراســـة تبدأ 
شـــهر ســـبتمبر المقبل، ويكون التسكين 
فيها بالاتفاق بين المدرســـة والجمعيات 
الأهليـــة، وتقيـــم كل عائلة فـــي فصل لا 

تتجاوز مساحته 15 مترا.
وإن كان التكافـــل الاجتماعي يخفف 
من وطأة المعاناة التي يعيشها البسطاء 
من اللاجئين، فإن بعض الفئات المقتدرة 
أيضا لم تعـــد بعيدة عـــن الوصول إلى 
نفس الظروف، فمن كان يعمل بالتجارة 
واســـتيراد ســـلع من بـــلاده لبيعها في 
مصر، أُغلقت الحدود وقاربت أمواله أن 

تنفد.
لـــم يتخيـــل إبراهيـــم حامـــد، وهو 
ســـوداني الجنســـية، ويمتلـــك مصنعا 
للحلـــوى في منطقـــة المعـــادي بجنوب 
القاهـــرة، أن يصـــل به الحـــال إلى عدم 
القدرة على دفع فواتير المياه والكهرباء 
لمنزلـــه الـــذي يســـتأجره، بعـــد أن كان 
يعمـــل معه قرابـــة 20 فردا مـــن مختلف 
الجنسيات الأفريقية، ويدفع لهم رواتب 

شهريا بالآلاف من الجنيهات.
اضطـــر حامد إلـــى إغـــلاق المصنع 
الصغيـــر وتســـريح العمـــال، فلـــم يعد 
يســـتطيع جلـــب مســـتلزمات الإنتـــاج 
مـــن بـــلاده أو التعايـــش مع الخســـائر 
اليومية الفادحة الناجمـــة من تداعيات 

الوباء.
وأوضـــح أنـــه ”كان يســـاعد الكثير 
من أســـر اللاجئين عندمـــا كانت ظروفه 
المادية تســـمح بذلك، لكنه اضطر لوقف 
المســـاعدات بعدمـــا انهـــار اقتصاديا“، 
ويكفي التجول في منطقة وسط القاهرة 
لمشاهدة المقاهي والمطاعم الأفريقية التي 
تم إغلاقها وتشرد عمالها، هؤلاء عندهم 
أســـر، أصبحوا يتسولون المساعدة بعد 

أن كانوا يعيشون في أمان وسلام.
كانـــت المقاهـــي والمطاعـــم بمثابـــة 
ســـفارات شـــعبية قبل كورونا، يتجمع 
عليهـــا أبنـــاء الجاليـــات للترفيـــه عـــن 
أنفســـهم والإحســـاس بأنهم يجلســـون 
في جزء من وطنهم، يتبادلون الحكايات 
والنكات والســـمر دون شـــعور بالغربة، 
وأحيانـــا كانـــت هناك صناديـــق تكافل 
ثابتـــة في هـــذه الأماكـــن يتبـــرع فيها 
الأغنياء للبســـطاء المحتاجـــين، كل ذلك 
اختفـــى، وانتقلـــت تداعياته النفســـية 

السلبية إلى المنازل.
وأكثر مـــا يقلق إبراهيم، أن الانهيار 
النفســـي الـــذي يعيشـــون فيـــه وشـــح 
المـــوارد وارتفاع منســـوب الفقر بينهم، 
جعلهم ينظـــرون إلى فايـــروس كورونا 
باســـتخفاف، لأن أغلبهـــم يعيش حياة 

بســـيطة جدا، ولا يفكـــرون في تحصين 
أنفســـهم من الوبـــاء بقدر ســـعيهم إلى 
البحـــث عن لقمـــة عيش، وغرفة ســـكن 

تحول دون تشردهم في الشارع.

وأردف بالقول ”لا وعي بالمخاطر عند 
من يعجز عن توفيـــر الطعام لأولاده، قد 
تضطر فتاة للســـير في طريق الانحراف 
لمســـاعدة أســـرتها علـــى التعايـــش مع 
ظروف الفقر وتجنب النزول إلى مرحلة 
التســـول، وهـــذه وقائع أشـــاهدها في 
غياب المنظمات الدولية المعنية بشـــؤون 

اللاجئين“.
ولأن الكثير من اللاجئين يشـــعرون 
المجتمـــع،  عـــن  والانفصـــال  بالعزلـــة 
ويتجنبـــون الاحتـــكاك بالمصريين، فإن 
أحدهـــم إذا شـــعر بأعـــراض كورونا، لا 
يذهـــب إلى المستشـــفى لتلقـــي العلاج. 
هكـــذا يختصـــر إبراهيم انعـــدام مظلة 
الحمايـــة بالنســـبة لهـــذه الفئـــة التي 

أضحت تواجه الوباء بالجهل.
وحتى مـــع انقضـــاء الجائحة، فإن 
أغلب اللاجئين قـــد يصبحون مضطرين 
لبدايـــة حياتهـــم مرة أخرى مـــن المربع 
صفـــر، وكأنهم وصلوا للتـــو إلى مصر، 
ســـواء بالبحـــث عـــن وظيفـــة أو توفير 
ســـكن آدمـــي، أو إعـــادة التدريـــب على 
نفس الحرفة التي كانوا يمتهنونها قبل 

الجلوس بالمنزل لشهور.
ونفس الأمر بالنســـبة للمؤسســـات 
الأهلية التـــي تواجه شـــح الدعم المقدم 
لها وندرة الإمكانيات، ومن المستبعد أن 

تعود لاستكمال المهمة بسهولة.

كورونا فرصة للنبش في أزمة المهاجرين الأفارقة بمصر 
الضغوط الاقتصادية والأسرية والنفسية تتفاقم مع قيود الوباء

وتستمر المعاناة

أعاد وباء كورونا المســــــتجد أزمة المهاجرين الأفارقــــــة في مصر إلى دائرة 
ــــــود التباعد  الضــــــوء، حيث كشــــــف عــــــن صعوبات معيشــــــية تعمقت مع قي
ــــــة في حرمان  الاجتماعــــــي والحجر الصحي. وتســــــببت إجــــــراءات الوقاي
المهاجرين من وظائفهم خاصة أصحاب الحرف الصغيرة، وعلى الرغم من 
التحذيرات الصحية لا يشــــــكل الوباء هاجسا بالنسبة إلى المهاجرين بقدر 

ما يشغلهم الهاجس الاقتصادي وسبل حماية موارد أرزاقهم المتواضعة.

تحمل اللاجئة وحدها غالبا 
هموم الأسرة، بدءا من 

تدبير احتياجاتها في أصعب 
الظروف، مرورا بتحصين 
أولادها من الوباء، وانتهاء 
بالبحث عن أي فرصة عمل 
بأقل مقابل مادي، ما يضع 

على كاهلها ضغوطا نفسية 
وجسدية يصعب تحملها

كاتب مصري
أحمد حافظ
ري

الأكثر معاناة، هم اللاجئون 
من دول الصومال وجنوب 

السودان وإريتريا، لصعوبة 
التواصل مع بعضهم على 

سبيل الاحتواء أو التضامن

أفارقة
مهاجرون

أم  وهـــي 
دمـــا كانت 
ـــة حصلت 
ات الأهلية 
س وبيعها 
صر، لتوفر 
زل البسيط 

عدم القدرة 
ودة، توقفت 
طيع شـــراء 
 حين يصر 
لام الإيجار 
ضطرت لبيع 

60 كثر من
عموما، ولا 
ر ما يتعلق
والسكن،  ب
تجده يضع 
الأولويات، 

حية تشـــكل 
 مصر، قبل 
ورش طبية 

عنهـــا أنها أكبـــر تجمـــع للأفارقة، مثل 
أرض اللـــواء ووســـط البلـــد و
والمقطـــم وعين شـــمس والجبل
وكلهـــا أحيـــاء فـــي القاهـــرة،
وفيصـــل، بمحافظـــة الجيـــزة

للقاهرة.
وأكدت إيمان طاهر، رئيسة
لرعاية اللاجئـــات، أن ”تفـــاؤل“
المئة من الأسر اللاجئة عجزت عن
مؤس وتدخلت  السكني،  الإيجار 
أهليـــة لضـــم عائلات مـــع بعض
منزل واحد، كأحـــد بدائل تحص

التشرد في الشارع.
وتظـــل الأزمـــة الأبديـــة للاج
مصر، أن الكثير مـــن أصحاب ال
يعاملونه التجاريـــة  والمحـــال 
كأجانب، ويتصورون أنهم أغنياء
شـــهري دعم  على  ويحصلـــون 
بمئات الـــدولارات من المنظمات 
الحقوقية، لذلك يضاعفون قيمة

الإيجار وأسعار السلع.
بعـ أن طاهـــر وأضافـــت 
المؤسســـات الأهليـــة خصصـــت
لتقـــديم وإلكترونيـــة  هاتفيـــة 
للاجئين، لأن أغلبهم أ النفســـي
مـــن المصابين بحـــالات اكتئـــاب
تتصـــرف أمّ عندما لا تجـــد لقمة
لأبنائهـــا بعدما فقـــدت وظيفتها

عنها الزوج؟

الحياة عند اللاجئات وأبنائهن.
الفضفضـــة جلســـات 
لرقـــص، بعـــد أن أغلقـــت
للاجئين مقارها لمنع الزحام
ود كورونا، وبقيـــت الهموم
لزوجـــات والأبناء، ليغلقن
ن أبواب الغرفة الضيقة في
رك لتوفير الحد الأدنى من

ـــن نهارا لبعض الوقت في
عـــن هذا الســـجن المنزلي،
ضايقات من بعـــض الأفراد
ســـلوكيات غيـــر المنضبطة،
لاجئين يفضلون العيش في
ية لانخفاض قيمة الإيجار

معاناة، الفئـــات  أكثـــر  ــل 
جئون مـــن دول الصومال
وإريتريا، لقلة ب السودان 
هـــم فـــي مصـــر وصعوبة
واصـــل مـــع بعضهـــم على
التضامن، أو  الاحتواء  يل 
السودانية بالجالية  مقارنة 
مثـــلا، حيـــث تظهـــر بين
صـــور بعـــض  أفرادهـــا 
مثل الاجتماعي،  التكافـــل 
ـــاعدة المادية واســـتضافة
من منازلهم بعد العجز عن

يســـتطيع ج
مـــن بـــلاده
اليومية الفا

الوباء.
وأوضـــح
من أســـر اللا
المادية تســـ
المســـاعدات
ويكفي التج
لمشاهدة المق
تم إغلاقها و
أســـر، أصب
أن كانوا يع
كانـــت ا
ســـفارات ش
عليهـــا أبنــ
أنفســـهم وا
في جزء من
والنكات وال
وأحيانـــا كا
ثابتـــة في ه
الأغنياء للبس
اختفـــى، وا
السلبية إلى
وأكثر مـ
الـ النفســـي
المـــوارد وار
جعلهم ينظـ
باســـتخفاف

والمعادي 
 الأصفر، 
والهـــرم 
المتاخمة 

جمعية 
500 في 
دفع ن
سسات

ضها في 
صينها من 

جئين في
لعقارات

هـــم 
ء

عـــض
خدمـــة  ت
الدعـــم  يم 
أصبحوا 
ب، فكيف 
العيش  ة
وتخلى  ا

اختفـــت 
وتجمعـــات ال
مؤسســـات ال
بســـبب قيـــو
تتراكم على ال
على أنفســـهن
المنزل المشـــتر
الخصوصية.
ولو خرجـ
نزهـــة بعيدا ع
يواجهـــن مض
أصحاب الس
لأن أغلب اللا
أماكن شعبي

السكني.
وتظــ
هم اللاج
وجنوب
أعداده
التو
سبي
مق

ا
المسـ
المطرودين م
دفع الإيجار.

50 في المئة من الأسر 
اللاجئة عجزت عن دفع الإيجار 
السكني، وتدخلت جمعيات 
أهلية لحماية بعض العائلات 

من التشرد في الشارع

إيمان طاهر



 تشـــكل المؤسّســـات الدينية الرسميّة 
ســـلطة راســـخة في المجتمع المصريّ، إذ 
تحظى بمكانـــة تاريخيّة لدى الجماهير، 
يدعمهـــا ما للديـــن في حدّ ذاتـــه من أثر 
واضح فـــي مختلف مناحي الحياة. ومن 
المفهوم أن للأزهر حقّ التمثيل الرســـميّ 
فـــي المحافـــل والمنُاســـبات؛ دينية وغير 
دينية، داخلية وخارجيّة، كما أنّ الخطاب 
الصادر عنه هو الخطاب المعُترف به من 
الدولـــة بطبيعة الحال، وبنـــاء على هذا 
وذاك فإنه يلعـــب دورا مهما، تتبلور من 
خلالـــه عمليـــة الهيمنة التي تمارســـها 

السلطة في المجُتمعات.
انطلاقا من هذه المكانة التي يحتلها 
الديـــن ومؤسســـته الرســـمية في مصر 
تدرس الكاتبة والباحثة بسمة عبدالعزيز 
في كتابها ”سطوة النص.. خطاب الأزهر 
خطاب المؤسّسات الدينية  وأزمة الحكم“ 
الرســـميّة ووظائفـــه في وقـــت الأزمات 
تحديدا  السياســـية العاصفة. ويُعالج – 
– خطاب مؤسســـة الأزهر وثيـــق الصلة 

بالأزمـــة العاصفة التـــي اجتازتها مصر 
في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2013.

تقول عبدالعزيـــز ”ربما كانت الفترة 
التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، من أكثر 
الفترات زخمـــا على الســـاحة الداخلية 
المِصريـــة في الســـنوات الأخيرة. تنحى 
الرئيس مبارك، وتولّى المجلس العسكريّ 
الحكـــم لما جـــاوز العام بقليـــل، ثم تولّى 
مرشـــح جماعة الإخوان المسلمين رئاسة 
الجمهورية في يونيو 2012 بمقتضى أول 
اقتراع رسميّ يُجرى بعد ثورة 25 يناير؛ 
ليصبح بذلك أول رئيس مدنيّ مُنتخب“.

ر  وتتابع أنه ”خلال أشـــهر من تصدُّ
المشـــهد،  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 

اشتعل صراع سياســـي ضمّ مؤسسات 
كبرى في الدولة، وجماعات قوة متباينة 
المصالـــح، وقـــد تعمّق واســـتفحل حتى 
وصلـــت الأزمة إلى ذروتها مُنتصف عام 
2013 وســـط تذمّر شعبي واسع النطاق، 
تبلـــور هدفه فـــي إقصـــاء الجماعة عن 
الحكم، وقد أخذت المؤسســـة العسكرية 
على عاتقهـــا مُهمة عَـــزل الرئيس في 3 
يوليـــو 2013، ومن ثمّ لجـــأ مؤيّدوه إلى 
أشـــكال مُتباينة من الاحتجاج، وتوالت 
الأحـــداث إلى أن تمّ فـــضّ أكبر اعتصام 
قامـــوا بـــه فـــي أغســـطس مـــن العـــام 
نفســـه، وهـــو الفعل الـــذي مثـــل بداية 
عودة مؤسســـات الدولة الأمنية لفرض 

سيطرتها على الأوضاع“.
وتؤكـــد عبدالعزيز ”كانت المؤسســـة 
المشـــهد  هـــذا  فـــي  حاضـــرة  الدينيـــة 
بخطابهـــا، وقد اخترت الفتـــرة الزمنية 
التـــي تبدأ مـــن مطلع شـــهر يونيو عام 
2013، وتنتهي بنهاية شهر أغسطس من 
العام نفسه، لدراسة هذا الخطاب، كونها 
اكتظّت بأحداث جسام، وحفلت بمواقف 
حاسمة لا يمكن تجاهلها لشيخ ومشيخة 

الأزهر“.
وتعتقد أنه ”بدا الأمر مثاليّا للكشف 
عن أدوار الفاعلـــين، وطبيعة التفاعلات 
أنـــواع  عـــن  وكذلـــك  بينهـــم،  الكائنـــة 
الاســـتجابات التـــي يقدّمهـــا خطاب في 
مواجهة آخر؛ مؤيّدا كان أو مضادّا، وقد 
قدّرت أن العوامل والمؤثرات التي أحاطت 
بخطاب شـــيخ ومشـــيخة الأزهر؛ سواء 

ارتبطت بظـــرف سياســـي بعينه، أو 
بعَلاقات القـــوى الكائنة وموازينها 
في المجتمع، أو بمواقف الســـلطة 

وأدواتهـــا وخطابهـــا المقابل، أو 
حتى بعلاقات القوى وموازينها 
ذاتها،  الدينية  المؤسســـة  داخل 
قد لعبـــت دورا مهمّا ليس فقط 
في تشـــكيل خطاب المؤسســـة 

فـــي  وإخراجـــه  وبلورتـــه،  الدينيـــة، 
للمتلقين،  المطروحـــة  النهائية  صيغتـــه 
بل في تشـــكيل وعي المجتمـــع والأفراد، 
وتهيّئتهـــم لقبول الخطـــاب ذاته إطارا 
ومحتـــوى، وعنـــى هذا الأمـــر مزيدا من 
الاهتمام بالســـياق الذي يحتضن عملية 

التفاعل الخطابي بين المؤسسة الدينية، 
والأطراف المشاركة كافّة في الحدث“.

وتوضح عبدالعزيز أن ثمة محورين 
أساســـيين عمدت إلى التركيـــز عليهما، 
أولهمـــا يتعلّـــق بتتبـــع عملية إنشـــاء 
الهُويّـــة، والثاني يختصّ بالكشـــف عن 
علاقـــات الســـلطة، ويشـــتمل كل محور 
منهما على بعـــض النقاط المهُمة. يهدف 
المحـــور الأول إلـــى اســـتيضاح معالـــم 
الهُويّـــة التـــي يتمّ تأسيســـها من خلال 
خطاب شيخ ومشـــيخة الأزهر، وتحديد 
الشواهد التي أسهمت في بنائها، وبيان 
مـــدى ثباتها واســـتقرارها عبر المواقف 
الخطابية المتبانية، كما يهدف إلى بحث 
نجـــاح أو فشـــل المؤسســـة الدينية في 

إرساء تلك الهُويّة.
وترى أن ثمة علاقات متشـــابكة بين 
الأزهر الـــذي يمثّـــل المؤسّســـة الدينية 
الرسميّة من ناحية، والسلطة السياسية 
الحاكمة، وجماعـــات التأييد والمعُارَضة 
مـــن ناحية أخـــرى، ومن ثـــم عمدت في 
المحور الخـــاص بعلاقات الســـلطة إلى 
الكشـــف عما أنجزتـــه الأدوات اللغوية 
لتبريـــر مواقـــف وانحيازات المؤسســـة 
الدينية، وإلى رصد وتحليل انعكاســـات 
صـــراع الســـلطة وأزمـــة الحكـــم علـــى 

الخطاب.
وتبــــين أنــــه ”أمكن تمييز عــــدّة أدوار 
وهُويّات للمؤسسة الدينية في 
عملت  التي  الزمنية  الفترة 
على مطالعة خطابها 
فيهــــا، حيــــث توالت 
سِــــراعًا،  الأحــــداث 
ووصلت أزمة حكم 
الإخوان  جماعــــة 
إلــــى  المســــلمين 
ذروتها في شهر 
 .“2013 يونيو 
وتضيف أنه 

مع تَبَلوُر الموقف السياسي، اتخذ الأزهر 
مَوقعـــا ربمـــا لاح جديدا بعض الشـــيء 
للمتابعين، لا لحداثة توظيف خطابه في 
الشأن السياســـيّ بل للانحياز الواضح 
والصريـــح الـــذي أبـــداه لأحـــد أطراف 

الصراع.
وتشـــير إلى أنه منذ إصداره لفتوى 
أباحت الخروج على الحاكم في 9 يونيو 
بالمنُاقضة لإحـــدى فتاواه الســـابقة، ثمّ 
وقوفه في الثالث من يوليو مُعلِنا تأييده 
لعزل رئيس الجمهورية، بدا أن ثمّة دورا 
سياســـيا أكبر من المعتاد يتشـــكّل، ويتمّ 

تكريس جزء من خطاب المؤسّسة 
الدينية لإرسائه وتعزيزه.

علـــى  عبدالعزيـــز  وتعـــود 
حديث شـــيخ الأزهر بعد إعلان 
تسليم الســـلطة لعمر سليمان 
حيـــث تقول ”قبـــل الأمس كان 
لهم مبرر شـــرعي.. ولكنّ نفس 
اليوم  للشـــباب  يقـــول  الأزهر 
تعدّ  لأنّهـــا  حرام  المظاهـــرات 
وعلى  الدولـــة  علـــى  خروجا 

النظام..“.
أمّـــا نـــصّ حديثه بشـــأن دعوة 

بعض جماعـــات المعُارضة إلى العصيان 
المدنـــي، فقـــد جـــاء مُكتظـــا بالأحاديث 
النبويـــة والآيـــات القرآنية، حـــول عدم 
جـــواز الكـــفّ عـــن العمـــل، حيـــث ربط 
العمـــل بالإيمـــان والعقيـــدة، وجعله من 
لوازمهمـــا، وشـــدّد على كونـــه فريضة، 
ليوحي إلى المتلقّي بأن العصيان المدنيّ 
لهو أمـــر مرفـــوض تماما مـــن الناحية 

الدينية.
أنّ  ”يُلاحَـــظ  عبدالعزيـــز  وتضيـــف 
الاستشـــهادات الدينيـــة التي جـــاء بها 
الشـــيخ الطيّب هي استشـــهادات عامة، 
لا يســـتقيم توظيفهـــا في هذا الســـياق، 
كمـــا يُلاحَظ أنّ مفهـــوم العمل لم يرد في 
ـــل نوعيّتـــه وكنهه،  أيّ منهـــا بمـــا يُفَصِّ

أو بمـــا يتيـــح للمتلقّي تصنيفـــه، فعمل 
”الصالحـــات“ ليـــس مرادفا على ســـبيل 
المثال لممارســـة الوظيفـــة الحكومية، بل 
قـــد يكون العمل الصالـــح في حال وقوع 
ظلم أو فســـاد هو الامتناع عن المشاركة 
فيه، ومن ثـــمّ قد يصبح العصيان المدني 
في بعض الأحوال بمنزلة عمل صالح إذا 
ما رُجيَ منه إصلاح الوضع السياســـيّ 

السيّئ.
وتؤكد عبدالعزيـــز أنه لا خِلاف على 
أنّ الأزهر هو إحدى المؤسسات الرسمية 
فـــي الدولة، له مُوازَنة مُســـتقطَعة منها، 
ومن ثـــمّ لا يمكن اعتباره 
كيانـــا تـــامّ الاســـتقلال 
بما يكفُـــل له الاضطلاع 
بدوره دون التَعَرّض إلى 

بعض الضغوط.
 ويشـــير هذا الوضع 
إلى ما للنظـــام القديم من 
أهميـــة؛ إذ اعتمـــد الأزهر 
تاريخه  مـــن  فتـــرات  فـــي 
علـــى فكـــرة الوقـــف التـــي 
بعيدا  بالبقـــاء  له  ســـمحت 
عن ســـيطرة الســـلطة، وهو 
أمـــر ربمّا يُســـهم في تحجيـــم محاولات 
توظيف خِطابه سياسيا لصالِح مؤسّسة 

الحكم.
ربمّـــا ينزع الـــدور السياســـي الذي 
يمارســـه الأزهر تلك الأرضية الشـــعبية 
التـــي طالمـــا حازهـــا بصفته مؤسّســـة 
دينيـــة كبرى، ويشـــير كتّـــاب ومفكّرون 
فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى خســـارة بعض 
علمائـــه مصداقيتهـــم، كـــون خطابهـــم 
صار خاضعا للســـلطة وملوّنا بمواقفها 
وتوجّهاتهـــا؛ إذ تحـــوّل الأزهر ذاته إلى 
مـــا يشـــبه المؤسّســـة الحزبيـــة، وبناء 
علـــى هذا وذاك فـــإنّ اقتصار دور الأزهر 
علـــى الجانب الديني أمـــر يُنظر له بعين 

الاعتبار.

 الجزائر - تحول موقف تيارات الإسلام 
السياسي من الســـلطة إلى مطية للتفرد 
بالمرجعيـــة الدينيـــة في البـــلاد، ففيما 
يحاول السلفيون توظيف دعمهم للنظام 
السياسي القائم من أجل افتكاك أفضلية 
تيارهم في الشـــارع الشـــعبي، لا يتوانى 
الإخـــوان في تبنـــي التيـــار الإصلاحي 
القديـــم ليكـــون مرجعيـــة متأصلـــة في 

المجتمع الجزائري.
خرج غســـيل التيـــارات الإســـلامية 
النافـــذة فـــي الجزائـــر إلى العلـــن، بعد 
المتبادلـــة  والتهـــم  الســـجال  تصاعـــد 
بين أقطـــاب وقيادات التيارين الســـلفي 
والإخوانـــي، حيـــث تحولـــت العديد من 
المنابـــر الإعلاميـــة وصفحات شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، إلـــى منصـــات 
للتنافـــس على فرض الوصايـــة الدينية 

على المجتمع.

الاجتماعيـــة  التحـــولات  وأفـــرزت 
والسياســـية القائمة فـــي البلاد خاصة 
فـــي الآونة الأخيرة، صراعـــا مذهبيا من 
أجل التفرد بالمرجعية الدينية للشـــارع 
الجزائري؛ ففيما يتبنى التيار الســـلفي 
خطابـــا ”يحـــرّم التظاهـــر والخروج عن 
الحاكـــم“، وهـــو ما قـــدم خدمـــة جليلة 
للســـلطة رغـــم محدوديـــة تأثيرهـــا في 

المجتمـــع، فإن التيـــار الإخواني ارتدى 
ثوب المد الإصلاحي الذي كان يمثل أحد 
أقطاب الحركـــة الوطنية خـــلال الحقبة 

الاستعمارية.
وإذا كان سلفيو الجزائر لا يتطلعون 
إلى ممارسة الســـلطة أو الخوض فيها، 
وأن ما يهمهم هو صناعة مناخ اجتماعي 
معيـــن، فـــإن الإخـــوان لا يتوانـــون في 
قيادة شـــؤون البلاد وفرض مشـــروعهم 
السياســـي فيهـــا، ولا يتحـــرج الطرفان 
من الـــولاء لعواصـــم دينية وسياســـية 
إقليميـــة، ومن تســـخير بلدهمـــا ليكون 
مخبرا لتجريب مشاريع دينية وسياسية 

مستوردة.
ولمـــا اختار أنصار زعيم الســـلفيين 
عـــن  التـــواري  فركـــوس  علـــي  محمـــد 
الأنظار بعدما فشـــلوا في تثبيط الشارع 
الجزائـــري عـــن الانتفاضة السياســـية، 
كان التيار الإخوانـــي بمختلف فعالياته 
الحزبيـــة والجمعوية في عمـــق الحراك 
الشـــعبي لكنه فشـــل في اكتساب مواقع 
الاحتجاجات  إصـــرار  بســـبب  متقدمـــة 
الخلفيـــات  تجـــاوز  علـــى  السياســـية 
الأيديولوجية، وتركها لما بعد ما أسمته 
بـ“رحيل النظام وتحقيق تغيير سياسي 

شامل في البلاد“.
وأبرز مؤشـــر علـــى يـــأس الإخوان 
من الاســـتحواذ على الحراك الشـــعبي، 
التصريحات التي أطلقهـــا رئيس حركة 
مجتمع الســـلم عبدالـــرزاق مقري، حول 
مـــا وصفـــه بـ“هيمنـــة بعـــض الأطراف 
العلمانيـــة المتطرفـــة علـــى الحـــراك“، 
وذلك لتبريـــر الانســـحاب الإخواني من 
الاحتجاجات السياســـية والانخراط في 

المسار السياسي الذي رسمته السلطة.
 ويبـــدو أن القطيعـــة بيـــن تيـــارات 
الإســـلام السياســـي فـــي الجزائـــر قـــد 
وصلـــت إلـــى نقطـــة اللارجـــوع في ظل 
السجال المتجدد بين قياداتها بمناسبة 
وبغيرها، خاصة مع خروج أتباع التيار 

السلفي عن تحفظهم وتوجيه حملة ضد 
التيـــارات المنافســـة لهـــم في تأســـيس 
المرجعيـــة الدينية للمجتمـــع على غرار 

الإخوان والصوفيين.
وهـــو ما اضطلعت به ”جمعية علماء 
على  المحسوبة  الجزائريين“  المسلمين 
تيـــار الإخوان، للرد على رموز الســـلفية 
وإخـــراج مفاجئ لغســـيل الإســـلاميين، 
شأنهم شأن مختلف التيارات والأحزاب 
السياسية الناشطة في المشهد المحلي.

وذكر في هذا الشـــأن رئيس الجمعية 
محمد الهادي حسني ”ما كنت أحسبني، 
أحيا إلـــى زمن، أُضطر فيـــه إلى التردي 
في هذا الدرك الأســـفل من السقوط. وما 
كنت أدري، أيضا أني ســـأضطر يوما ما 
إلى ســـل قلمي من غمده، وقد كان معدا، 
لمنازلة الأعداء والأشـــرار، إلا لأواجه به 

إخوة، كنا نعدهم من الأخيار“.
علـــى  لـــه،  منشـــور  فـــي  وأضـــاف 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، ”كان من 

المفـــروض، أن تجمعنا بهـــؤلاء الإخوة 
سلامة التوحيد وصحة العقيدة، وحسن 
الأداء فـــي الدعوة بالمنهجية الســـديدة، 
وصدق الانتماء إلى الســـلفية الباديسية 
الأصيلـــة الصحيحـــة الرشـــيدة، ولكـــن 
نقول هذا بمـــرارة، ونحن نـــرى الحملة 
الشرســـة التي يشـــنها البعض، باســـم 
السلفية المستوردة، على جمعية العلماء 
إياها  واصفين  الجزائريين،  المســـلمين 
بشـــتى الأوصاف دون علم، ومســـقطين 

عليها شتى النعوت بغير فهم“.
وتخوض جمعية العلماء المســـلمين 
والقضايـــا  المســـائل  مختلـــف  فـــي 
السياســـية فـــي البـــلاد، وتعكـــف على 
تجديد مـــا يعـــرف بـ“الفكر الباديســـي 
الإصلاحي“، رغم الجدل غير المحســـوم 
حول ما يوصف بـ“خذلان“ التيار الديني 
الإصلاحي لثورة التحرير (1954 – 1962).
في حين يتمســـك التيار السلفي رغم 
تحت  بالانضـــواء  الداخليـــة،  خلافاتـــه 

الخطـــاب الدينـــي المُطَعّـــم بالرســـائل 
السياســـية التي تستهدف عدم استعداء 
السلطة، وصناعة مناخ اجتماعي يتحرك 
في حدود المذهب السلفي، رغم سقطاته 
التي ألبت عليه خلال الســـنوات الأخيرة 
الفتـــوى  بســـبب  الجزائـــري،  الشـــارع 
المثيـــرة التـــي أصدرها فركـــوس يكفر 
فيها أتباع التيارات الأخرى في مدرســـة 
الإسلام السياســـي، وفي شتى المدارس 

السياسية الأخرى.
وأخرج حســـني غســـيل الإسلاميين 
للعلـــن بقوله ”مـــا يقوم به بقايـــا أتباع 
المدخلية فـــي الجزائر، ضد رمز الوحدة 
والتوحيد، للمرجعيـــة الوطنية، جمعية 
العلمـــاء المســـلمين الجزائرييـــن. فهم 
يســـلقوننا بألســـنة حداد، وينبشـــوننا 
بأقـــلام شـــداد، ويجرئـــون أتباعهم رغم 
قلتهم، علـــى النيل من علمـــاء الجمعية، 
بوقاحـــة أبعد ما تكون عن أدب الرشـــاد 
والإرشـــاد ”، وهـــو مـــا يوحـــي بحـــدة 

الضغائـــن التـــي يحملهـــا هـــؤلاء تجاه 
بعضهم البعض.

ويبدو أن الخلاف بين أكبر التيارات 
الدينيـــة بلـــغ أوجّه، مع دخـــول مفردات 
مثيرة في الســـجال القائـــم بينها، حيث 
يـــرد حســـني علـــى ”تهـــم الماســـونية 
التـــي تلاحقهـــم من طـــرف الســـلفيين، 
المدخليـــة  المدرســـة  احتـــكار  وعلـــى 
للتيار الســـلفي، والتغافل عـــن القضايا 

الجوهرية“.
ويقول حسني ”لقد كنا نظن وبعض 
الظـــن إثـــم، أن ســـاحة المعركـــة التـــي 
تجمعنـــا فـــي العمل الإســـلامي، هي في 
داخل وطننا، مقاومة الفساد والمفسدين 
علـــى أكثر من صعيد، وفـــي الخارج هي 
قبلتنـــا الأولى قضية القـــدس، وقضيتنا 
الأولى قضية فلســـطين، ولكـــن ما راعنا 
منكـــم، إلا أنكم لا تنبســـون ببنت شـــفة، 
في التصدي للفســـاد والمفســـدين، وفي 

مقاومة الصهاينة والمتصهينين“.

الخلاف بين أكبر التيارات 

الدينية بلغ أوجه حيث 

يتهم السلفيون جمعية 

العلماء المسلمين 

بالماسونية
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تســــــعى بعض التيارات الإســــــلامية فــــــي الجزائر إلى إشــــــاعة مرجعيتها 
الدينية بين أفراد المجتمع عبر تعمدها توظيف مواقفها من الســــــلطة سواء 
الســــــلبية أو الإيجابية، ويظهر هذا الســــــعي المحموم مستوى التنافس بين 
تيار السلفيين والإخوان في البلاد وهو ما عكسته النقاشات الحادة بينهم 
والتي تصاعــــــدت خلال الفترة الأخيرة وتردد صداها في المنابر الإعلامية 
ومواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل كل طرف يسابق الآخر لنشر نواياه 
المبطنة وأجندته ويعري خطابه المزدوج في ســــــجال لا يخرج عن الخلافات 

الجوهرية للإسلاميين.

إسلاميو الجزائر في صراع لتمكين مرجعياتهم داخل المجتمع
سجال محتدم يكرس خلافات الإسلاميين الجوهرية وينشر غسيلهم علنا

سلفيو الجزائر يتطلعون إلى صناعة مناخ اجتماعي معين

إسلام سياسي

صابر بليدي

الجوهرية للإس

صحافي جزائري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

جدلية الهوية والعلاقة مع السلطة لا يخلو منهما خطاب الأزهر وقت الأزمات

خطاب مؤسسة الأزهر 

وثيق الصلة بالأزمة العاصفة 

التي اجتازتها مصر في الفترة 

من يونيو إلى أغسطس 

2013

المشـــهد 
الزمنية 
نيو عام 
طس من 
ب، كونها 
بمواقف 

ب

ومشيخة 

للكشف 
تفاعلات 
أنـــواع   
طاب في 
ادّا، وقد 
أحاطت 
ر؛ سواء
ه، أو 

نها 
طة 
و

وترى أن ثمة علاقات
الأزهر الـــذي يمثّـــل الم
الرسميّة من ناحية، وال
الحاكمة، وجماعـــات ال
و ي ي ر

مـــن ناحية أخـــرى، وم
المحور الخـــاص بعلاقا
الكشـــف عما أنجزتـــه
لتبريـــر مواقـــف وانحي
الدينية، وإلى رصد وتح
صـــراع الســـلطة وأزمـ

الخطاب.
”وتبــــين أنــــه ”أمكن تم

وهُويّات للمؤ
الز الفترة 
على
فيهــ
الأ
و
ج

من يونيو إلى أغسطس

2013

ثمّة دورا
ــكّل، ويتمّ 

سة 

ـى
لان 
ان 
كان 
فس
يوم 
تعدّ 
م

على

عوة أ

ر الأز أن
فـــي الدولة، له مُوا
وم
ك
بم
ب
ب

إل
أه
ف
ع
س
ع
ُ



الأربعاء 142020/06/03

السنة 43 العدد 11720 كتب

 عمــان – حضي شـــعر نـــزار قباني 
بدراســـات نقدية كثيرة، لكـــن أغلبها 
ركـــز علـــى مواضيعـــه، نظـــرا إلـــى 
الجدل الـــذي خلفته قصائد الشـــاعر 
المواضيـــع  رتابـــة  مـــن  المتحـــررة 
السابقة للشـــعر العربي، وهذا الجدل 
تحـــاول  نقديـــة  تحليـــلات  رافقتـــه 
تلمّـــس المناطـــق التـــي ســـارت إليها 
النصوص، وتحـــاول إن صح التعبير 
تبريرها، خاصة وكلنا نعرف الرفض 
الـــذي قوبلـــت بـــه قصائد نـــزار من 

المحافظين.
عنـــد  يتوقفـــوا  لـــم  المحافظـــون 
مواضيع قصائد نزار بل كذلك حاولوا 
تغليف آرائهم برفضهم لأســـاليب هذا 

الشـــاعر، وهـــو مـــا يدعو 
لتبين  مجددا  الوقوف  إلى 
القصيدة  كتابـــة  طريقـــة 

عنـــد واحـــد مـــن أهـــم 
الشـــعراء العـــرب فـــي 
القـــرن العشـــرين، وهو 
مـــا يحاولـــه الباحـــث 
طارق المجالي في كتاب 

جديد.
وفي كتابه ”شـــعر 
يؤكد  قبانـــي“  نـــزار 
المجالـــي أنّ حداثـــة 
متفـــردة  قبانـــي 

واشـــتراطاتها  ســـماتها  لها  أصيلة، 
الشـــكلية والأســـلوبية، ولها طابعها 
الخاص، لأنهـــا قدّمت للقارئ شـــعرا 
غيـــر معهـــود، شـــعر كما يقـــول عنه 
المجالـــي ”قريب المنال، رشـــيق القوام 

لفظـــا وإيقاعـــا، وبعيدا عـــن الإبهام 
والغموض دلالة ومعنى“.

وبينمـــا ركـــزت معظـــم المقـــالات 
الموضوعية  القضايا  على  والدراسات 
في شعر نزار بســـبب مواقفه وأفكاره 
حول مواضيع مختلفة؛ ارتأى المجالي 
فـــي كتابه الذي جاء في 306 صفحات، 
أن يتناول شعر نزار أسلوبيا انطلاقا 
من أن لعبة نزار الأساســـية هي لعبة 
لغويـــة جماليـــة، فهذا هو ســـرّ تفرّده 
وانتشـــار شـــعره بين الجمهور قراءة 
وتداولا، وبين المطربين والملحنين غناء 

وإنشادا.
ويضـــم الكتاب الصـــادر عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“، خمسة فصول؛ 
يتناول أولها الانزياح الدلالي 
فيحلّل  نزار،  شـــعر  في 
فيه الناقد الاســـتعارات 
التنافريـــة وتراســـل 
الحـــواس والإســـناد 
النحـــوي والانزيـــاح 
والمفارقـــة  الإضافـــي 

وشعرية العنوان.
الثانـــي  الفصـــل  أمـــا 
الانزيـــاح  عنـــد  فيتوقـــف 
التركيبـــي، ويحلـــل التقديم 
الحـــذف  ونقـــاط  والتأخيـــر 
وحـــذف الأركان والفضـــلات. 
بينمـــا يتطـــرق الفصـــل 
الثالـــث إلـــى التحـــولات الأســـلوبية 
عند نـــزار، فيرصـــد الربـــط والتكرار 
ومفـــردات الحيـــاة اليومية في مجمل 

أعماله.

رابـــع فصـــول الكتاب يحلّـــل الرمزَ 
والتناص في شعر نزار، فيرصد ظهور 
الرمز التراثي العام والرمز التراثي ذي 
الدلالـــة المفارقة والرمـــوز الخاصة من 

أسماء أعلام ورموز حيوانات.

كما يرصـــد الناقد في هـــذا الصدد 
كذلك ظواهر التنـــاص العام والخاص 
الـــدلالات  ذات  والإحـــالات  والبعـــدي، 

المتشابهة والمتفارقة.
ويدرس الفصـــل الخامس الصورة 
الشـــعرية عنـــد نـــزار قبانـــي، فيحلّل 
أســـاليب بنائها، مفردة ومركبة وكليّة، 
وظهـــور اللـــون في الصورة الشـــعرية 

لديه.
ويقـــول المجالي فـــي مقدمة الكتاب 
”جعل نزار من شعره خبزا يوميا للناس 
على اختلاف مستوياتهم الثقافية، كما 
جعل منه مادة للتداول اليومي دون أن 
يتخلى عن شعريته ورصانته التعبيرية 
الموسيقية  وعذوبته  البنائي،  وتماسكه 
والإيقاعية التي أهلته للغناء وتســـابق 
كبـــار المطربـــين والمطربات فـــي الوطن 

العربي على غنائه“.

 بعـــد أربـــع مجموعـــات قصصيـــة 
أصدرهـــا خـــلال اثنتي عشـــرة ســـنة، 
يجـــرّب الكاتـــب الأردني خالد ســـامح 
كتابة الرواية، بوصفها النوع السردي 
الذي صار مجالا أوســـع للانخراط في 
البحـــث والتقصّي وتمثيل المشـــكلات 
السياســـيّة والاجتماعيّة، وأخذ يحتل 
الصدارة في المشـــهد الأدبـــي، مجتذبا 
العديـــد مـــن القصاصـــين والشـــعراء 
والنقـــاد إلـــى عالمه، نظرا إلـــى ازدياد 
والناشـــرين  القـــراء  اهتمـــام  حجـــم 

والجوائز به.
تدور أحداث رواية سامح الموسومة 
بـ“الهامش“، عقـــب الاحتلال الأميركي 
للعاصمـــة العراقية بغداد في التاســـع 
مـــن أبريل عـــام 2003، وتتواصل حتى 
العـــام 2006 عبر ثلاث حكايات تتعاقب 
زمنيا في ثلاث مدن هي عمّان والزرقاء 

الأردنيتين وبغداد.

مصير متغير

فـــي روايـــة ”الهامـــش“، الصادرة 
حديثـــا عـــن منشـــورات ضفـــاف فـــي 
بيروت والاختلاف في الجزائر، يرصد 

خالد ســـامح تداعيات الاحتلال 
الأميركـــي للعراق وما تبعه من 
فوضى وعنف عبثي وتحولات 

اجتماعيـــة وسياســـية 
واقتصادية، لـــم تقتصر على 
العـــراق وحـــده بل شـــملت 

المنطقة برمتها.
يركـــز  الكاتـــب  أن  إلاّ   
على تداعيـــات هذا الحدث 
على العراق، وانعكاســـات 
التاريخية  المرحلـــة  تلـــك 
الســـاحة  على  القاســـية 
مدينة  خاصـــة  الأردنية، 

عمّان التي شـــهدت وقتها لجوء الآلاف 
من العراقيين إليهـــا، هربا من تعرض 
بلدهم إلى موجة عنف غير مســـبوقة، 
وتســـلل الآلاف مـــن الإرهابيـــين إليه. 
وكان لـــكل واحد من هـــؤلاء اللاجئين 
حكايـــة تتضمن ما شـــهده مـــن أهوال 
فيها الكثير مـــن التفاصيل التي يعجز 
حتـــى الخيال عـــن تصورها، وتشـــكّل 
تجربة رهيبة ومادة لرواية بحد ذاتها.

ويتداخـــل الهم الخاص بالعام في 
هـــذه الرواية من خـــلال علاقة تجمع 
بين شـــخصيتين هما حازم الصحافي 
الأردني  السياسي  والناشط  والمترجم 
المنتمي إلـــى ”الجبهة القومية لنصرة 
العراق“، والمترجمة العراقية الجميلة 
لهيـــب، الفارة مـــن جحيـــم الإرهاب، 
والتـــي كانـــت تعمل في عهـــد النظام 
الســـابق مترجمة بـــوزارة الخارجية 

العراقية.
 وبعـــد أن فقدت لهيـــب وظيفتها 
وجـــدت نفســـها مـــن دون معيـــل لأن 
والديهـــا كانـــا متوفيـــين، فلجأت إلى 
بيـــت أختها فـــي بابل، لكـــن صهرها 
يرفض بقاءها في بيته بذريعة الخوف 
على أســـرته من انتمائها السابق إلى 
حزب البعث، وعملهـــا في الخارجية، 
فتضطر إلى العمل في المهنة نفســـها 
مع الأميركيين، فتتعرض إلى تهديدات 
مـــن المقاومـــة، ثم تُختطـــف من طرف 
جماعـــة متطرفة، وتُغتصـــب على يد 
أميرهـــا، الـــذي يتـــرك توقيعـــه على

 جسدها.
وهنـــا تدخـــل حكايـــة لهيـــب في 
أكثر فصولها مأســـاوية وبشـــاعة، إذ 
فتتحول  عنها،  الأميركيون  يســـتغني 
حياتهـــا ”إلـــى مـــا يشـــبه تراجيديا 
أســـطورية مـــن زمن الإغريـــق: الفتاة 
البريئـــة التـــي خالفت أوامـــر الآلهة 
وســـارت مع الأشـــرار لأنهـــم كانوا 
الإجبـــاري،  ملاذهـــا 
لـــم تتفهمهـــا الآلهة 
أو تشـــفق عليهـــا، 
طريقها  فـــي  أطلقـــت 
وحوشـــا ضاريـــة 
وأرواحـــا منتقمـــة من 
وصـــوب،  حـــدب  كل 
مســـختها  لـــو  فتمنـــت 
إلـــى ضفدعة تتقافز على 
المفروشـــة  دجلة  حـــواف 
أنهـــا  أو  بالقـــاذورات، 
حولتهـــا إلى نخلـــة جافة 
وســـط الصحـــراء اللاهبة، 
أو جعلـــت منها غولة خرســـاء هائمة 
فـــي الطرقـــات.. كل تلـــك العقوبـــات 
لهـــا  بالنســـبة  كانـــت  الأســـطورية 
أرحـــم بكثير مـــن اللعنـــة التي حلت 

عليها“.
وتقـــرر المترجمة إثـــر ذلك الهروب 
إلـــى عمّـــان، وتقديم طلب لجـــوء إلى 
مكتب المفوضية العليا للاجئين فيها، 

لكن حياتها تســـير على نحو مختلف 
تماما عمّـــا كانت تخطط له، وذلك بعد 
تعرفها إلى مستثمر عراقي ثري مقيم 
فـــي الأردن جمـــع أمواله بطـــرق غير 
مشـــروعة، يستغل جمالها في علاقاته 
الاســـتثمارية المزعومة ويقدّمها هدية 
لأصدقائه، لكنها تســـتغل بدورها هذه 
الفرصة لتجمع معلومات عن أنشطته 
المشـــبوهة، وتبتـــزّه وتفـــرض عليـــه 
زواجا مؤقتا، وتنتزع منه شـــقة فخمة 

وعشرة ملايين دولار.

التقاء وفراق

تســـتخدم جســـدها للانتقـــام من 
مغتصبيها والمتاجرين بها، مؤمنة بأن 
من يملك المال يملك السلطة. ثم تلتقي 
بحازم ليســـاعدها في افتتاح جاليري 
للفـــن التشـــكيلي في عمّـــان يعيد لها 
العلاقة  وتنمو  الاجتماعيـــة،  مكانتها 
بينهما شيئا فشيئا، من التعارف إلى 
الصداقة إلى الغرام وتعاطي الشراب 
والعلاقة الجســـدية، وزيـــارة المرافق 
الثقافيـــة  والاهتمامـــات  الســـياحية 
المشـــتركة، مـــن دون أن تصـــل إلـــى 

الزواج.

تصبـــح لهيب بالنســـبة إلى حازم 
نافـــذة علـــى الكثيـــر مـــن الحقائـــق 
الصاعقة وأســـرار المدينـــة والمجتمع. 
لكن هذا الصحافي يعاني من مشـــاكل 
عويصة أيضا، فـــي مقدمتها مناكفات 
رئيســـه فـــي العمـــل، ثم حساســـيّته 
المفرطـــة وعدم القدرة على اســـتيعاب 
الصدمات وتغيير القناعات، فينعكس 
كل ذلـــك تصدّعـــات فـــي شـــخصيته، 
والتوتّـــر  القلـــق  نوبـــات  وتعـــاوده 

والاكتئاب التي كان يعاني منها.
وحين يراجع طبيبه النفسي يكرّر 
نصحـــه له بترك الهامـــش ويعود إلى 
ذاتـــه، الأمر الذي لا يســـتطيع الالتزام 
بـــه. وينتهـــي مصيره إلـــى فصله من 
العمـــل في تزامن مع ابتعاد لهيب عنه 

إلى غير رجعة.
وإلـــى جانب حكايتي حازم ولهيب 
ثمة حكاية ثالثة ترتبط بهما هي حكاية 
جيسيكا)،  (جاسم/  المثلية  الشخصية 
العامة  والعلاقات  الاســـتقبال  موظف 
في الجاليـــري الذي افتتحتـــه لهيب. 

ومن خلال هذه الحكاية، أو في ظلالها 
يســـتحضر الروائي شـــخصية ديفيد 
ريكســـون، محامي المنظمة البريطانية 
التي تُعنى بحقوق الإنســـان والحرية 
الشـــخصية، من جهة، وبمـــا تتعرّض 
له شـــريحة المثليين من قمع في العالم 
العربـــي مـــن جهـــة ثانية. وقـــد رأى 
أحد النقـــاد أن ارتباط هـــذه الحكاية 

بالرواية أضعف من ارتباط الحكايتين 
الأخريين.

ومن ناحيـــة البنية الســـردية فقد 
رصـــد خالـــد ســـامح الأحـــداث التي 
تقوم عليها الرواية، وكشـــف خباياها 
بضميـــر المتكلـــم (الـــراوي العليـــم)، 
مســـتعينا بتقنيـــات ســـردية عديـــدة 
مثل تقطيع الزمن، واســـتعادة الصور 

والمشـــاهد (الفـــلاش بـــاك)، والحوار 
الداخلي (المونولوج).

 يُذكر أن خالد ســـامح حاصل على 
بكالوريـــوس في العلوم السياســـية، 
عناويـــن  ومـــن  صحافيـــا،  ويعمـــل 
مجموعاته القصصية ”نافذة هروب“، 
”نهايـــات مقترحـــة“، ”ويبقى ســـرّا“، 

و“بين سطور المدينة“.

 القاهرة – تقـــدم هيئة قصور الثقافة 
المصريـــة مجموعة جديدة مـــن الأعمال 
الإبداعيـــة المترجمـــة، وكتـــب التاريـــخ 
والتـــراث والفلســـفة، فضـــلا عـــن عدد 
مـــن الإصـــدارات الروائيـــة، والقصص 

القصيرة، والمسرحية.
ومن بينها حسب الهيئة، ”كونكاس 
بوربـــا“، وهـــي رواية من كلاســـيكيات 
الأدب البرازيلـــي لماشـــادو دو أســـيس، 
بترجمة ســـامي الدروبي، وكتاب ”أشهر 
الرسائل العالمية“، ترجمة الدكتور محمد 
بدران، ويحتوي على نحو 128 رسالة من 
أشـــهر الرسائل العالمية خلال الفترة من 
أوائل القرن التاســـع عشـــر إلى ما يزيد 
علـــى مئة عـــام بعدها، وكتبهـــا عدد من 
الرؤساء والقادة والأدباء، مثل فيرجينا 
وولـــف ونابليـــون وغيرهمـــا، وصدرت 
ضمن سلســـلة ”آفاق عالمية“ التي يرأس 

تحريرها الباحث أنور إبراهيم.
ثلاثة كتب  وفي سلســـلة ”العبـــور“ 
هـــي ”تاريخ مديرية خط الاســـتواء“ في 
ثلاثة أجزاء، تأليف الأمير عمر طوســـن، 
وتغطي الفترة من افتتاحها ســـنة 1869 
حتـــى ضياعهـــا 1889، ويصفهـــا بأنها 
الفردوس الأرضـــي المفقود، ويهدي هذا 
الكتـــاب لأبناء وادي النيـــل، أما الكتاب 
الثاني من سلســـلة العبور، التي يرأس 
تحريرهـــا الكاتب محمـــد نبيل فعنوانه 
”حـــروب محمـــد علي“، وهو مـــن تأليف 
الســـيد فـــرج، ويتضمن الكتـــاب نظرة 
على حياة محمد علـــي، وكيفية وصوله 
إلـــى الحكم، ثم القضـــاء على الخصوم، 
ودحر الحملات الإنجليزية وحملات فتح 

الســـودان، وصولا إلى نظرة عامة على 
جيش مصر، وما حققـــه من انتصارات 
في عهده، وأيضا نجـــد كتاب ”الحداثة 
والإمبريالية… الغزو الفرنسي وإشكالية 
نهضـــة مصـــر“ للباحـــث أحمـــد زكريا 

الشلق.
ويرصد الكتاب الثالث ”قصة احتلال 
محمد علـــي لليونان“، وهـــو من تأليف  

بأنها  ويصفهـــا  عبيـــد،  جميل 
قصة صراع عسكري وسياسي 
ودبلوماســـي، لا على مستوى 
اليونـــان والدولـــة العثمانية 

فقط، بل على المستوى 
الأوروبي والعالمي.
وضمن سلسلة 

”أصوات أدبية“ التي 
يرأس تحريرها الكاتب 

محمود الورداني، صدرت 
مجموعة قصصية 

”الغريب والنهر“ 
لعبدالرشيد المحمودي، 

لبنـــت  الحزينـــة  ”الأغنيـــات  وديـــوان 
ومجموعـــة  جمـــال،  لأمـــل  الحطـــاب“ 
قصصيـــة ”فـــي ســـكنى الأدوار العليا“ 
لهنـــاء بدر، وديـــوان ”جنـــازة مفتعلة“ 

لرانيا خلاف.
أما ”نصوص ودراســـات مسرحية“ 
التي يرأس تحريرها عـــلاء عبدالعزيز، 
فقـــد أصدرت ثلاثة نصوص مســـرحية، 
لســـعيد عرفـــة،  هـــي ”أرض أفندينـــا“ 
لنورا أمين، و“أبو  و“مســـرح الجريمة“ 
لأشـــرف علي،  كالبـــس وفرانكشـــتاين“ 
فضـــلا عن كتـــاب ”المســـرح الديني في 

العصور الوســـطى“، تأليف جان فرابيه 
وأ. م. جوســـار، ترجمـــة وتقديم محمد 

القصاص، ومراجعة محمد مندور.
التي  وضمـــن سلســـلة ”إبداعـــات“ 
يرأس تحريرهـــا الناقد عمر شـــهريار، 
صـــدر ديـــوان ”موت لا يقـــرأ الخريطة“ 
للشـــاعر إيهـــاب الراقـــد، فضـــلا عـــن 
المجموعـــة القصصيـــة ”فـــن المبالغـــة“ 

للكاتب إسلام عشري.
وضمـــن سلســـلة 
”الفلســـفة“ صـــدر من 
أفلاطـــون  محـــاورات 
”ثياتيتوس وفايدروس“، 
مطر،  حلمي  أميـــر  ترجمة 
عـــن  الأولـــى  والمحـــاورة 
العلم، ونسبت إلى صاحبها 
ثياتيتوس  الرياضي  العالم 
الذي ظهـــر في هذه المحاورة 
مع ســـقراط. أما الراوي فهو 
إقليدس الميجاري أكبر تلاميذ 
ســـقراط. وفـــي هـــذه الطبعة، 

أضافت مطر محاورة فايدروس.
كمـــا صـــدر كتـــاب ”فـــي التصوف 
الإســـلامي وتاريخـــه“، تأليـــف رينولد 
عفيفي.  أبوالعـــلا  وترجمة  نيكلســـون، 
ومـــن سلســـلة ”الســـينما“ صـــدر“دور 
الأجانب في الســـينما المصرية“، تأليف 
الناقـــد ضياء الميرغني. ومن السلســـلة 
العلمية صدر كتاب ”كيف تحمي جهازك 
المناعي“، تأليـــف  محمد فتحي، وكتاب 
”يوميـــات عالـــم متجـــول فـــي دهاليـــز 
العلوم“، تأليف الباحث كمال شـــرقاوي 

غزالي.

كتاب «شعر نزار قباني» 

يتناول الأساليب الفنية 

للشاعر التي نجحت في 

تحويل قصائده إلى 

نصوص متاحة للجميع

في الرواية يتداخل 

الهم الخاص بالعام من 

خلال علاقة تجمع بين 

شخصيتين هما الصحافي 

والمترجمة

«الهامش» رواية أولى للقاص خالد سامح بطلاها صحافي أردني ومترجمة عراقية

بجسدها انتقمت من مغتصبيها (لوحة للفنانة نور بهجت)

كلنا شــــــاهدنا صــــــورا وفيديوهات وقرأنا أخبارا عــــــن الاحتلال الأميركي 
للعراق، هي صور وأخبار دمار طال البلاد التي صارت مرتعا للإرهابيين، 
لكن تبقى الآلاف من الصور والمقالات والفيديوهات قاصرة عن الدخول إلى 
خفايا الأحداث وانعكاساتها على الأفراد، وهذا ما تصدى له الفن والأدب 

في كشف ما لا ترصده الصحافة وناقلو الأخبار ألا وهو ”المشاعر“.  

ثلاث حكايات في ثلاث مدن عربية

إصدارات جديدة من قصور الثقافة المصريةكيف كان نزار قباني يكتب قصائده

عواد علي
كاتب عراقي

ي

ّ



 أبوظبــي – أعلنـــت جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتاب عـــن فتح باب الترشـــح 
لدورتها الخامسة عشرة بدءا من شهر 
يونيو الحالي وحتى الأول من أكتوبر 

المقبل.
ويأتي الإعلان عقب اختتامها لأول 
حفـــل افتراضي لتكـــريم الفائزين في 
دورتهـــا الرابعة عشـــرة، الذي عرض 
عبر بثّ مباشـــر على منصات الجائزة 
فـــي مواقع التواصل الاجتماعي خلال 

شهر أبريل الماضي.
 وســـجلت الجائـــزة علـــى مـــدار 
تاريخهـــا 16 ألفـــا و746 ترشـــيحا من 
التســـعة  فروعهـــا  ضمـــن  دولـــة،   50
وهـــي الآداب، والترجمـــة، والتنميـــة 
العربيـــة  والثقافـــة  الدولـــة،  وبنـــاء 
فـــي اللغـــات الأخـــرى، وأدب الطفـــل 
والدراســـات  والفنـــون  والناشـــئة، 
والنشـــر  الشـــاب،  والمؤلِّف  النقديـــة، 
والتقنيات الثقافية، وشـــخصية العام 

الثقافية.
أمّـــا فـــي دورتهـــا الســـابقة فقـــد 
اســـتقطبت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
عددا قياسيا من الترشيحات بلغ 1900 

ترشيحا من مختلف دول العالم.
وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة 
الثقافة والســـياحة – أبوظبي بالإنابة 
”تواصل جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
الاحتفاء برواد الفكر والأدب والإبداع 
المكتـــوب حول الثقافة العربية، تقديرا 
لدورهـــم المحوري في تســـليط الضوء 
على واقعنـــا الحضـــاري، وفتح آفاق 
واســـعة على الابتـــكار الإبداعي وكل 
مـــا يتعلق به، وفي نفس الوقت إيجاد 
روابـــط بين ثقافـــات العالـــم المختلفة 
ومـــد جســـور التواصـــل والتحـــاور 

بينها“.
وأضـــاف ”إننـــا نتطلع إلـــى دورة 
جديدة من جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
ذات الصيـــت العالمي المرمـــوق، لنكرم 
المزيد من الإنتاجات الفكرية المعاصرة، 
والمؤلفين الذيـــن يضيفون بعدا خلاقا 

على واقعنا المعاصر“.
 وقـــال الدكتـــور علـــي بـــن تميم 
أمـــين عام جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ورئيـــس مركز أبوظبي للغـــة العربية 
”تســـتكمل جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
مســـيرتها فـــي الاحتفـــاء بالمبدعـــين 
والباحثين  والمفكريـــن  الكتّـــاب،  مـــن 
ودعـــم دورهم كمســـاهمين رئيســـيين 
فـــي إنـــارة العقـــول وتطويـــر الوعي 
مجتمعاتهم.  فـــي  والمعرفي  الثقافـــي 
ورغـــم الظـــروف الاســـتثنائية التـــي 
نعيشـــها حاليـــا، علينا المضـــي قدما 
فـــي دعم المنظومـــة الثقافيـــة لضمان 
الداعم  الثقافـــي  الحراك  اســـتمرارية 

للمجتمعات“.
وأشـــار إلـــى أن الـــدورة الرابعة 
عشـــرة من الجائزة شـــهدت عددا غير 
مســـبوق مـــن الترشـــيحات، ونحـــن 
نتطلع إلى اســـتقبال طلبات الترشـــح 
المميـــزة للأعمال والشـــخصيات التي 
والفكـــري  الثقافـــي  الحـــراك  تثـــري 
فـــي عالمنـــا العربي وحـــول العالم في 
الدورة القادمة من جائزة الشيخ زايد 

للكتاب.
 ومن جانبه قال المؤلف الفرنســـي 
اللبناني، أمين معلوف، الفائز بجائزة 
شـــخصية العـــام الثقافية لعـــام 2016 
إنه خلال هـــذه الأوقات الاســـتثنائية 
والصعبـــة، أصبح التركيز على الكتب 
وعلـــى القيم الثقافيـــة أكثر أهمية من 
أي وقت مضـــى لأن هـــذه القيم تمثل 
نحتاجها  التـــي  الأخلاقية  البوصلـــة 
بشـــدة للمضي قدما ونحن على دراية 
ووعـــي بـــكل ما يـــدور حولنـــا، وهذا 
مـــا تهـــدف إليه جائـــرة الشـــيخ زايد 

للكتاب.

ترشـــيحات  الجائـــزة  وتســـتقبل 
ذاتية من المؤلفين أنفســـهم إلى جانب 
ترشيحات دور النشـــر التي تستطيع 
الصادرة  الكتـــب  ترشـــيحات  تقـــديم 
عنهـــا بعـــد أخـــذ موافقـــة المؤلفـــين 

الخطية.
وفـــي ما يخص شـــروط الترشـــح 
لجائزة الشـــيخ زايد للكتاب، يجب أن 
تكـــون جميع الأعمال المرشـــحة قد تم 
نشـــرها خلال العامين الماضيين، وألا 
تكـــون قد حـــازت على جوائـــز دولية 
بـــارزة. كما يجـــب أن تكـــون الأعمال 
الأصليـــة المرشـــحة قد كُتبـــت باللغة 
المرشحة  الأعمال  باســـتثناء  العربية، 
ســـواء الأعمال  ضمن فرع ”الترجمة“ 
المترجمة مـــن أو إلى اللغـــة العربية، 
والأعمال المرشحة ضمن فرع ”الثقافة 
العربية في اللغات الأخرى“ حيث تقبل 
الأعمال المنشـــورة باللغـــة الإنجليزية 
والإيطاليـــة  والفرنســـية  والألمانيـــة 

والإسبانية.
 

أمـــا بالنســـبة إلى جائزة ”شـــخصية 
يتـــم  أن  فيجـــب  الثقافيـــة“،  العـــام 
ترشـــيح المتقدمين من قبل المؤسسات 
الأكاديمية، أو البحثيـــة، أو الثقافية، 
أو الهيئـــات الأدبيـــة والجامعات، أو 
من ثلاث شـــخصيات فكريـــة وثقافية 
بارزة. فيمـــا تتعين على المتقدمين إلى 
الفروع الأخرى تعبئة نماذج الترشيح 
للجائـــزة  الإلكترونـــي  الموقـــع  عبـــر 

بأنفسهم.
 ويمكـــن للراغبـــين فـــي الترشـــح 
علـــى  الاطـــلاع  الجديـــدة  للـــدورة 
المعلومـــات الكاملـــة حـــول خطـــوات 
وعمليـــة الترشـــح الإلكترونـــي عبـــر 

الموقع الرسمي للجائزة.
 ويذكـــر أن الجائـــزة شـــهدت في 
نسختها الرابعة عشرة تكريم الفائزين 
في ســـبع فئـــات، بمن فيهـــم الدكتور 
منصـــف الوهايبي من تونـــس الفائز 
في فـــرع الآداب عن ديوانـــه ”بالكأس 
ما قبـــل الأخيرة“، والكاتبـــة والفنانة 
التشكيلية ابتسام بركات من فلسطين 
عن  في فـــرع ”أدب الطفل والناشـــئة“ 
قصتهـــا ”الفتاة الليلكيـــة“، والباحث 
حيدر قاســـم مطر مـــن العراق في فرع 
”المؤلف الشـــاب“ عن كتابه ”علم الكلام 
الإســـلامي في دراســـات المستشرقين 
الألمان – يوســـف فـــان إس أنموذجا“، 
والدكتـــور محمـــد آيـــت ميهـــوب من 
تونس في فـــرع الترجمة، عن ترجمته 
للمؤلف  الرومنطيقي“  ”الإنسان  كتاب 
جورج غوسدورف، من اللغة الفرنسية 

إلى العربية.
 كما فاز الكاتب الهولندي ريتشارد 
فان لوين في فرع جائزة الشـــيخ زايد 
للثقافـــة العربية في اللغـــات الأخرى، 
عن كتابه ”ألف ليلة وليلة وســـرديات 
القـــرن العشـــرين: قـــراءات تناصّية“ 
باللغـــة الإنجليزيـــة، وفـــازت مجلـــة 
بانيبـــال البريطانيـــة للنشـــر في فرع 
النشـــر والتقنيات الثقافية، بالإضافة 
والباحثـــة  الشـــاعرة  تكـــريم  إلـــى 
والمترجمـــة والأكاديمية الفلســـطينية 
الدكتورة ســـلمى الخضراء الجيوسي 
التي حازت على لقب شـــخصية العام 
الثقافية في الدورة الرابعة عشـــرة من 

”جائزة الشيخ زايد للكتاب“.
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الجائزة تتطلع إلى استقبال 

طلبات الترشح للأعمال 

والشخصيات التي تثري 

الحراك الثقافي والفكري 

في العالم العربي

 الكثيــــر مــــن الكتاب العــــرب يرون 
أن التاريــــخ في عالمنــــا العربي مُزدحم 
بوقائــــع دراميــــة ما زالــــت تتكرر عبر 
الزمن، وترســــم نمــــاذج عــــدة لأبطال 
وخونــــة ونبــــلاء وأشــــرار ومناضلين 

ومتآمرين.
لجــــوء عــــدد مــــن الروائيــــين فــــي 
الوقت الحالي إلى اســــتلهام حكايات 
من التاريخ وتكثيفهــــا والاتكاء عليها 
لإقامة بُنى حكايات جذابة، يؤكد ثيمة 
جديدة بدأت تُرسخ أقدامها في الرواية 

العربية وهي التشابك مع التاريخ.
إبراهيم  المصــــري  الروائي  يقــــول 
أحمد عيســــى في حواره مع ”العرب“، 
إن ”هناك كنوزا لا حصر لها في تاريخ 
العرب تصلــــح كنقاط انطــــلاق لموجة 
مــــن الروايــــات الواقعيــــة، والتاريــــخ 
يمثل إغــــواء للمبدعين الجــــدد لإعادة 
قراءة شــــخصيات استثنائية قد تدعو 

للإطلالة على عوالم  تبدو منسية“.
إبراهيــــم أحمد عيســــى، واحد من 
الأدباء الشــــبان الذيــــن قدموا تجارب 
إبداعية قائمة علــــى التاريخ، وحازت 
الأدبيــــة  الجوائــــز  بعــــض  أعمالــــه 
الإقليميــــة، وهــــو مــــن مواليــــد مدينة 
حصل  القاهرة،  شــــمال  الإســــكندرية، 
علــــى بكالوريوس نظــــم معلومات، ثم 
حصل على دبلوم في السينما الرقمية، 
اختار التوقيع باســــمه الثلاثي لإبعاد 
اللبــــس بينه وبين الكاتــــب والإعلامي 
الشــــهير إبراهيــــم عيســــى، صاحــــب 

”رحلة الدم“ و“القتلة الأوائل“.
بدأ إبراهيم أحمد عيسى مشروعه 
الروائــــي مبكــــرا وهــــو لــــم يــــزل في 
العشــــرينات من عمره فأصدر ”طريق 
ســــنة 2014، وهــــي روايــــة  الحريــــر“ 
فانتازيا، ثُم اتجه إلــــى الروايات ذات 
الخلفيات التاريخية فقدم ”البشــــرات“ 
لترصــــد نهايــــات دولة الأندلــــس، ثم 
روايــــة ”ابــــق حيــــا“ وتتنــــاول وقائع 
الشــــدة المســــتنصرية والأوبئــــة التي 
ضربت مصر في عهد الدولة الفاطمية، 
ثُم رواية ”باري.. إنشــــودة ســــودان“، 
ثم رواية ”حكاية الأشــــبوني“، وأخيرا 
روايــــة ”الحــــاج ألمِــــان“، التــــي ركزت 
علــــى تاريــــخ المقاومــــة المغربيــــة ضد 
الاســــتعمار الغربي، مــــن خلال تقديم 
سيرة عبدالكريم الخطابي قائد الثورة 

المغربية في الريف. 

تاريخ مشترك

 يكشــــف عيســــى في حواره دوافع 
المغربيــــة  المقاومــــة  لتاريــــخ  تتبعــــه 
للاســــتعمار رغم كونــــه مصريا، حيث 
كان في زيــــارة إلى المغرب ودار نقاش 
طويــــل بينه وبعض أحفاد المناضلين 
المغاربة الذين شــــاركوا في مقاومة 

الاســــتعمار وبدت أمامه شخصية 
والمفُعمــــة  المحُيــــرة  الخطابــــي 
بالســــمات الإنســــانية والأجواء 
ليقــــوم  باللمعــــان  المحُيطــــة 
بصياغــــة عالــــم متكامــــل مــــن 

الأحداث والحياة الصاخبة.
برغبة  شــــعر  إنــــه  يقــــول 
شــــديدة في كتابة نص يُخلد 
به مرحلــــة المقاومة وأبطالها 
المقاومــــة  فتاريــــخ  الأفــــذاذ، 
فــــي  للاســــتعمار  العربيــــة 
المغرب، هو ذاتــــه في الجزائر 
ومصــــر وغيرهمــــا مــــن الدول 

العربية.
في  نتشــــارك  ”إننا  ويتابــــع 
اللغــــة، وإن تعــــددت اللهجــــات، 
وإن  التاريــــخ،  فــــي  ونتشــــارك 

اختلفــــت الأحــــداث، ونتشــــابه فــــي 

المناضلــــين وإن تنوعــــت المصائر، لكن 
هُناك جينا مشتركا هو الرغبة الدائمة 
في مقاومة الأجنبي والموت في ســــبيل 

الأوطان“.
ويوضح، أنــــه اندفع إلــــى الكتابة 
بتصور مبدئي يرى ضرورة اســــتدعاء 
مراحــــل النضال والمقاومــــة الحقيقية 
الفرصــــة  لإتاحــــة  الاســــتعمار  ضــــد 
كفــــاح  لتعــــرف  الجديــــدة  للأجيــــال 
الدروس  منهم  وتســــتلهم  الســــابقين، 
والعبر، ويتناغــــم الأدب بما يقدمه من 
متعة وجمــــال مع النماذج المضيئة في 

التاريخ.
يؤكد الروائــــي المصري في حديثه 
على أن الالتفات إلى التاريخ ليس سمة 
تخــــص الجيل الأحدث مــــن الروائيين 
العرب وحدهم، إنمــــا هناك إرهاصات 
وتجارب ســــابقة لكثير مــــن الأدباء من 
جيل الــــرواد والســــابقين الذين قدموا 
تجارب فذة ســــميت نقديا بكتابات ما 
بعد الكولونيالية، غير أنه يشــــير إلى 
وجــــود ولع أكبر لــــدى أجيــــال القراء 
في الوقت الحالي بالأدب المشــــتبك مع 

التاريخ، خاصة تاريخ الاستعمار.
ويشــــير إلى أن الرواية التاريخية 
ليــــس منوطــــا بهــــا أن تخبرنــــا عــــن 
الحقيقــــة، كمــــا أنهــــا لا تعــــد مرجعا 

للتاريــــخ، إلا أنها رغم ذلك لا يمكن لها 
أن تخــــرج عن دائرة الأحــــداث المثبتة 
والوقائع الحقيقية، وإلا تصبح رواية 

فانتازيا.
ويضيــــف ”أعتقد أن 

الكاتــــب الناجــــح هــــو الذي 
يُشــــعر القارئ بــــأن كل هذا 
العالــــم الــــذي بــــين يديــــه 
حقيقي تماما، ولا يتم ذلك 
إلا بتقمص الكاتب لحالات 
أبطالــــه والإحســــاس بما 
يحسون من تبدل للأجواء 

والحالات  المحيطــــة 
النفســــية، وتظــــل لــــكل 
على  خاصة  حالة  كاتب 
قــــدر فوضويــــة الأفكار 

المختمرة في رأسه، فالكتابة تنبع 
من حميمية المعايشة للواقع، وينعكس 
ذلك على النص التاريخي بالضرورة“.

القراءة نقطة بداية

 في تصــــور الكاتب إن الخيال نبع 
وتختلف  روافــــده  تتشــــعب  الإبــــداع، 
بين القــــراءة والمطالعة لصنوف الأدب 
أيضــــا  هنــــاك  أن  كمــــا  والموســــيقى، 
المواقف الإنســــانية التي تشكل الجزء 

الأكبر من وعي الكاتب.
من هنا قرر إبراهيم أحمد عيســــى، 
وضع جدول عام لقراءاته الشــــخصية 
في التاريــــخ والأدب والســــير كي يُلمّ 
الممكنة  للتصــــورات  متنوعــــة  بــــرؤى 
للأدب، ما منحــــه فرصة جيدة للتعرف 
على أساليب ومدارس السرد المختلفة 
في الساحة العربية، وساهم في تطور 
لغته، فالكاتب الجيــــد في اعتقاده هو 
الذي تتطــــور لغته من عمــــل إلى آخر 
ويمكــــن أن يمنــــح لــــكل حقبــــة لغتها 

ومفرداتها الخاصة بها.
لمــــع اســــم إبراهيم أحمد عيســــى، 
في ســــوق الرواية العربيــــة المزدحمة 
بالإصــــدارات، ودور نشــــر تُركــــز على 
إصــــدار أكبــــر عدد مــــن الروايات دون 
اهتمــــام فعلــــي بالمحتوى، يقــــول ”إن 
غــــزارة الإنتــــاج الروائــــي فــــي العالم 
العربي لا تعكس بالضرورة مســــتوى 

متميزا للقيمة الأدبية“.
ويلفــــت إلــــى أن الكتابــــات التــــي 
أضافت بالفعل إلى المحصلة الجمالية 
واللغوية لــــلأدب العربــــي، قليلة جدا 
مقارنة بغزارة الإنتاج الأدبي، وغزارة 
الإنتاج على الجانب الآخر حافظت 
على عــــدد القــــراء الذيــــن كان من 
الممكن أن يتناقصوا بفعل الثورة 
الرقميــــة، ورغم كل تحديات عالم 
ظهرت  الكتاب  وســــوق  النشــــر 
علــــى الســــاحة أســــماء شــــابة 
عديدة صارت تشــــارك وتنافس 
في أكبر الجوائــــز العربية بل 

والعالمية.
وحــــول طريقــــة اســــتلهام 
عناوين أعماله الروائية، والتي  
إبراهيم  يقــــول  غرائبية،  تبدو 
لـ“العــــرب“،  عيســــى  أحمــــد 
”أؤمــــن بــــأن عنــــوان العمل هو 
البوابة لذلــــك العالم الذي نحن 
مقبلــــون عليه لذا أختار أســــماء 
روح  تناســــب  بدقــــة  رواياتــــي 
العمل ومــــا يحويه من رســــالة أو 
هــــدف، ويتأرجــــح الاختيــــار بين دلالة 

المــــكان أو الزمــــان أو حتى شــــخصية 
مــــن الشــــخصيات، كما أميــــل لإضافة 
عنوان فرعــــي لكل عمل كمثــــال رواية 
’باري’ التي حازت على إحدى الجوائز 
وهو  الهامة،  العربيــــة 
’إنشــــودة سودان’ دلالة 

على البطل“.
يلاحظ عيســــى 
ضعف الاهتمام الفعلي 
بالقيمــــة الأدبيــــة لــــدى 
كتابات الروائيين الشبان، 
مــــا يشــــير إلــــى وجــــود 
انطباعات سابقة التجهيز 
تعتبر كل رواية لكاتب غير 
عملا  بالضــــرورة  معــــروف 

ضعيف القيمة.
عوامل  هناك  أن  ويوضح 
عدة تتشــــارك في هــــذه المعضلة، ففي 
بعــــض الأحيــــان تَشــــعر وكأن بعض 
دور النشر تتنافس على جائزة أفضل 
عمــــل رديء، ويتــــم توجيــــه القراء من 
خــــلال مجموعات موظفــــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تحكمها الشللية، 
ويتم رفــــع بعض النصــــوص وبخس 
أخــــرى، لكــــن يبقــــى القــــارئ الحكــــم 
الحقيقي، ولا اختــــلاف في أن الكتابة 
الجيدة تعيش حتى بعد موت كاتبها.

مهمة الروائي

يتصور الأديب المصــــري أن مهمة 
الروائــــي تتمثــــل فــــي الرصــــد قبــــل 
تقــــديم المعالجة للمجتمع بمشــــكلاته، 
ورســــم حكايات حيــــة مختلفة رابطها 
الأساسي الإنسان والمواقف الإنسانية 
عبر الزمــــان والمكان، وعلــــى الروائي 
خلق عالم يســــتحق أن تــــزوره وتراه 
رؤية العين من خــــلال الكلمات، وربما 
كان الروائــــي الراحــــل نجيب محفوظ 
هو الأفضــــل والأبرز في رصد المجتمع 
في عصــــور مختلفة، ونجح في التنقل 
بين ثيمات الروايــــة من تاريخية مثل، 
رادوبيــــس، وصــــولا إلــــى الحرافيش 

وثرثرة فوق النيل.
ويعتبــــر عيســــى أن كاتبه المفضل 
هو نجيب محفوظ، لكنــــه يُحب أيضا 
الروايــــات ذات البعــــد التاريخي مثل 
ما قدمته رضوى عاشــــور من نصوص 
روائيــــة، وكانت بمثابة المرشــــد الأول 
والدافــــع الحقيقي لــــه لخوض تجربة 
الروايــــة التاريخيــــة، ويهتــــم كثيــــرا 
بمؤلفات محمد المنســــي قنديل، ويعده 
بمثابــــة ”زعيــــم الروايــــة التاريخيــــة 

الحديثة“.
ويؤكد لـ“العــــرب“، أن هناك لحظة 
يَشــــعر فيهــــا الكاتب بأنــــه وصل إلى 
ذروة مجــــده وحقــــق كل شــــيء، ربما 
بالحصول على جائزة أو بثناء القراء 
علــــى أعماله، لكن الحقيقــــة أن الكاتب 
عليــــه تطوير نفســــه بصفة مســــتمرّة 
ليحافــــظ علــــى مكانــــة كتاباتــــه، لذلك 
فالشــــعور بالتحقــــق هو أمر نســــبي، 

وربما يكون غير ممكن.
فــــي تصــــوره، إن الكتابــــة حياة، 
ومن يكتب لا يســــتطيع التوقف يوما، 
فربمــــا يفتــــر أو يتكاســــل أو حتــــى لا 
ينشــــر ما يكتبه، لكن يظــــل يكتب إلى 
النهاية، لكن القليل هــــم الكُتاب الذين 
اعتزلــــوا الكتابــــة قبــــل أن توافيهــــم 

المنية.

إبراهيم أحمد عيسى: الكتابة حياة ومن يكتب لا يستطيع التوقف

مهمة الروائي هي رصد الظواهر المجتمعية لا علاجها

ــــــات وحقل  ــــــع حكاي ــــــخ مصن التاري
قصص ومعــــــين دائم للمبدعين لريّ 
موهبة الســــــرد وإنضاجهــــــا. وبدا 
من الواضح أن هناك توجها خلال 
الآونة الأخيرة لأصوات جديدة من 
المبدعين للنهل من الواقع ومن أفكار 
الشخوص التي عاشت بيننا وكانت 
حيواتهــــــا دراما حقيقية لتنقلها إلى 
ــــــم الرواية، ومن بينهــــــم الكاتب  عال
المصــــــري إبراهيم أحمد عيســــــى. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار معه 

حول الرواية والتاريخ.

الرواية التاريخية لا تخبرنا بالحقيقة

الالتفات إلى التاريخ ليس 

سمة خاصة بالروائيين 

العرب الشباب إنما هناك 

إرهاصات وتجارب سابقة 

لكثير من الأدباء

جائزة الشيخ زايد للكتاب

تفتتح دورة جديدة

الجائزة تحتفي برواد الفكر والأدب والإبداع
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 ”لـــم أعـــد مخرجـــا“ آخـــر مفاجـــآت 
الســـينمائي الأميركـــي، مالـــئ الدنيـــا 
وشاغل الناس، كوينتن تارانتينو، الذي 
قرّر بشكل مفاجئ أنه لم يعد مخرجا، بل 

كاتبا للسيناريو.
القـــرار لن يدخـــل حيـــز التنفيذ إلاّ 
بعد أن يتم فيلمه العاشـــر الطويل الذي 
يعمـــل عليه حاليا. قد يكـــون هذا القرار 
مفاجئا لمن تابع تارانتينو مخرجا لأفلام 
ســـحرت عشاق الســـينما منذ ثمانينات 
القرن الماضي، ولكنّ المتعمقين بدراســـة 
السينمائي الظاهرة لن يصدمهم القرار؛ 
تارانتينـــو المبـــدع إخراجيـــا، أبدع في 

كتابة السيناريو أكثر.
عندما نتحدّث عن تارانتينو نتحدث 
عـــن مؤسســـة ســـينمائية متكاملة، هو 
مخـــرج ومنتـــج وممثل، وأهـــم من ذلك 
كلـــه هـــو كاتـــب ســـيناريو. فـــي فيلمه 
(بولب فيكشن) الذي رشح لسبع جوائز 
أوســـكار، فاز تارانتينـــو بجائزة أفضل 

سيناريو، وهذا يؤكد أهميته ككاتب.
القلـــم وليـــس الكاميرا هـــو مدخل 
تارانتينـــو إلى الســـينما. وبـــرّر مخرج 
”القيامة الآن“ إقدامه على هذه الانعطافة 
في مســـيرته بهزالة مستوى الأشخاص 
الذين يكتبون على الإنترنت أو يسجلون 
البودكاستات، لهذا أكدّ بأنه لم يعد يفكّر 
في مســـتقبله، كمخرج، بل حوّل بوصلة 
اهتمامه نحـــو الكتابة، قائـــلا ”أريد أن 
أكتـــب مســـرحيات، روايـــات، مؤلفـــات 
حول السينما.. والآن بعدما خلعت جبة 
المخرج، أشعر بأنني أمتلك كامل الحرية 

لتقييم أعمال وأفلام الآخرين“.
واســـتبق إعلانـــه بنشـــر عـــدد من 
مقالاتـــه النقدية حول أفلام الســـتينات 

والسبعينات بموقع ”نيو بيفرلي“.
ترعرع تارانتينـــو على قراءة أعمال 
نقديـــة تحمـــل توقيـــع مهنيين، ســـاردا 
أســـماء بعضهـــم من قبيـــل، بولين كيل، 
إياهمـــا  معتبـــرا  ســـاريس،  وأنـــدرو 
كمراجـــع، فـــي زمن كان يتطلـــب لتكتب 
مقـــالات عن الأفـــلام، أن تمتلـــك ناصية 
تركيـــب جملة، أن تفكّر ســـينمائيا، وأن 
تكـــون مرســـما من طرف هيئـــة تحرير، 
”أمـــا اليـــوم هنـــاك ديمقراطيـــة صارت 
معهـــا كل المتطلبات الســـابقة لا اعتبار 

لها“.
يقول تارانتينو إن ”هناك ضعفا على 
مستوى الاستثمار في الجانب النظري، 

التحليل والكتابة“، كل هذا يرجّح حسب 
رأيه كفة من يجيدون الكتابة.

وفـــي ردّه عـــن ســـؤال كيـــف يمكن 
الوصول إلى كتابة نقد ســـينمائي جيد؟ 
أجـــاب تارانتينـــو ”أول شـــيء يجب أن 
يكون لديك شـــيء ذو أهميـــة لقوله، أو 
تطوّر جـــدالا مطروحا، أو تثير ملاحظة 
مـــا أو تفصيلة صغيرة حـــول ممثل أو 
ثيمة أو مخـــرج“. وأضاف ”وعلى ضوء 
الكتابـــة يجب أن أكتشـــف شـــيئا أعمق 
حـــول الفيلـــم، أو الأحاســـيس الخاصة 
بموضوعـــه. من الممكن أن أبـــدأ بكتابة 
نقد ســـلبي حـــول الفيلم وأغيّـــر بعدها 
رأيـــي وأنا في الطريـــق. وفي النهاية لا 
بد أن تكون هنـــاك خاتمة جيدة، وإنهاء 

المقال بطريقة مرضية“.
بتسعة أفلام فقط استطاع تارانتينو 
إعـــادة صياغـــة الســـينما وهيمن على 
هوليـــوود، فمـــا هـــي الوصفـــة التـــي 
”الهـــاوي“  الســـينمائي  اســـتخدمها 
للســـيطرة على عقول جيل شاب ينتظر 

فيلما جديدا من أفلامه؟
في ســـتينات القرن الماضي هيمنت 
المتوحش)  (الغـــرب  الويســـترن  أفـــلام 
على صناعة الســـينما، وغالبا ما كانت 
لأبطال أفلام الغرب الأميركي شعبيتهم، 
فهم أصحـــاب المراكز الأولى في شـــباك 
التذاكر، وإن اختلفوا بين الخير والشر.

ومـــن أبـــرز الممثلـــين الذيـــن لعبوا 
أدوار الويســـترن غاري كوبر، ملك أفلام 
الويســـترن وأول ممثـــل حقيقـــي لهـــا، 
وتســـلم الراية منـــه جون ويـــن، وبرت 
لانكســـتر الويســـترن الشـــرس، وكيرك 
دوغلاس بطـــل الغرب الوســـيم، ليختم 
السلســـلة كلينـــت اســـتود، الـــذي أعاد 
اكتشاف الويســـترن وقاد المسيرة حتى 

التسعينات من القرن الماضي.
ورغم ظهور أســـماء كبيرة لمخرجين 
وأهدافـــا  مضامـــين  أفلامهـــم  حملـــت 
إنسانية حينا، وسياسية أحيانا أخرى، 
إلاّ أن أفـــلام المتعـــة كانـــت ســـائدة في 

المشهد السينمائي.

عالم خاص

مؤخرا عادت هوليـــوود للبحث عن 
أفـــلام قديمة لإحيائها مـــن جديد، حيث 
تم عـــرض رائعة جون واين ”الشـــجاع 
الـــذي يعتبـــر مـــن الأعمال  الحقيقـــي“ 
المميزة في فترة الســـتينات، والتي أعيد 
تقديمها في نســـخة لعب بطولتها جيف 
بريدغـــز، وهايلـــي ســـتينفيلد، وغوش 

برولين ومات دايمون.

ما فعله تارانتينو شيء آخر مختلف، 
فهـــو لم يكتف بهذه النزعة الهوليوودية 
للنوســـتالجيا، بل حطم مـــا كان قائما، 
ليعيـــد تركيبه بصياغة جديدة، فعل ذلك 
ليس فقـــط مع أفلام الويســـترن، بل مع 
كل الأصناف الســـينمائية، ليخلق عالما 
خاصا به، عالما يشـــار إليـــه بكلمتين لا 

أكثر، كوينتن تارانتينو.
وإذا صنفنـــا الأفلام وفـــق نوعيتها، 
مغامـــرات، جريمـــة، رومانـــس، رعـــب 
وكوميديا.. لن نجد مكانا بينها يناسب 
أفلام تارانتينو؛ أفضل ما يمكننا القيام 
بـــه هـــو أن نضـــع أعماله فـــي تصنيف 
خـــاص يفتـــح الباب لســـينما مـــا بعد 

الحداثة.
ولغـــة  تفـــرّدا  يمتلـــك  تارانتينـــو 
ســـينمائية جريئـــة، تتمثـــل بعناصر لا 
يمل المشـــاهد من تكرارها؛ مكّنه شـــغفه 
بصناعـــة الســـينما مـــن القبـــض على 
وبالنســـبة  الممتنـــع.  الســـهل  معادلـــة 
للمتابـــع الخارجـــي يبـــدو تارانتينـــو 
غير عابـــئ للتوقّف ولـــو لدقيقة واحدة 
للالتفات إلى الوراء، ولســـان حاله يقول 
”أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر 

النقاد جراها ويختصم“.
هـــل تعمّـــد تارانتينـــو الإدهـــاش؟ 
بالتأكيـــد لا. هـــو لـــم يبحـــث يوما عن 
الاختـــلاف، هـــو مختلـــف مـــن اللحظة 
الأولـــى، لقـــد كان عرابا لفن ســـينمائي 

جديد يرفض العرابين.
في زمن قصير تحوّل تارانتينو إلى 
مؤسسة سينمائية متكاملة، فهو مخرج 
ومنتج وممثـــل، وأكثر مـــا يميز أفلامه 
هو عدم التزامها الخطّية الســـردية، إلى 
جانب اعتمادها ســـخرية سوداء تجسّد 
العنف المفرط، وتوزيع عادل للأدوار بين 

نجوم مشاهير وآخرين أقل شهرة.
الثقافة الشـــعبية لا تغيب عن أفلامه 
خاصة في الموســـيقى التصويرية التي 
هي في الغالب أغان ومقاطع مسجلة من 

عقد الستينات.
النشـــأة الأولـــى، وليـــس التحصيل 
الدراســـي، ما ســـيطبع أفلام تارانتينو 
مســـتقبلا؛ حيث بـــدأ حياتـــه عاملا في 
متجر لتأجيـــر أفلام الفيديـــو، لتنطلق 
مســـيرته المهنية في أواخر الثمانينات، 
عندما قـــام بكتابة وإخـــراج  فيلم ”عيد 

ميلاد صديقي المفضل“.
أما مســـيرته كصانع أفلام مســـتقل 
فبدأت مع فيلم ”كلاب المســـتودع“، وهو 
الفيلم الذي وصفته مجلة إمباير بأعظم 
فيلم مســـتقل علـــى الإطـــلاق. ليحصد 
النجوميـــة والشـــعبية بفضـــل فيلمـــه 
الثاني ”خيـــال رخيص“ عام 1994، وهو 
فيلم جريمة ينتمي إلى موجة الســـينما 
النوار الجديدة، حَقّق نجاحا كبيرا على 

الصعيدين النقدي والتجاري.
لا يمكن الحكـــم على أهميـــة الفيلم 
إلاّ من خلال فهـــم العنوان الذي اختاره 
تارانتينو والظـــروف المحيطة به؛ حمل 
وغالبـــا   “Pulp fiction” الفيلـــم عنـــوان
مـــا ترجم إلـــى العربية بعنـــوان ”خيال 
رخيص“، وهـــي ترجمة تحـــرم المتفرج 
منذ البداية من مدخل هام لإدراك أهمية 

الفيلم.
ويشـــير مصطلـــح ”بولب فيكشـــن“ 
إلى مجلات رخيصة، ركّزت على قصص 
خياليـــة ظهرت فـــي الولايـــات المتحدة 
بدءا من عام 1896 واســـتمرت إلى نهاية 
خمسينات القرن الماضي، وكلمة ”بولب“ 

تعني لب الخشـــب، وكان يســـتخدم في 
صناعـــة ورق رخيص تطبـــع عليه هذه 

المجلات.
وقد يكون هدف تارانتينو من الفيلم، 
مجرّد ســـخرية من مجلات شعبية ومن 
محتواهـــا، إلاّ أنه تحوّل بعد عرضه إلى 
أيقونة ســـينمائية، وحصد المركز الأول 

في قائمة النقاد.
وأكثر مـــا ميّز الفيلم هـــو حواراته 
المثيرة ومزجه الســـاخر بـــين الكوميديا 
ســـرد  فـــي  التتابـــع  وعـــدم  والعنـــف، 
الأحـــداث، ليرشـــح إلـــى ســـبع جوائز 
أوسكار، من ضمنها جائزة أفضل فيلم، 
وفاز تارانتينو بجائزة أفضل سيناريو 
أصلـــي، ونـــال جائزة الســـعفة الذهبية 
في مهرجان كان الســـينمائي عام 1994، 
ورشـــح جـــون ترافولتا لجائـــزة أفضل 

ممثل.
بعمـــل  العالـــم  تارانتينـــو  فاجـــأ 
ســـينمائي ليس كباقي الأعمـــال، تاركا 
النقاد والجمهـــور حائرين في تصنيفه، 
رغم أنهم أجمعوا على أن الفيلم قدّم أول 
نموذج لسينما ما بعد الحداثة؛ رأى فيه 
البعض كوميديا سوداء، وصنّفه آخرون 
ضمـــن موجة أفـــلام الأســـود والأبيض 
كســـرت  التـــي   (neo – noir) الجديـــدة 
الأســـلوب التقليدي الســـائد فـــي فترة 

السبعينات من القرن الماضي.
وكان للفيلم تأثير شامل على صناعة 
السينما المســـتقلة، ولم يتردّد النقاد في 
اعتبـــاره واحدا مـــن أعظـــم الأفلام في 

تاريخ السينما.

سينمائي مؤثر

تارانتينـــو  مـــع  حصـــل  مـــا 
يذكرنا بقصة الكاتب الإســـباني 
مـــع  ســـيرفاتيس،  دي  ميغيـــل 
دون كيشـــوت، في روايته التي 

نشـــرها على جزأيـــن؛ الجزء الأول 
عام 1605، والجزء الثاني بعد عشر 

سنوات من ذلك التاريخ. وتعد الرواية 
واحـــدة من بين أفضل الأعمال الروائية، 
واعتبرهـــا النقـــاد أول روايـــة أوروبية 

حديثة.

ولـــم يكـــن ســـرفانتس، الـــذي كتب 
الروايـــة فـــي الســـجن، وكان قـــد دخله 
بتهمـــة اختلاس أمـــوال عامـــة، يتوقّع 
أن يحصل علـــى هذا الاطـــراء كله؛ كان 
يكتب بهدف الإمتاع فقط، والسخرية من 
تقاليد الفرسان والنبلاء، التي انتشرت 
فـــي عصره؛ ليتحوّل بطـــل الرواية دون 
كيشـــوت إلى رمز وأيقونة يشـــار إليها 
عنـــد الحديث عن الأشـــخاص المصابين 
بالبارانويـــا، وهـــؤلاء الذيـــن يصنعون 

أعداء وهميين.

الواقعية  ببدايـــة  الروايـــة  بشـــرت 
الأدبية، وشكّلت بداية انطلاق نوع أدبي 
للرواية الحديثة سيعرف باسم ”الرواية 
متعدّدة الألحان“، والتي ستحدث تأثيرا 
كبيرا على الأعمـــال الروائية الأوروبية 
في وقت لاحق، مـــن خلال تقنية الكتابة 
غيـــر المشـــروطة، والتي تمكّـــن الكاتب 
من إظهـــار كل ما هو ملحمـــي وغنائي 
محـــاكاة  فـــي  وكوميـــدي  وتراجيـــدي 

ساخرة لجميع الأنواع الأدبية.
هـــذه الملحميـــة المتعـــدّدة الألحـــان 
ســـنجد نظيـــرا لها عنـــد الســـينمائي 
تارانتينـــو؛ الذي جمع في كل فيلم قدّمه 

جميع الأنواع السينمائية.
بعد ســـت ســـنوات، عـــاد تارانتينو 
بفيلـــم من جزأين ”اقتـــل بيل“، وهو من 
أفلام الحركة مستوحى من فنون القتال 
اليابانية وأفلام الويسترن وأفلام الرعب 
الإيطالي؛ صدرت الثنائية بجزئها الأول 

عام 2003، وبجزئها الثاني عام 2004.
وفي عام 2007، قدّم تارانتينو فيلمه 
”المضاد للمـــوت“، شـــاركه الإخراج فيه 
صديقـــه روبـــرت رودريغيز، تـــلاه فيلم 
الذي اســـتمر العمل  ”أوغاد مجهولون“ 
فيه فترة طويلة، واستغرق إعداد النص 
أكثر من عشـــر ســـنوات، ويتحـــدّث عن 
تاريخ بديل خيالـــي، وعرض عام 2009، 

ليلاقي إشادة نقدية واسعة.
وأصبـــح أحـــدث أفلامـــه ”جانغـــو 
حرا“، الـــذي تدور أحداثه فـــي فترة ما 
قبل الحرب الأهليـــة الأميركية في عمق 
الجنوب، أعلى أفلامه إيـــرادا بإجمالي 

بلغ 425 مليون دولار.
لاقت أفـــلام تارانتينو نجاحا كبيرا 
علـــى الصعيدين النقـــدي والتجاري. 
وحاز على العشـــرات مـــن الجوائز، 
منها جائزتا أوسكار، جائزتا غولدن 
غلوب، جائزتا بافتا وجائزة السعفة 
الذهبية بكان، وترشّح أيضا لجائزة 
غرامي وجائزة إيمـــي، ووصَفه صانع 
الأفـــلام والمـــؤرخ بيتـــر بوغدانوفيتش 
بـ“المخـــرج الأكثـــر تأثيـــرا فـــي جيله“. 
وكانـــت مجلة تايم الأميركية قد اعتبرته 
واحدا من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة 

في العالم.

ملحمة السينما الأميركية يقرر هجر الإخراج والتفرغ للكتابة

«جانغو حرا» أعلى أفلام تارانتينو إيرادا بإجمالي بلغ 425 مليون دولار

فيلم «خيال رخيص» فتح الباب لسينما ما بعد الحداثة

ــــــر من يمثل هذا  الفن لعب.. والســــــينما ليســــــت حكرا على المحترفين، أكث
ــــــاد النقاد على وصفه  ــــــتن تارانتينو، الذي اعت الاتجــــــاه هو الأميركي كوين
بمؤسسة ســــــينمائية متكاملة، وإن كان هناك من يرى فيه مخرجا بالدرجة 
الأولى إلا أن آخرين يعتبرون ســــــر نجاحــــــه يكمن في قدراته الكتابية التي 

ساهمت في تحكمه بمسار الفيلم.

كوينتن تارانتينو هاو قبض على معادلة الفن الصعبة

 القاهــرة – أعلــــن مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي الدولي إقامة دورته الثانية 
والأربعــــين فــــي نوفمبــــر المقبــــل، وبدأ 
في تلقــــي الأفلام المشــــاركة مــــع اتخاذ 
التدابير الصحيــــة الكاملة للحفاظ على 
ســــلامة جميع المشاركين في ظل جائحة 
فايــــروس كورونا التي طالت جميع دول 

العالم.
وقال محمد حفظي رئيس المهرجان 
في بيان الثلاثــــاء إن ”الظروف الصعبة 
التــــي فرضهــــا فايــــروس كورونــــا على 
صناعة الســــينما في العالم تمثل تحديا 
كبيرا، بالتالي فإن إقامة الدورة الـ42 في 
حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن لا حياة 

دون ثقافة أو فن“.
وأضــــاف أن إدارة المهرجان ”تعمل 
منذ بدايــــة أزمة كورونا وفق الإجراءات 
الاحترازية التــــي تقرها الدولة ومنظمة 
الصحــــة العالميــــة، علــــى أن تتّخذ كافة 
التدابيــــر والاحتياطــــات اللازمــــة أثناء 
إقامة المهرجان لضمان سلامة الجميع، 
ســــواء من فريق العمل أو المشاركين من 

صناع السينما والجمهور أيضا“.
وكانــــت مصر التــــي ســــجلت أكثر 
مــــن 26 ألــــف حالــــة إصابــــة بفايروس 
كورونا ونحــــو الألف حالــــة وفاة حتى 
الأول من يونيــــو الجاري، أوقفت جميع 
المهرجانات والأنشــــطة الفنية والثقافية 

التي تشمل حضورا جماهيريا منذ بدء 
التفشــــي في البلاد شهر مارس الماضي، 

كما أغلقت دور السينما والمسارح.
وقال الناقد أحمد شوقي الذي تولى 
رســــميا منصب مدير مهرجــــان القاهرة 
السينمائي خلفا للراحل يوسف شريف 
رزق اللــــه إن إدارة المهرجان فتحت باب 
تســــجيل الأفلام للمشــــاركة فــــي الدورة 
الثانيــــة والأربعــــين والتي ســــتقام في 

الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وأضــــاف أن اللجنــــة الاستشــــارية 
العليــــا للمهرجان التــــي تضم نخبة من 
الســــينما  وصناع  والنجوم  المخرجــــين 
”اجتمعــــت ووضعت عــــدة خطط كبدائل 
يمكن تطبيقها كي تخرج الدورة القادمة 
بمــــا يلائم الوضع العــــام الذي نأمل في 

تحسنه قبل شهر نوفمبر المقبل“.
والمهرجان الذي تأسّس في 1976 هو 
من أقدم وأكبر المهرجانات الســــينمائية 
العربية وتنظمه ســــنويا وزارة الثقافة 

المصرية.

إقامة الدورة الـ42 

رسالة مهمة للعالم 

أن لا حياة دون فن
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مهرجان القاهرة السينمائي 
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 ديترويــت (الولايات المتحدة) - انتقلت 
الهواجس المتزايدة من وباء كورونا إلى 
مصنعي السيارات، حيث دخلوا في سباق 
من نوع جديد يتمحــــور حول كيفية جعل 

المركبة آمنة من الناحية الصحية.
الســــيارات  صناعة  شــــركة  وكشــــفت 
الأميركية فورد أنها تجري اختبارات منذ 
شــــهر مارس الماضي، على نظــــام تدفئة 
مبتكر يعمل على قتل الفايروســــات داخل 

المركبة وخاصة كورونا.
غير أن البعض من المختصين شككوا 
فــــي جدوى هذا الابتكار، حيث من الممكن 
أن تواجه الشــــركة مشــــكلة في تســــويقه 
لأنه لا يأخذ مســــألة الوقت بعين الاعتبار 
خاصة في حال اســــتخدامه للكشــــف عن 
الركاب في الســــيارات الخاصة وسيارات 

الأجرة.
ومثل معظــــم الكائنات الحية الدقيقة، 
فــــإن فايروس كورونا المســــتجد له نطاق 
درجــــة حرارة محدود يمكن أن يعيش فيه. 
وعلى هذا الأساس تعمل فورد على كيفية 

القضاء عليه بشكل نهائي.
ويتمثل النظــــام الجديد فــــي برنامج 
ذكي يمكنه رفع درجة حرارة قمرة السيارة 
إلى قرابــــة 133 درجة فهرنهايت (قرابة 56 
درجة مئوية) بما يكفــــي لتدمير فايروس 

كورونا المستجد.
نيــــوز  أوتوموتيــــف  موقــــع  وأشــــار 
المتخصــــص في عالم الســــيارات إلى أن 

البرنامــــج المتاح في ســــيارات الشــــرطة 
بالولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، من 
طــــراز بوليس إنترســــيبتور يوتيلتي وتم 

إنتاجه في الفترة من 2013 إلى 2019.
ويســــتخدم البرنامج محرك الســــيارة 
وأنظمة التكييف لرفع درجة حرارة القمرة 
لمدة ربع ســــاعة بهدف القضــــاء على أي 

وجود لفايروس كورونا المستجد.
وتعاونت فورد مع باحثين من جامعة 
أوهايــــو لتطويــــر النظام واختبــــاره في 
سيارات الشرطة في نيويورك وكاليفورنيا 
وميشــــيغان وماساشوســــتس وأوهايــــو 

وفلوريدا.
ونسب موقع أوتوموتيف نيوز لجيف 
جانيس وجيســــي كويك رئيســــا المعامل 
في قسم المايكروبيولوجي بجامعة ولاية 
أوهايــــو قولهما فــــي بيان إن ”دراســــتنا 
مــــع فورد تشــــير إلى أن تعــــرض كورونا 
لدرجــــة حــــرارة 56 درجة مئويــــة لمدة 15 
دقيقــــة يقضي على أكثر مــــن 99 في المئة 
من الفايروســــات الموجودة على الأسطح 
الداخليــــة والمعــــادن المســــتخدمة داخل 

سيارات بوليس إنترسيبتور يوتيليتي“.
ويعتبــــر البرنامــــج الجديــــد من بين 
الأمثلــــة الأولــــى للتجارب التــــي تجريها 
شــــركات صناعة الســــيارات بشــــأن طرق 
المحافظة على تطهير وتعقيم الســــيارات 
فــــي عهد الوباء. وقــــال الرئيس التنفيذي 
لشركة فورد جيم هاكيت خلال تصريحات 

صحافيــــة أواخــــر الشــــهر الماضــــي إن 
”الشــــركة تبحث إمكانية استخدام خامات 
مضادة للميكروبات في تجهيز سياراتها 
في المستقبل“. وتركز فورد على استخدام 
هــــذه التقنيــــات فــــي الوقــــت الراهن مع 
الســــيارات، التي تستخدمها أجهزة إنفاذ 
القانون وسيارات كروس أوفر إكسبلورر 

الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة.
ويعمــــل نظــــام التســــخين العادي في 
الســــيارة على توجيــــه المبرد الســــاخن 
مــــن خــــلال مبادل حــــراري يســــخن هواء 
المقصورة. عادة، يحــــد جهاز التحكم في 
الجسم درجة حرارة المقصورة إلى مكان 

ما في نطاق 27 درجة مئوية.

ومــــع ذلك، فإن التعديلات تســــمح لها 
بالصعــــود إلى 56 درجــــة مئوية وبمجرد 
وصــــول المقصــــورة إلى درجــــة الحرارة 
المســــتهدفة، يقوم مؤقت بإيقاف تشغيل 
الوضــــع تلقائيًــــا بعــــد 15 دقيقــــة ويطلق 

تنبيها بذلك.
ونظريــــا تبدو المســــألة ســــهلة، لكن 
عمليــــا فإنها معقدة بعض الشــــيء، حيث 
أن برنامج التعقيم الخاص بشــــركة فورد 
لا يعمل إلا بواســــطة كمبيوتر محمول أو 
تركيب جهــــاز خاص على عجلــــة القيادة 

لتشغيل المحرك في وضع الخمول.
وحتى يصل إلى الدرجة المســــتهدفة 
يجب أن يعمل المحرك بدورة واحدة أكثر 

من المعتــــاد، وهي تصل إلــــى 1900 دورة 
في الدقيقة، ليتم بعــــد ذلك تبريد المحرك 
بواسطة ســــائل التبريد، ثم ضخ الحرارة 
إلى نظــــام التدفئة ليقوم بعد ذلك بنشــــر 

الهواء الساخن في المقصورة.
وتقول الشــــركة إنها ســــتقوم بتوفير 
تحديثات للبرامج الجديدة لنظام التدفئة 
في ســــيارات فــــورد المســــتخدمة من قبل 
الجهات الحكومية في البداية ثم تعميمها 
فــــي مــــا بعد علــــى نطاق أوســــع بشــــكل 
تدريجي. واســــتنادًا إلى نتائج البرنامج 
الشــــركة  ســــتقرر  الحالــــي،  التجريبــــي 
الأميركية العملاقة ما إذا كانت ستوســــع 
توفيــــر نمــــاذج مركبة أخرى بمــــا في ذلك 
التي تم تقديمها مؤخرا، وأيضا ســــيارات 

السيدان القديمة.
الداخليــــة  الأجــــزاء  تعقيــــم  وكان 
للســــيارات موضوعا أثار نقاشــــات طيلة 
الأسابيع الأخيرة بين وكالات النقل العام 
وتلــــك التي تعمل فــــي ســــيارات الأجرة، 
بالإضافــــة إلى تلك التي تطــــور المركبات 

الآلية لتطبيقات الروبوتات المستقبلية.
وفي حيــــن أن حل فورد اعتبره بعض 
المختصيــــن عمليــــا بالنســــبة لمركبــــات 
الشرطة، إلا أنه من غير المحتمل أن يكون 
قابــــلاً للتطبيق فــــي باقي وســــائل النقل 

الأخرى في الولايات المتحدة.
وغالبا مــــا تكــــون المركبــــات الذكية 
أو ذاتيــــة القيادة على وجــــه الخصوص 
سيارات كهربائية وســــيارات الأجرة، ولا 
يمكــــن لركاب هذه الســــيارات الانتظار 15 

دقيقة لدخول كل راكب إلى المقصورة.
ومــــن المرجــــح أن تســــتخدم الحلول 
التــــي تتضمن ترشــــيح الهــــواء المتقدم 
والأشــــعة فــــوق البنفســــجية فــــي حالات 

الاستخدام تلك.

  إنجولشــتات (ألمانيــا) - بدأت شــــركة 
أودي الألمانيــــة جنــــي ثمــــار جهودهــــا 
فــــي صناعــــة مركبات مصفحة لمنافســــة 
العلامات الأكثر شــــهرة فــــي هذا المجال، 
حيث أزاحت الستار عن أحدث أيقوناتها 

التي أثارت الإعجاب.
وجاء إعلان أودي عن إطلاق نســــخة 
مصفحــــة من ســــيارتها الصالون أي 8 أل 
الفارهــــة بعد أقل من عام من كشــــفها عن 
أســــرع ســــيارة مصفحة في العالم، وهي 
أودي آر.أس 7 سبورتاك البالغة سرعتها 

325 كيلومترا في الساعة.
ونشرت الشركة قبل أيام مقطع فيديو 
على موقعها الإلكتروني وحســــاباتها في 
إصدارها  يتضمن  الاجتماعية  الشــــبكات 
الفخم، الــــذي يتوقع أن يكون رقما صعبا 

في السوق.
وتُظهــــر التغييــــرات المتســــارعة في 
ابتكار الســــيارات المصفحــــة أن تقنيات 
تصنيــــع هــــذه الفئة مــــن المركبات بلغت 
درجة متقدمة من التطور التكنولوجي في 

مسعى لتلبية الطلب المستمر على أحدث 
تقنيات الحماية والتأمين.

وبعيــــدا عن الزخم الكبيــــر للمركبات 
الذكية، فــــإن عددا مــــن المصنعين لديهم 
اتجاهات أخرى في ســــياق هذه الصناعة 
ويبــــدو تركيزهــــم واضحــــا علــــى ابتكار 

سيارات مصفحة صغيرة خارقة للعادة.
وفعليــــا، هناك ســــباق محمــــوم بين 
عمالقــــة هــــذه الصناعــــة فــــي الســــويد 
وبريطانيا وألمانيا للحصول على حصة 
في الســــوق بسبب اتساع نطاق الاهتمام 
للشــــخصيات  المخصصــــة  بالســــيارات 

المهمة.
وفي السابق كان يكفي اعتبار السيارة 
مصفحة عند إضافة بضع طبقات إضافية 
من الصلب مــــع تصفيح الزجاج، أما الآن 
فباتت المصفحــــة تتميز بالتأمين الكامل 
والســــرعة والذكاء والقدرة على المناورة 
والخروج من أماكن الاشــــتباك بســــهولة، 
بل وحتى تزويد موديلات بقدرات على رد 
الهجوم وردع الطرف الآخر عند الاشتباك.

وتمتــــاز أي 8 أل المصفحة بمصباح 
إشــــارة أزرق علــــى النطــــاق الخلفي من 
الإصــــدارات  عــــن  لتفريقهــــا  الســــقف، 
القياســــية غيــــر المصفحة، عــــلاوة على 
وجــــود مصابيــــح إضافيــــة فــــي المرايا 
الجانبيــــة وخلــــف شــــبكة المبــــرد وعلى 

المؤخرة.
كما أنها تمتاز بفئــــة المقاومة في.آر 
9، الــــذي تســــتخدمه قوات حلف شــــمال 
الأطلســــي (ناتو)، حيث أن هيكل السيارة 
الخارجــــي يوفــــر الحمايــــة للــــركاب ضد 
الرصاص الخارق للــــدروع من عيار 7.62 
x 51 ملم ويمكــــن أن يتصدى لهجوم بهذه 
الذخيرة من مســــافة عشرة أمتار. وزودت 

هذه الســــيارة مــــن الداخل 
بالعديــــد مــــن وســــائل 

الرفاهية، وحصلت 
على شاشات وأزرار 
تعمل باللمس تمكن 

الــــركاب مــــن التحكم 
بأنظمة الإضاءة 

والصــــوت ووضعيــــات المقاعــــد ودرجة 
حرارتها وأنظمة التكييف.

وتشــــتمل ســــيارة أودي المفصحــــة 
البالــــغ وزنهــــا حوالــــي 3.87 طــــن علــــى 
نظــــام اتصــــالات داخلــــي للتواصــــل مع 
العالم الخارجــــي من الســــيارة المغلقة. 
وتــــم تركيب نظام الاتصــــال الداخلي في 

صندوق مدرع في حيز الأمتعة،
وعــــلاوة على ذلــــك، تتوافــــر بطارية 
ثانيــــة ونظام إطفاء يتــــم تفعيله بضغطة 

زر، ويقــــوم هذا النظــــام برش مادة 
الإطفاء في حيز 

المحرك وخــــزان الوقود ومبيت العجلات 
وعلى الهيكل السفلي للسيارة.

وفــــي حالة التعرض لهجوم بالغازات 
فــــإن نظــــام الهــــواء النقي يقــــوم بإمداد 
المقصــــورة الداخلية بهــــواء نقي لفترة 
معينــــة، حيــــث يقوم المستشــــعر بقياس 
جــــودة الهواء الخارجي بانتظام ويتحكم 
في عمليــــة التحويل التلقائــــي إلى نظام 

الهواء النقي.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، قامــــت أودي 
بتجهيز سيارتها 
المصفحة 

الجديدة، والبالغة تكلفتها 688 ألف يورو، 
بنظــــام خروج فــــي حالة الطــــوارئ، فإذا 
تعذر فتــــح الأبواب، فإنه يمكن للســــائق 

تفجيرها بضغطة زر.
وفي حالة عطب الإطارات أو تعرضها 
لإطلاق نار، فإنه يمكن للســــائق مواصلة 
القيــــادة فــــي حــــالات الطوارئ لمســــافة 
80 كلم وبســــرعة تصل إلــــى 80 كيلومتر 
في الســــاعة بواســــطة إطارات الطوارئ، 
والتي تعتبر من أهم خصائص ســــيارات 

الحماية والإصدارات المصفحة.
المصفحة  الســــيارة  وتعتمــــد 
الجديــــدة على كتلة المحرك من الســــيارة 
حصانــــا  563 بقــــوة   8 أس  أودي 

وبعــــزم دوران أقصــــى يبلغ 800 
نيوتن متر.

وتنطلق سيارة الحماية من 
الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر 
فــــي الســــاعة في غضــــون 6.3 
ثانية وتصل ســــرعتها القصوى 

إلى 210 كيلومتر في الساعة.

 غوتنبرغ (الســويد) - يتسابق عمالقة 
صناعـــة الســـيارات لتزويـــد الطرازات 
الحديثة وخاصة المركبات ذاتية القيادة 
بابتـــكارات تضفي عليهـــا ميزات ثورية 

تنسجم مع مستقبل التنقل.
وفي آخر محاولات الشركات لتعزيز 
مكانتهـــا في هـــذا المجال، قالت شـــركة 
فولفـــو الســـويدية مؤخرا إنهـــا تعتزم 
تجهيز ســـياراتها ذاتية القيـــادة، التي 
ستكون جاهزة بحلول عام 2022، بتقنية 
ليدار رغبة منها في زيادة عوامل الأمان 

والسلامة.
وتعمـــل هـــذه التكنولوجيـــا عـــادة 
علـــى تحديـــد المدى عن طريـــق الضوء 
أو الليزر، وبالتالي حســـاب المســـافات 
وخصائـــص الأهـــداف المرصـــودة من 
أجل الكشف عن محيط السيارة والقيام 

بمناورات القيادة.
وتســـتخدم أنظمة ليدار مرايا تدور 
حول محور لتمرير انعاكاســـات الليزر، 
لكن ما يؤخذ على هذه التقنية هو الوزن 
المرتفـــع نســـبيا والحاجـــة للمســـاحة 
الكبيـــرة، فضـــلا عـــن تعـــرض المرايا 

للاهتزازات.

وذكرت الشركة الســـويدية في بيان 
نشرته مؤخرا أن هذه التكنولوجيا، التي 
ســـتعتمد عليهـــا أنظمة القيـــادة الآلية، 
تتكون من مستشـــعرات ليدار من شركة 
لومينار تيكنولوجيز ســـيتم تركيبها في 

السقف أعلى الزجاج الأمامي.
وأشارت إلى أنه يمكن لزبائن فولفو 
حجز التقنية هايوي بيلوت عبر موقعها 
الإلكترونـــي، وبعـــد ذلـــك يمكـــن تفعيل 
الميـــزة عبـــر الإنترنت. وتبعـــا لموقف 
بالدولة  القانونية  والتشريعات  القيادي 
يمكـــن للكمبيوتر تولي الســـيطرة على 
السيارة. وبحســـب موقع إنجيدت دوت 
كوم المتخصص في عالم السيارات فإن 

الجيل القادم من سيارات أس.بي.أي تو 
الهجينـــة ســـيكون أول موديلات فولفو، 
التي ســـتقدم لســـائقيها ميـــزة هايوي 

بيلوت لنظام ليدار.
ومـــع التقدم فـــي التطويـــر التقني 
ســـيتوفر المزيد مـــن التحديثـــات عبر 
الأثير لتوســـيع مدى الأنظمة المساعدة 
في موديلات فولفو الجديدة، على سبيل 
المثال لتوســـيع وظائـــف القيادة الآلية. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يمكن اســـتخدام 
مستشـــعرات ليدار أيضـــا لأنظمة قيادة 

أخرى.
وتقول فولفو إن نظام القيادة الذاتية 
الخاص بها سيعمل على القيام بواجبه 
علـــى أكمل وجه مـــن خلال الاســـتعانة 
بالكاميرات والإدارات، كما ستتحكم في 
عملية الضغط على المكابج ومراقبة قوة 

بطارية السيارة.
واللافـــت أن فولفو من بيـــن قلة من 
الشـــركات العالميـــة، التـــي اتجهت إلى 
بالسيارات  الخاصة  مشـــاريعها  تطوير 

ذاتية القيادة أو تجربتها على الطريق.
اختـــارت  ســـنوات،  خمـــس  وقبـــل 
العاصمة  الســـويدية  الســـيارات  شركة 
البريطانية لندن كحقل تجارب رئيســـي 
لســـياراتها ذاتية القيادة باستخدام ما 
قالت إنها ”عائـــلات حقيقية على الطرق 

العامة“.
وتهـــدف فولفـــو إلـــى الإســـراع في 
تقديم الســـيارات ذاتيـــة القيادة عبر مد 
برنامجهـــا إلـــى بريطانيا للقيـــام بأكثر 

تجاربها طموحا على الإطلاق.
وتشـــير الشـــركة إلى أن تقنية ليدار 
ســـتؤدي إلـــى خفض هائل فـــي حوادث 
الســـيارات، إلـــى جانـــب حـــل مشـــكلة 
الاختناق المروري مع حصول السائقين 
علـــى وقـــت يســـتثمرونه فـــي أشـــياء

أخرى.
وذكـــرت الشـــركة أن أنظمـــة القيادة 
الذاتيـــة حـــول العالـــم تمثل جـــزءا من 
التزامها بالوصول إلى مرحلة لا يصاب 
فيهـــا أي شـــخص أو يقتل وهـــو يركب 

السيارة.
بيانـــات  فولفـــو  وستســـتخدم 
الاستخدام اليومي لهذه السيارات خلال 
فتـــرة التجربة من أجل تطوير ســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة ملائمة لظروف الســـير 

الطبيعية على الطرق.

دفعت أزمة وباء كورونا مطوري السيارات، وأولهم شركة فورد الأميركية، 
ــــــى التفكير بجدية في كيفية ابتكار نظام تدفئة في المركبة يســــــاعد على  إل
منع تســــــرب الفايروســــــات لمقصورات القيادة والقضاء عليها نهائيا، وهو 
تحرك قد يجعل الشــــــركات تعيد النظر في طريقة صناعتها لهذا النوع من 

التجهيزات ويزيد من القيمة المضافة للمركبات المستقبلية.

فورد تسبق الجميع إلى ابتكار نظام
تدفئة في سيارتها يقتل الفايروسات

تقنية ليدار تضفي ميزة
ثورية على مركبات فولفو

أودي تترك بصماتها على إصدار فخم مخصص لحماية الشخصيات

الشركة تطارد حلولا ذكية بالتعاون مع باحثين من جامعة أوهايو

الهواجس الصحية في صدارة الاهتمام

الزحف باتجاه المستقبل

تكنولوجيا ليدرا سيتم 
تركيبها في السقف أعلى 

الزجاج الأمامي لسيارات 
أس.بي.أي تو الهجينة 

التابعة لفولفو
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 إدلــب (ســوريا) – ليســـت الحرب هي 
العقبة الرئيسية التي واجهتها الصحافية 
يقين بيدو أثناء عملها في تغطية الأحداث 
فـــي مدينـــة إدلـــب الســـورية المحافظـــة 
إســـلامية  فصائل  لســـيطرة  والخاضعـــة 
متشـــددة، والتـــي تعتبر تغطيـــة الحروب 
وصنـــع التقاريـــر الصحافيـــة فـــي قلـــب 

الصراعات ”وظيفة للرجال“.
وتتحدث بيـــدو عن العقبـــات الكثيرة 
التي واجهتها فـــي مجتمع محافظ وقالت 
”عندما بـــدأت بالعمل الصحافي واجهتني 
عدة صعوبـــات، منذ البداية، لكن الشـــيء 
الذي كان دائما يجعلني استمر بعملي هو 
الوجع الـــذي نعانيه، لدينا رســـالة، لدينا 
قضيـــة يجب أن تصـــل إلى العالـــم، كنت 

أحـــاول أن أغطي المجازر وأغطي القصف، 
لأنها الأساس والسبب الرئيسي الذي أبرز 

كل المشاكل بعدها“.
وفـــازت بيـــدو البالغـــة مـــن العمر 26 
عامـــا، والتـــي حملـــت كاميـــرا التصوير 
لأول مرة عام 2015 بعد بضع ســـنوات من 
اندلاع الحـــرب الأهلية في بلادها، بجائزة 
مؤخـــراً، وتعتبر  ”الشـــجاعة الصحافية“ 
الكاميـــرا الصغيرة فـــي يدها هي أغلى ما 

تملكه وأعز ما تقتنيه.
وتقول إنها شـــعرت بأن مـــن واجبها 
توثيـــق التبعات والعواقـــب المترتبة على 
الغـــارات الجوية والهجمات على مســـقط 
رأســـها فـــي إدلـــب. وأصبحـــت واحـــدة 
مـــن أوليـــات النســـاء اللائي يقمـــن ببث 

الموضوعات والتقارير من المنطقة، حســـب 
قول المؤسســـة الدولية للإعلام النســـائي، 
التـــي منحتهـــا الجائـــزة. وأضافـــت ”مع 
الوقت اســـتطعت أن أكســـب احترام فئات 
كثيرة، وصـــاروا يشـــجعونني، كان هناك 
بعض الناس الذين قالوا لي إن هذا العمل 
ســـلبي وهو حكر على الرجـــال، وإن هذه 
مهنـــة الرجال وهـــي عمل متعب للنســـاء 
لكنهم شـــجعوني لاحقا، وقالـــوا لي طالما 
اســـتطعت الصمود بهذه الســـاحة فمعنى 
ذلك أن الفتاة تســـتطيع أن تشتغل في هذا 
المجال، يمكنها أن تقدم شيئا مهما وتثبت 

نفسها وتؤثر ويكون لديها صوت“.
وفي الآونة الأخيرة، ساهمت بيدو في 
تقديم تقارير إلـــى وكالات الأنباء العالمية، 

معرضـــة حياتها للخطر وهـــي تهرع إلى 
مواقع الهجمـــات والتفجيـــرات. لكن هذا 

كان له تأثير نفسي عليها.
وقالـــت ”أتذكـــر أنـــه فـــي الكثير من 
المواقـــف أو المجـــازر التي حدثـــت وقفت 
في المستشـــفى عاجزة عن التصوير، علما 
أنـــه كان في صـــورة يجـــب أن تنقل. كنت 
عاجزة عن البكاء، غير قادرة على الإمساك 
بالكاميـــرا ولا قادرة على مواســـاة من هم 
أمامـــي، كنت فقط أنظـــر، والطيران فوقنا 
بالســـماء، كنت أنظر للنـــاس الذين يبكون 
شـــهداءهم، الناس الذين يبكون أطفالهم، 

وشعرت أن كل ما أعمله لا يفيد بشيء“.
وأضافـــت ”لكن هـــذه  الجائزة أحيت 

لدي الأمل، لي وللكثير من الأشخاص“.
وتابعـــت متحدثـــة عن الجائـــزة ”هي 
دفـــع إيجابـــي لـــي، صحيح أننـــي لم أكن 
أنتظرهـــا أو لم أكن أفكـــر بالعمل من أجل 
الفـــوز بالجائزة لكنها شـــيء يدفعني إلى 
الاستمرار بعملي بشكل إيجابي، لأن هناك 

من قدر هذا العمل ووصلته الرسالة“.
الصحافية  الشـــجاعة  جائزة  ومُنحت 
لمئـــة صحافيـــة فـــي 56 دولـــة، ”حطمـــن 

الحواجز وأبين الصمت“.
علـــم  درســـت  التـــي  بيـــدو،  وبـــدأت 
الاجتماع ونالـــت شـــهادتها العلمية فيه، 
تمـــارس الصحافة كمواطنـــة صحافية أو 
صحافية من الشعب، ووثقت الأحداث على 
منصاتها عبر منصات وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وتعرضـــت نتيجة ذلك لحملة 
تحريـــض وشـــائعات شرســـة مـــن قبـــل 

مناصري النظام السوري.
وفي شمال غرب سوريا، يعيش حوالي 
ثلاثة ملايين شخص محاصرين في معقل 
للمعارضة آخذ في التقلص بعد أن سحقه 
القصـــف والضربـــات علـــى مدى أشـــهر، 

لاسيما في إدلب.
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 عــدن – اغتال مســـلحون مجهولون، 
الثلاثـــاء، المصـــور الصحافـــي اليمني 
ومراســـل وكالة الأنباء الفرنســـية نبيل 
القعيطـــي، أثناء خروجه مـــن منزله في 
منطقة دار سعد بعدن، ما يعتبر تدهورا 
خطيـــرا في أوضـــاع العمـــل الصحافي 
الـــذي يعاني أصلا أوضاعـــا صعبة في 

اليمن.
وذكرت مصادر إعلامية أن القعيطي 
توفـــي بعـــد وقت قصيـــر من نقلـــه إلى 
مستشـــفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، 
جـــراء الطلقـــات النارية التـــي اخترقت 

جسده.
وقال مدير الأخبار في وكالة فرانس 
برس فيل تشتويند ”إننا مصدومون من 
جريمة قتل صحافي شجاع يقوم بعمله 
على الرغم من كل التهديدات والترهيب“.
وأضاف ”ساعد نبيل، من خلال عمله 
مع وكالة فرانس برس خلال الســـنوات 
الماضيـــة، علـــى إظهـــار حقيقـــة النزاع 
اليمنـــي المـــروع. وكانـــت نوعيـــة عمله 

مقدرة على نطاق واسع“.

ونجا القعيطي مـــن الموت في أوائل 
ينايـــر 2019 بعد هجوم شـــنه المتمردون 
الحوثيـــون بطائـــرة دون طيـــار علـــى 
أكبر قاعدة عســـكرية فـــي البلاد، قاعدة 
العنـــد الجوية في محافظـــة لحج أثناء 
استعراض عسكري كان يقوم بتغطيته. 
وقتل مســـؤولون يمنيون بارزون بينهم 
ونائب  العسكرية  الاســـتخبارات  رئيس 

الهجـــوم. فـــي  الأركان  هيئـــة  رئيـــس 
وربط ناشـــطون وإعلاميـــون بين عملية 
الاغتيال، والنشـــاط الإعلامي الذي كان 
يقـــوم بـــه الصحافـــي القعيطـــي خلال 
تغطيتـــه للمواجهات فـــي محافظة أبين 
(شـــرق عدن) وطالبوا السلطات الأمنية 
في عدن بســـرعة التحقيـــق في الحادثة 

وتقديم الجناة للمحاكمة.
ودان وكيـــل وزارة الإعـــلام اليمنية 
نجيـــب غلاب اغتيـــال القعيطـــي. وقال 
”أعتقـــد أن اســـتهداف الصحافـــي نبيل 
القعيطي بعملية اغتيال منظمة ومخطط 
لها مســـبقا هـــو اســـتهداف للصحافة 
والصحافيـــين في اليمن، ويعكس فشـــل 
وأخطـــاء كل الأطـــراف المتصارعـــة في 

اليمن“.
وأضـــاف ”نحن نديـــن هذه الجريمة 
بحـــق الصحافـــي القعيطي الـــذي كان 
عملـــه هـــو نقـــل الأحـــداث والحقائـــق 
بالصورة، ويبـــدو أن عمله أثار حفيظة 
بعض الأطراف المتطرفة نتيجة نشـــاطه 

الصحافي المكثف في الآونة الأخيرة“.
وأدان وزيـــر حقـــوق الإنســـان فـــي 
الحكومـــة اليمنية محمد عســـكر جريمة 
الاغتيال وقـــال في تغريـــدة على تويتر 
”أدين بأشـــد العبارات اغتيال الصحافي 
نبيـــل القعيطـــي، فـــي محاولـــة جديدة 
لإسكات الحق في حرية التعبير وكشف 
الحقيقـــة، والتـــي تعيش اليمن أســـوأ 
فصولهـــا، أدعو الســـلطات في عدن إلى 
تحمـــل مســـؤوليتها في كشـــف الجناة 
وتقديمهم للعدالة، خالص العزاء لأسرته 

وللأسرة الصحافية اليمنية“.
ووصف نبيل الأســـيدي رئيس لجنة 
التدريب والتأهيل في نقابة الصحافيين 
اليمنيـــين، اغتيال الصحافـــي القعيطي 
بأنه ”تعبير عن استشـــراء حالة العداء 
المفرط تجاه الصحافة في اليمن، وتأكيد 
على خطـــورة المرحلة التي وصلت إليها 
أوضاع الصحافيين في ظل حالة العداء 
السياسي والصراعات والحرب متعددة 
الأطراف التـــي أصبح الصحافيون أبرز 

ضحاياها“.

تصريـــح  فـــي  الأســـيدي  وأشـــار 
إلى أن الصحافيين في اليمن  لـ”العرب“ 
باتـــوا مســـتهدفين من جميـــع الأطراف 
المتحاربـــة بهدف إشـــغال الـــرأي العام 
وإخفاء الحقيقة، وعبر عن خشـــيته من 
التلاعب بقضية اغتيال القعيطي كغيره 

من الصحافيين.
وطالـــب الجهـــات الأمنية فـــي عدن 
بضرورة مباشـــرة التحقيق في الحادثة 
وكشـــف الحقائق أمام الرأي العام وعدم 
الســـماح بتحويل هذه القضية إلى جزء 
من التجاذبات السياســـية التي تحولت 
إلى وســـيلة للتحريض على الصحافيين 

باعتبارهم الضحية.
ولفـــت إلـــى تزايـــد أعـــداد القتلـــى 
مـــن العاملـــين فـــي الصحافـــة اليمنية 
ليصـــل العدد منذ بدايـــة الحرب إلى 37 
صحافيـــا يمنيـــا قتلوا وهم يمارســـون 
عملهـــم الصحافـــي وكان آخرهـــم نبيل 

القعيطي.
وقال الأســـيدي إن عدد المعتقلين من 
الصحافيين اليمنيين خلال خمسة أعوام 
فقط تجـــاوز الثلاث مئة، تم اعتقالهم أو 
احتجازهم لفترات متفاوتة بينما ما زال 
17 منهـــم مختطفين حتى اليوم 14 منهم 
معتقلـــون من قبـــل الحوثيين وصحافي 
في مـــأرب وصحافـــي فـــي حضرموت، 

وثالث مختطف من قبل تنظيم القاعدة.
للصحافيين  الدولـــي  الاتحاد  وأدان 
فـــي تغريدة على حســـابه الرســـمي في 
تويتـــر الاغتيال، ونشـــر الاتحـــاد على 
المنصـــة ”اغتيال المصـــور الميداني نبيل 
حســـن القعيطـــي –مـــن وكالـــة الأنباء 
الفرنســـية- فـــي عمليـــة إرهابيـــة أمام 
منزلـــه بمدينة عدن. لا لقتل الصحافيين، 
لا للإفلات مـــن العقاب لمرتكبي الجريمة 

والجهات المسؤولة“.
نبيـــل  الصحافـــي  اغتيـــال  وأثـــار 
القعيطي موجة من الحزن والغضب في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي التي كان 
ينشط عليها من خلال نشر صور وأخبار 
المواجهات فـــي أبين بين قوات الحكومة 

وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
بشـــجاعته  القعيطـــي  واشـــتهر 
الصحافيـــة، حيـــث غطى حـــرب تحرير 
عدن وحرب تحرير مأرب، كما شارك في 
تغطية حرب الســـاحل الغربـــي، قبل أن 
يرافق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 

في جبهات أبين.

وقال الصحافي اليمني عزت مصطفى، 
إن ”الوصـــول إلى اتخاذ قـــرار بالتصفية 
الجســـدية لمصور صحافي لا يملك ســـوى 
كاميراته لنقل الأحـــداث يدلل على أمرين، 
الأثر الكبير الذي اســـتطاع هذا الصحافي 
إحداثـــه وســـط الـــرأي العام فـــي الداخل 
والخارج؛ وثانيًـــا أن الجماعات الإرهابية 
تضررت مـــن عملـــه وشـــعبيته والمتابعة 
الواســـعة التـــي كان يحظـــى بهـــا فقررت 
”كانــــت  مصطفــــى  وأضــــاف  اغتيالـــه“. 
شجاعة القعيطي الاستثنائية تثير الفزع 

في نفوس الإرهابيين الجبناء في مختلف 
المحطــــات وجبهــــات الحرب التي شــــارك 
القعيطــــي فــــي تغطيتها بالصــــور ونقل 
حقائقها للعالم، واتسعت عدسة كاميراته 
لنقل المعاناة الإنسانية في كل مكان مر به 
كما أصبــــح ترمومترًا موثوقًا لدى العامة 
يقيســــون من خلاله صدقية الأخبار وسط 

الكم الهائل من التضليل والتزييف“.
موثوقا  مصــــدرًا  القعيطــــي  واعتبــــر 
للأخبــــار لــــدى العامة من بــــين كل الضخ 
الإعلامــــي، وكان لمعلوماتــــه القول الفصل 

وكانت عدســــة كاميراته حاسمة في بيان 
الحقيقة.

وكان القعيطــــي (34 عامــــا) مرشــــحا 
نهائيــــا عن فئــــة الأخبار لجائــــزة ”روري 
بيك“ التي تمنح لأفضل صحافيي الفيديو 
المســــتقلين في عــــام 2016. وهو أب لثلاثة 

أطفال وزوجته حامل.
وجــــاء اليمن في المركــــز 167 من أصل 
لحريــــة  العالمــــي  التصنيــــف  وفــــق   180
الصحافــــة التابع لمنظمة ”مراســــلون بلا 

حدود“.

اغتيال مصور صحافي أقلق بكاميراته {مجهولين} في عدن
الصحافيون أبرز ضحايا العداء السياسي والصراعات متعددة الأطراف في اليمن

مجددا يدفع صحافي يمني حياته ثمنا لنقل الأحداث والحقائق بالصورة، 
ــــــون بمقتل الصحافي  ــــــة اغتيال منظمة ومخطط لها، ويخســــــر اليمني بعملي
ومراســــــل وكالة الأنباء الفرنســــــية نبيل القعيطي صوتا شــــــجاعا ســــــاهم 

لسنوات في إظهار حقيقة النزاع اليمني.

 الجزائر – أكـــد وزير الاتصال الناطق 
عمار  الجزائريـــة،  للحكومـــة  الرســـمي 
بلحيمـــر، أن انتقـــال الصحافة المكتوبة 
إلى الرقمنـــة أصبح ضـــرورة ”حتمية“ 
لمواكبـــة التطـــور التكنولوجـــي الـــذي 
يشهده القطاع، لكن صحافيون يشيرون 
إلى معوقـــات عديدة تواجـــه الصحافة 

الإلكترونية.
وقـــال بلحيمر في كلمـــة له خلال حفل 
تنصيـــب المديـــر العـــام الجديـــد ليومية 
”الشـــعب“ مصطفى هميســـي، إن ”انتقال 
الصحافـــة المكتوبـــة إلـــى الرقمنة أصبح 
ضـــرورة حتميـــة، بالنظـــر إلـــى التطـــور 
الذي تشـــهده الســـاحة الإعلاميـــة، وهذا 
فـــي ظل تخلـــي العديد مـــن الصحف على 
الطبعـــة الورقية وتوجهها نحـــو الطبعة 

الإلكترونية“.
وأوضح أن اســـتعمال النسخ الورقية 
تراجـــع بنســـبة 80 بالمائـــة ما بـــين 2010 
و2019، مضيفـــا أن هذه النســـبة تراجعت 
بدورها مع انتشـــار فايروس كورونا عبر 
العالـــم، وهذا ما يتطلب ”الانتقال الحتمي 

إلى الصحافة الرقمية“.
تصريحـــات  أن  متابعـــون  واعتبـــر 
بلحيمر تتجاهل الواقع الكارثي للصحافة 
الإلكترونيـــة فـــي الجزائر، في ظـــل حالة 
الفوضـــى التـــي تطغى عليه بســـبب عدم 

وجود آليات واضحة تؤطره.
وقالـــوا إن الفـــراغ القانونـــي حد من 
قـــدرة العاملين في الصحافـــة الإلكترونية 
مـــن أداء مهامهـــم، لكن الحكومة تشـــجع 
نحو التحول الرقمي للتخفيف من المطالب 
التـــي تواجههـــا بضرورة دعـــم الصحافة 
الورقيـــة وإنقاذهـــا، دون أن يكـــون لديها 
خطة واضحة أو استراتيجية لتنظيم هذا 

القطاع.
وتؤكـــد الأرقـــام الرســـمية اختفاء 60 
صحيفة بين يومية وأســـبوعية منذ 2014، 

كمـــا أن العائـــدات الإعلانيـــة العموميـــة 
تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

وانتقـــد بلحيمـــر في عدة مناســـبات 
ســـابقة المحتوى الصحافي وقال“ أن شكل 
ومحتوى الصحافـــة الوطنية بصفة عامة 
يجذب بشكل معتدل إلا أن لها نقاط ضعف 

هيكلية من حيث المحتوى“.

وأضاف أن هذه الملاحظة تخص جميع 
أنـــواع الصحافـــة الوطنية مـــن المكتوبة، 
المســـموعة، والمرئية وحتـــى الإلكترونية، 
معتبـــرا أن وســـائل الإعـــلام لا تضطلـــع 
بالتزاماتهـــا الخاصـــة بأخلاقيـــات المهنة 
معربا عن أســـفه للنتيجـــة النهائية التي 
تتمثل في مجرد عروض تحريرية ضعيفة 
وغيـــر جذابة علـــى العموم مع إحســـاس 
القارئ أو المستمع بأنه أمام صحافة تقدم 
معلومـــة ناقصة بل أكثر مـــن ذلك تحرفها 
وأنهـــا مقصـــرة في انتـــاج المضامين ذات 

معنى.
هـــذه  صحافيـــون  واســـتغرب 
التصريحات فـــي ظل ملاحقة العاملين في 

قطاع الإعلام والرقابة المفروضة عليهم.
وتســـاءلوا كيـــف تطالـــب الحكومـــة 
بتحســـين جـــودة الصحافـــة والمحتـــوى 
الإعلامـــي، بينمـــا تضيـــق الخنـــاق على 
ويتعرض  الإعـــلام  ووســـائل  الصحافيين 
القضائيـــة  الملاحقـــة  إلـــى  الإعلاميـــون 
عنـــد تجاوز الخطـــوط الحمـــراء وتغطية 
موضوعـــات لا تريـــد الحكومـــة الإضاءة 

عليها.  

الجزائر تشجع الصحف 

على التحول الرقمي
صحافية سورية تغطي الحرب في إدلب 

متحدية القصف والعادات

نبيل القعيطي نجا من هجوم حوثي العام الماضي

رسالة يقين بيدو وصلت

صالح البيضاني
صحافي يمني

فيل تشتويند: 

مصدومون من جريمة 

قتل صحافي شجاع يقوم 

بعمله على الرغم من كل 

التهديدات والترهيب

60
صحيفة بين يومية وأسبوعية 

اختفت منذ عام 2014، وعائدات 

الإعلان تراجعت بـ60 في المئة



 لنــدن - ”محتجـــون يندفعـــون إلـــى 
الشـــرطة.  مـــع  ويشـــتبكون  الشـــوارع، 
صحافيـــون يتعرضون للعنف والاعتقال. 
رئيس يبرر الإجراءات الوحشية من خلال 
إلقاء المسؤولية على المندسين“.. كان ذلك 
مشهدا عاما عن ثورات ما يسمى ”الربيع 
العربـــي“ الذي عصف بعـــدة دول عربية 
كما وثقته صور ومقاطع فيديو منتشـــرة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي منذ ما 

يقارب عقدا من الزمان.
وفي الأيـــام الماضية، عـــادت الصور 
عـــن تلك الأحـــداث إلـــى أذهـــان كثيرين 
حيث تشـــهد العديد من المـــدن الأميركية 
احتجاجـــات تحت شـــعار ”لا أســـتطيع 
التنفس“ وهـــي العبارة التي رددها رجل 
أســـود يدعى جورج فلويد أثناء القبض 
عليه حيث كان يســـتنجد بالشرطي الذي 
جثا على ركبتيه فوق رقبته وهو يحتضر 

قبل أن يفارق الحياة.
وغصت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بصور ومقاطع فيديو مألوفة تشـــبه تلك 
التي انتشرت عام 2011 من بلدان عربية.

الاجتماعي  التواصل  وســـائل  وعلى 
انتشـــرت عدة هاشتاغات تصدرت الترند 
فـــي عـــدة دول عربيـــة على مـــدار الأيام 
الماضية على غرار #احتجاجات_أميركا 

و#مظاهرات_أميركا و#جورج_فلويد.
وأطلـــق البعـــض عـــن الاحتجاجات 

الأميركية تسمية الخريف الغربي.
وكتب معلق في هذا السياق:

وعلق أشــــرف خليل، صحافي مصري 
أميركي قام بتغطية أحداث الربيع العربي 
وكتب عنهــــا كتابا، على صــــورة لمتظاهر 
مقنــــع في الولايات المتحدة يمســــك عبوة 
غاز مســــيل للدموع فارغة كانت قد رمتها 
قوات الأمن على المتظاهرين ”حســــنا، أنا 

الآن أستعيد ذكريات الماضي في مصر“.
وبالنسبة لمغردين آخرين، فإن العديد 
مــــن الصــــور الأكثــــر إثــــارة للصدمة من 
الاحتجاجات الأميركيــــة، صورة لمتظاهر 
يقــــف وحيــــدا متحديا كتيبة من شــــرطة 

مكافحة الشغب.
وأعــــاد مغــــردون تداول صــــورة كتب 
عليهــــا ”غرد مواطن أميركي أبيض: حرق 
مدينة أميركية بالكامــــل لن يرجع جورج 
فلويــــد إلــــى الحياة، فــــرد عليــــه مواطن 
أميركي أســــود: تفجير الشــــرق الأوســــط 

بالكامل لن يلغي حادثة 11 سبتمبر“.
بـــين  فالمقارنـــات  ذلـــك  ورغـــم 
الأحـــداث التـــي اجتاحت بلدانـــا عربية 

والاحتجاجات فـــي الولايات المتحدة لها 
حدود. فقـــد نشـــأت انتفاضـــات الربيع 
العربي بسبب شـــعور عام بالإحباط من 
عقود من المحسوبية والحكم الاستبدادي. 
أما الغضـــب الأميركي هو ”صرخة“ ضد 
العنصريـــة. وعلى الرغم مـــن التوتر، إلا 
أن الديمقراطية الأميركيـــة لا تزال لديها 

صحافة حرة وسيادة القانون.
ورأى مغــــردون أن مقارنــــة الولايات 
المتحــــدة بالــــدول العربيــــة لا تســــتقيم، 
قائلين إنها بلــــد ”ديمقراطي يحكمه نظام 
مدنــــي يحترم حرية التعبيــــر ويكفل حق 

التظاهر“. واعتبرت ناشطة:

ويذكــــر أن واقعة قتل شــــرطي أبيض 
لرجل أســــود ليست الوحيدة، حيث تحتل 
واقعــــة فلويد الرقم 11 بــــين تلك الوقائع، 
فالأمــــر أصبح بالفعل مثيرا للاســــتغراب 
وأيضــــا مثيــــرا للغضــــب، وهو مــــا دفع 
الأميــــركان الســــود وبعــــض الأميــــركان 
البيض والعديد من الأقليات للخروج إلى 
الشــــارع في مظاهرات سلمية في البداية 

إلا للتعبير عن غضبهم لما حدث.
ومــــن جانــــب آخر، ســــخر مغــــردون 
مــــن الشــــعارات التــــي يرفعهــــا مغردون 
عرب علــــى تويتر مؤكديــــن أنها تناقض 

الواقع.

وكتب مغرد في هذا السياق:

وقال آخر:

كمــــا اهتم المغــــردون العــــرب بتهديد 
ترامــــب  دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس 
باستخدام العنف ضد ”اللصوص“، وقدم 

اقتراحات تحريضية.
وقــــارن مغــــردون بين ما قالــــه ترامب 
ورؤســــاء بلدانهــــم إبــــان الثــــورات فــــي 
بلادهم. وأعــــاد مغرد نشــــر مقطع فيديو 
ظهــــر فيه الرئيس التونســــي الراحل زين 
العابدين بن علــــي قبل يومين من تنحيته 

يقول ”إن العنف ليس له مبرر“، في إشارة 
إلى استخدام قوات الأمن الرصاص الحي 

ضد المحتجين.
واعتبــــر مغردون أن الرؤســــاء العرب 

استخدموا لغة أكثر ليونة.
وعلق أحــــد المغرديــــن المصريين على 
صورة لمبنى محترق في مينيابوليس“لقد 
نهبوا المتاجر وأضرموا سيارات الشرطة 
(..) كل مــــا يحتاجونه هــــو معركة الجمل 
وحــــرق المعهــــد العلمي“، في إشــــارة إلى 
حوادث عنف معروفة في مصر عام 2011.

تايمــــز  نيويــــورك  صحيفــــة  ونقلــــت 
الأميركيــــة عــــن نانســــي عقيــــل، الباحثة 
الزائــــرة في مركز التنميــــة والديمقراطية 
وســــيادة القانون في جامعة ســــتانفورد، 
قولها إنه إذا قدمت انتفاضة مصر درســــا 
بحاجة  فإنهم  الأميركيــــين،  للمتظاهريــــن 
إلى الحفــــاظ على تركيزهــــم على التغيير 

المنهجي.
وســــخر بعــــض المغردين مــــن تغطية 
وســــائل الإعــــلام العربيــــة للاحتجاجات 

الأميركية وكتب مغرد في هذا السياق:

كمــــا تهكــــم مغــــردون مــــن نظريــــات 
المؤامرة التي تســــيطر على عقول مغردين 
عــــرب وتم تداول تكهنات بشــــأن من يقف 

وراء الاحتجاجات.

وقد شــــارك أنصار ”كيو آنون“ ، وهي 
نظرية مؤامرة حول انقلاب سري ”للدولة 
ضــــد دونالد ترامــــب، ادعاءات  العميقة“ 
تؤكــــد أن المليارديــــر الأميركــــي المجــــري 
جورج ســــوروس ”يمــــول“ الاحتجاجات. 
وكرر أكثر من مليون منشور على فيسبوك 
وتويتر وإنســــتغرام مزاعم دفع سوروس 

للمحرضين لإحداث مشكلات.
فيما قال مغردون إن روسيا تقف وراء 
الاحتجاجات. وتشــــير تغريــــدات حظيت 
بالآلاف من المشاركات إلى أن روسيا كانت 
متورطــــة في وفاة جورج فلويد، كجزء من 

عملية عسكرية أو مؤامرة مدروسة.
وهــــذا لا يســــتبعد فكــــرة أن روســــيا 
أو الــــدول الأخرى، إما من خلال وســــائل 
الإعلام الحكومية أو شــــبكات الحسابات 
المزيفــــة، يمكــــن أن تشــــارك فــــي إثــــارة 

التوترات عبر الإنترنت.
صورا  الصفحــــات  بعــــض  ونشــــرت 
الشــــهيرة  الكرتونيــــة  السلســــلة  مــــن 
”سيمبســــون“، والتــــي صــــارت مصــــدر 

إلهام لدى رواد نظريــــة المؤامرة، ويدعي 
أصحابهــــا أن العالم يســــير وفق مخطط 

وضع من قبل. وكتب معلق:

صورة مألوفة
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عاصي الحلاني
assielhallaniofficial

الطغاة كما الأرقام القياسية لابد أن 
يأتي يوم وتتحطم.

المصحف الموجود بمجلس النواب 
العراقي هو أكثر مصحف بالدنيا 

حلفوا عليه چذب (كذب)!!

hakim1zed
إن أحط عباد الله هم اللي يعديو 

(الذين يظلون طيلة) أعمارهم 
”يناضلوا“ من أجل إعلاء كلمة الله 

وشريعة الله في الأرض و“لا يريدون 
منكم جزاء ولا شكورا وما أجرهم إلا 

على الله“ وبعدها يطلبون أجرهم 
من البشر ويأخذونه بالقوة وبحد 
السيف. وهذا (ليس) موش خاص 
بالإخوان فقط كلهم من أولهم إلى 

آخرهم .

la__ma5

zina_saab

حساباتك على الأرض جيدة ومتقنة 
ولكن للسماء رأي و قول آخر.

sawsan_sabbah00

إنك تستطيع أن تعيد تدريب عقلك 
ليكون أكثر تفاؤلاً وإيجابية، 

والتفاؤل الحقيقي الإيجابي هو 
الذي يقترن بالعمل والمثابرة. 

#وليد_فتيحي

abulmozn

JawadAdra

من الدروس المفيدة للحكومة في 
#لبنان بعد 100 يوم: -1ضرورة وقف 

الكلام عن ”الإرث الثقيل“ لأنه يعكس 
عجزا أو تهربا من المسؤولية. الإدارة 
الجديدة تعمل لا تشكو. -2 الإصلاح 

الإداري غير ممكن دون إصلاح 
سياسي. -3 ضرورة أخذ قرارات 

فورية بوقف الهدر في الملفات التي 
لا تشترط قوانين جديدة.

هِي أشيَاء تُعطى ولا تُطلب، عفويّـة 
ـة، ووفاء  الحَديث، اهتِمام الأحبَّ

الأصْدقاء.

Reda_Alidarous
النجاح المالي لا يأتي صدفة.. هناك 

فرق بين إدارة الدخل (الشهري) 
وبين إدارة الثروة.. يجب أن تعلم 

أن الدخل يمكن أن يصنع لك 
ثروة محترمة إن أحسنت إدارته 
بمسؤولية وانضباط.. وإلا فإن 

الدخل قد يكون بالنسبة للبعض 
مغريا للغرق في الديون والأزمات 

المالية.

heekma

Facwow
نفسياً: الابتعاد عن المشاكل لا يعني 

الضعف، بل يعني أنك أكثر قدرة 
على الاستمتاع بحياتك.

تابعوا

الاحتجاجات الأميركية إسقاطات على واقع عربي معقد
المقارنات بين {الربيع العربي} ومظاهرات أميركا تطغى على مواقع التواصل

لا يدرك الأميركان مقدار الشــــــعبية 
التي تتمتع بها احتجاجاتهم الحالية 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 
ــــــم العربي، خاصة أن هذه  في العال
الاحتجاجات تذكر المغردين العرب 

بصور عن ماض قريب.

#الشعب_السعودي_يرفض_إليسا.. جدل خلط السياسة بالفن
 الريــاض - عبّر ســـعوديون على تويتر 
عـــن رفضهـــم لما أعلنتـــه الهيئـــة العامة 
للترفيه في الســـعودية عـــن تنظيم حفل 
عن بعد للمطربة اللبنانية إليســـا، ضمن 

فعاليات ”معيدين معاكم“.
ويعرض حفل ”إليسا“، المتوقع مساء 
الخميـــس المقبـــل، بتنســـيق بـــين هيئة 
الترفيه وشـــبكة ”روتانا“ ومجموعة ”أم.

بي.سي“.
وقالـــت الهيئـــة العامـــة للترفيه في 

تغريدة على حسابها:

ودشن سعوديون هاشتاغ #الشعب_
استذكروا  السعودي_يرفض_إليســــا، 
خلاله مواقف لما أسموه إساءات ”متكررة 
ومتعمــــدة“ للفنانــــة اللبنانية تســــتهدف 
بلادهــــم مطالبــــين الهيئــــة بالعــــدول عن 
دعوتهــــا وبحســــب مغردين، فإن إليســــا 
تعمّدت الإســــاءة للســــعودية، عند لفظها 
في  بدلا من ”قهوجي“  كلمة ”خاشــــقجي“ 

حفل لها في أبريل من العام الماضي.

كما نشـــر مغردون صورا لتغريدات 
احتـــوت عبـــارات منتقـــدة للســـعودية 

أعجبت بيها إليسا.
مشـــاركة  أيضـــاً  إليســـا  وأعـــادت 
الخبـــر عبر تويتر بعنـــوان ”أمل كلوني 
تســـمي من أعطى الضوء الأخضر لقتل 
خاشـــقجي!“، وهو مـــا فجر الجدل حول 

المواقف السياسية للفنانين.
وفي سبتمبر من العام الماضي، وجّه 
رئيـــس هيئة الترفيه، تركي آل الشـــيخ، 
إهانات لإليســـا، بعد قـــول الأخيرة إنها 

السعودية  حفلات  في  ستشارك 
وليس  المناســـب  الوقت  في 

بدعوة من أحد.
وقال آل الشيخ حينها 

”المملكة لا يستحق أن 
يطأ ترابها الغالي إلا من 
يستحقه“، و“ما بننتظر 
محبتك.. محبتك خليها 

ليكي.. ولا شكر على 
واجب

وتردد أن إليسا 
تعرضت لـ“تجاهل متعمد“ 

من القنوات السعودية. 
وأثيرت تكهنات بشأن 

وساطات لتصفية 
الأجواء وعقد 

مصالحة بينهما.

وبلـــغ الاعتراض حـــدا متقدما تمثّل 
في الهجوم على شـــركة روتانا ودعوتها 
إلى فســـخ التعاقد مع المطربة اللبنانية. 
وكذلـــك الهجـــوم علـــى تركي آل شـــيخ 
واعتبـــار أنـــه ”لا ينفـــذ كلامـــه“ بعدما 
تراجع عن قوله إنها لا تستحق الدعوة. 
وهـــددوا بحذف تطبيق شـــاهد إذا نظم 

الحفل.
وفتـــح نقاش حول مواقـــف الفنانين 
لسياسية  ا
هل  و
يجب 

أن يعرف بشـــأنها الجمهـــور، خاصة أن 
فنانـــين عرب تأثر مشـــوارهم الفني بعد 
أن أقحمـــوا أنفســـهم في السياســـة؛ بل 
إن عـــدداً منهم نســـف تاريخـــه الغنائي 
وخـــرج متورطاً نتيجة موقف سياســـي 

تبنّاه.
وقال مغرد:

فيما رد مغردون 
بهاشـــتاغ  آخـــرون 
#ســـعوديين_ندعم-

إليســـا، عبروا فيه عن 
بالمطربـــة  إعجابهـــم 
اللبنانية، ورفضهم 
ت  لا و محـــا

إسقاطها.
مغردين  لكن 
أكـــدوا أنه 
غ  شـــتا ها

وجهـــة  يمثـــل  ولا  إليســـا  مـــن  مدعـــوم 
نظرهم.

مــــن جانبهــــا احتفت إليســــا بالدعوة 
الموجّهــــة لها. وكتبت على حســــابها على 

إنستغرام:

ومـــن المفترض أن تؤدي ”إليســـا“ 
فـــي  أغانيهـــا،  أحـــدث  مـــن  عـــددا 
وكمـــان“  كمـــان  ”هنغنـــي  مقدمتهـــا 
و“قهـــوة الماضي“ التـــي طرحتها منذ 

أيام .
ونشـــرت اليســـا مقطع فيديو من 
خلال حسابها الشـــخصي على موقع 

إنستغرام يظهر استعداداتها للحفل.
وعلّقـــت إليســـا ”أخيـــرا رجعـــت 

للغناء، الموسيقى هي الحياة“.
وتشهد الحفلات الغنائية أونلاين 
نجاحـــا باهرا في الســـعودية وتحقق 
نسب مشاهدة عالية وتفاعلاً هاماً عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

@hayoutzd

ــــــى قــــــد ما منغرســــــة في  العــــــرب عل
عقولهم نظرية المؤامــــــرة وأن أميركا 
ــــــوم صارت  ديمــــــا تتآمــــــر عليهم، وي
ــــــركا قالك أكيد  احتجاجــــــات في أمي
مؤامرة، يا أخــــــي الأميركان يتآمروا 

على حالهم! شو هالعقلية.

@Malek20028
ــــــاة الجزيرة: مــــــا يحــــــدث بأميركا  قن
أعمال شغب وما يحدث بالعرب ثورات 
ــــــق. #مظاهرات_ شــــــعبية فيق يا بري

أميركا #جورج_فلويد

@abdlmalek1440
ســــــابقا وجّهوا الدعــــــوة لمغني حوثي 
ــــــولاة الأمر والآن مــــــن جديد  أســــــاء ل
يكرمون مغنيه سبق لها الإساءة لولي 

العهد..
ــــــح المواطن أكثر  هل أصب
وعيا وحرصا على الوطن 
ــــــر مــــــن  وولاة الأمــــــر أكث

مسؤولي هيئة الترفيه..

@GEA_SA
عشاق وجمهور الفنانة اللبنانية �

elissakh@
�، تقدم لكم

rotanamusic@
سهرة طربية مميزة على

shahidvod@

@saidsadek
ــــــركا.. الإعلام العربي  مظاهرات أمي
ــــــة في  متحمــــــس لمناقشــــــة العنصري
أميركا والســــــود والصــــــين والإيغور 
المســــــلمين بينما هو أصم أبكم أعمى 
عن كافة أشــــــكال العنصرية في بلاد 
تسلط  المتحضرة  المجتمعات  العرب. 
ــــــى عيوبها لمعالجتها بينما  الضوء عل
المجتمعات المتخلفة تخفي وتنكر تلك 

العيوب فتصبح مزمنة وتموت بها.

@ali_alzuabi
العرب مشغولون في مظاهرات أميركا 
ــــــدور حول : ١- ضرورة  وأحاديثهم ت
ــــــة ٢- أهمية تعزيز  محاربة العنصري
ســــــيادة القانون والمســــــاواة ٣- كذبة 
الديمقراطية وضرورة إعادة ترميمها 
٤- ضرورة تعزيز المبادئ الإنســــــانية 
في الواقع الأميركي.  إبليس قاعد في 
زاوية الخارطــــــة العربية ويرافس من 

الضحك ويكاد أن يفطس.

@Outsider_S1
من حســــــن حظ المرحوم جورج فلويد 
أن الشــــــعب الأميركي لا يقبل الظلم 
ويقدس حرية التعبير وماهم مثل اللي 
يرددون ”الحمد لله ماكلين وشاربين“.

@Suliman_01
الخريف الغربي بدأ في أميركا.

elissazkh
ونشــــــرب  وكمــــــان  كمــــــان  ــــــي  هنغن

#قهوة_الماضي
والطرب  بالفرح    �#مكملين_معاكم� 
VIP لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد�

الخميس القادم ١ يونيو
� الساعة ١٠ مساءً بتوقيت السعودية

ه

يخ، ش ا آل تركي ه،
د قـــول الأخيرة إنها 

السعودية  ت 
وليس  ب 

حينها 
ن

لا من 
تظر 
يها 

تعمد“
ية.
ن

سي سي ا
هل و
يجب 

آخ
#ســـع

إليسـ
إعج
ال

ج ب
ــــــولاة الأمر أســــــاء ل
يكرمون مغنيه سبق

العهد..
هل أصب
وعيا وح
وولاة الأ
مسؤولي



 باريــس - فــــي زمــــن كورونــــا مكّنــــت 
المســــارحُ الجمهورَ بشكل غير مسبوق من 
متابعة إنتاجاتها بفضــــل البث التدفقي، 
آملــــة أن تكون مجرد محطة عابرة… إلا أن 

الأمر قد يطول.
بدأت القاعــــات في فرنســــا وفي دول 
أوروبيــــة أخــــرى تــــرى نهايــــة النفق مع 
مواعيــــد لإعــــادة فتــــح أبوابهــــا، إلا أنها 
تواجه تحديا كبيرا لاســــتقطاب المتفرجين 

مع احترام التباعد الاجتماعي.
علــــى  القاعــــات  هــــذه  أغدقــــت  وقــــد 
الجمهــــور الجالــــس في المنــــزل على مدى 
أشــــهر بعروض أوبــــرا وباليــــه وحفلات 
موســــيقية ومســــرحيات فــــي غالبيتهــــا 
مجانا. فهل يعــــود الجمهور إلى القاعات 
بعدد أقل مما كان عليه ســــابقا ويقف في 

طوابير طويلة ويرتدي الكمامة؟
خلال الأسبوع الماضي أعطت قاعة ”لا 
لمحة عما ســــتكون  فيلارمونــــي دو باري“ 
عليــــه الحفلات علــــى المدى المتوســــط مع 
تسجيل حفلة وعرضها عبر البث التدفقي. 
وقد شــــوهدت الحفلــــة 320 ألف مرة، وهو 
”عــــدد اســــتثنائي لحفلة كلاســــيكية عبر 

الإنترنت“ حسب قول المؤسسة.
وليس تســــجيل الحفلات الموســــيقية 
المباشــــرة وعرضهــــا عبر الإنترنــــت أمرا 
جديدا؛ لكن عددها وسهولة الوصول إليها 

في غضون شهرين، هما غير مسبوقين.
وقد شاهد أكثر من 2.5 مليون شخص 
عبــــر الإنترنت 10 إنتاجــــات من دار أوبرا 
باريس فيمــــا عرض مســــرح ”لا كوميدي 

فرانســــيز“ أكثر من 80 مسرحية من بينها 
أرشيف نادر جدا.

وبــــث مســــرح أوديــــون سلســــلة من 
المسرحيات من بينها مسرحية ”الملك لير“ 
لشكسبير، التي تم عرضها منذ مدة قليلة، 
وهي من بطولة ميشال بيكولي الذي توفي 

الشهر الماضي.
وفــــي حصيلــــة أوليــــة، يبــــدو البــــث 

التدفقي ناجحا.
وقال ستيفان براونشفيغ، مدير مسرح 
أوديون، ”ربع المشاهدات لمسرحية ’ليكول 
دي فــــام‘، إخراج 2018، أتــــى من الخارج. 
حتــــى أن صحيفة ’ذي غارديــــان‘ خصتنا 

بمقال نقدي“.
وأوضح أن المســــرح عمــــد إلى إرفاق 
بعــــض العروض بترجمة، ”فمع تســــجيل 
اهتمام مــــن الخارج، أدركنــــا أن علينا أن 

نطور ما نعرضه“.
قائــــد  جيرجييــــف،  فاليــــري  وأكــــد 
لمســــرح  العــــام  والمديــــر  الأوركســــترا 
”ماريينســــكي“ في سان بطرســــبرغ، ”ثمة 
الملايين من الناس يشــــاهدوننا. فبدلا من 
ألفي متفرج في الحفلة لدينا مئات الالآف 

من المشاهدين“.
وازداد عــــدد متابعي فرقــــة ”انغليش 
عبــــر  ألفــــا  بســــبعين  باليــــه“  ناشــــونال 
الإنترنت. وتأمل مديرة الفرقة تمارا روخو 
فــــي ”أن يكون الذين لا يملكون الشــــجاعة 
للتوجه إلى المسرح قد شاهدوا أول عرض 
باليه في حياتهم عبر الإنترنت وأن يظهر 

جمهور جديد“ إثر إعادة فتح القاعات.

وعرفــــت منصــــة ”ميديســــي.تي في“ 
المدفــــوع  التدفقــــي  البــــث  فــــي  الأولــــى 
للموسيقى الكلاســــيكية والباليه والأوبرا 
نمــــوا علــــى صعيــــد الاشــــتراكات وعدد 
المتابعين بلغ نســــبة 150 فــــي المئة في 15 
مارس و30 أبريل مقارنة بالفترة نفســــها 

من عام 2019.
ومنذ بــــدء تخفيف إجــــراءات العزل، 
تراجــــع النمــــو إلــــى 25 فــــي المئــــة، وهي 
نســــبة تبقى مرتفعة في مجال الموســــيقى 

الكلاسيكية.
فــــي  أوبــــرا  متروبوليتــــان  دار  أمــــا 
نيويــــورك، التــــي عانت ســــريعا من عجز 
قــــدره 60 مليــــون يورو وقــــد صرفت عددا 

من موظفيها، فكانت من المســــارح القليلة 
التي تمكنت من جعل البث التدفقي مصدر 

إيرادات.
فقــــد جذبت 19 ألــــف متبــــرع وانتقل 
المشــــتركون فــــي نظامها مــــن 15 ألفا قبل 

الجائحة إلى 33 ألفا.
ورغـــم هـــذا التســـونامي ”الرقمي“، 
يأمـــل الجميع في عـــودة الجمهور. وقال 
ميشـــال فرانك مدير مسرح الشانزيليزيه 
”سيشـــعر بعـــض النـــاس بالخـــوف في 

البدايـــة. لكننـــي أظن أنهم لـــن يهجروا 
الصالات ويعتمدوا الشاشـــات لأن ما من 
شـــيء يحل مكان العرض المباشر الحي. 
مشـــاهدة عرض أوبـــرا عبـــر التلفزيون 

لا يمـــت بصلة إلى تشـــارك أجواء القاعة 
المؤثرة“.

وأضــــاف مانويل بــــروغ، وهــــو ناقد 
موسيقي في صحيفة ”دي فيلت“ الألمانية، 
”ازدادت قيمــــة العــــرض المباشــــر (لايف) 
خلال هــــذه الأزمة. والتوجه إلى المســــرح 

هو من آخر طقوس“ الكائن البشري.
دار  مديــــر  غيلــــب،  بيتــــر  وقــــال 
متروبوليتــــان، ”فــــي حال لم يعــــد الناس 
إلى المســــارح، لن تصمد العروض الحية. 
الشاشة تجربة ببعد واحد، ودون جمهور 

لن يكون لدينا ما نصوره بعد فترة“.
ويشــــعر آخرون بحذر أكبر. فقد صرح 
فلاديمير أورين، مدير مســــرح بولشــــوي 
الشــــهير الذي أوقف العــــروض عبر البث 
التدفقــــي (9.5 مليــــون عملية مشــــاهدة)، 
لصحيفة ”كومرسانت“ ”في الأمر مجازفة، 
فمــــن يفرط في اســــتخدام هذه الوســــيلة 

سيفقد جمهوره“.
ورأت تمــــارا روخو من جهتها أن هذه 

التجربة ستترك أثرا.
وأوضحــــت، ”هذه العــــروض كان لها 
جانب تســــويقي بالأساس، لكننا نستثمر 
لنوفــــر مضمونــــا رقميــــا أفضــــل. وفــــي 
المســــتقبل يمكن للعرض أن يتمتع بحياة 
مزدوجة، حياة أولى في المســــرح وأخرى 

رقمية مختلفة جدا“.
فــــي لــــوس أنجلــــس، أطلــــق مصمم 
الرقص الفرنسي بنجامان ميلبييه منصة 
رقمية بجوانب مختلفة في مقابل اشتراك 

شهري قيمته عشرة دولارات.

أما بشأن فرض رسم على المشاهدين، 
فترفــــض المســــارح الأوروبية التي تحظى 
بدعم رســــمي فــــي غالبيتهــــا، اعتماد ذلك 

خلافا للمسارح الأميركية.
وقال فينســــان أغريش، المنتج والناقد 
فــــي ”ديابــــازون“، ”تبقــــي المســــارح على 
مجانيــــة عروضهــــا خوفا من خســــارة ما 

يربطها بجمهورها“.

وأضــــاف أن عمليــــات إعــــادة البــــث 
المجانيــــة هذه أثارت امتعاضا لدى فنانين 
تخلوا طوعا عــــن حقوقهم أو تلقوا مبالغ 

رمزية.
وأوضــــح أن هــــذا النمط قــــد ”يفضي 
إلــــى ممارســــات ســــيئة لأن المجانية لها 
جانب يحط من قدر العمل الفني“. لكن هل 

سيعود الناس ليشتروا البطاقات؟
قــــال أغريش ”قــــد يفقــــد البعض هذا 
الاندفاع للتوجه إلى المســــارح أما البعض 
الآخــــر فعلى العكــــس ســــيكون لديه نهم 
لعــــروض جديدة. ســــيتعايش الميلان لكن 

من سيربح؟ يصعب الآن البت في ذلك“.

 الريــاض - بعد أكثر من شـــهرين من 
إجـــراءات العزل العام، فتحـــت المطاعم 
والشركات ومراكز التسوق في السعودية 
أبوابهـــا من جديـــد منذ يـــوم الأحد، مع 
تخفيف المملكـــة لقيود مكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
وخرج الشـــباب الذين ظلوا منعزلين 
عن أصدقائهم ليلتقوا بعد غياب، معبرين 

عن سعادتهم بهذه العودة.
وتأتـــي عـــودة الحيـــاة تدريجيا إلى 
طبيعتهـــا ضمن عدة مراحل في مســـيرة 
مواجهة فايروس كورونـــا، ولكل مرحلة 
إجـــراءات ومســـارات رئيســـية من أجل 

تجاوز هذه الأزمة.

وأشـــار  وزير الصحة في الســـعودية 
توفيـــق الربيعي، إلى أن ”عـــودة الحياة 
لطبيعتها تســـتلزم علينا جميعا تطبيق 
الإجراءات“، لافتـــا إلى أن ”ما تم اتخاذه 
من إجراءات منحنا السيطرة على وتيرة 

انتشار الفايروس“.
وأصبـــح يتعيـــن على الســـعوديين 
الالتـــزام  الســـواء  علـــى  والمقيميـــن 
بإرشـــادات وقواعـــد النظافـــة الصحية 
بشـــكل صـــارم، بما فـــي ذلك اســـتخدام 
الكمامـــة، وتجنب المصافحـــة والالتزام 
بمســـافة فاصلـــة لا تقل عـــن مترين بين 

الأشخاص.
وقالت أشـــواق محمـــد، وهي موظفة 
فـــي شـــركة، ”أول مرة أعيـــش مثل هذه 
 ، ء ا لأجـــو ا
أجواء الخوف 

والحرص 
لكـــن 

للأمانـــة تعلمنـــا أشـــياء أخـــرى مفيدة 
أيضا، وعلينا اليـــوم أن نتبع الإجراءات 

الاحترازية لتفادي خطر الوباء“.
مـــن جانبه قـــال محمد عـــذرا، مدير 
فـــي شـــركة، ”طبقنـــا إجـــراءات جديدة 
لمبدأ مســـاحات العمل المشتركة تضمن 
تباعدا اجتماعيا كمـــا طبقنا الإجراءات 
الاحترازيـــة الأخـــرى كالتعقيـــم وارتداء 
الماسك طيلة فترة التواجد في مساحات 
العمـــل المشـــتركة وذلك حتـــى نتفادى 

العدوى“.
بالعاصمـــة  للتســـوق  مركـــز  وفـــي 
المتردديـــن  جميـــع  خضـــع  الريـــاض، 
على المـــكان لاختبـــار قيـــاس الحرارة، 
ووضعت ملصقات إرشادية على الأرض 
لتذكير الناس بالالتـــزام بقواعد التباعد 

الاجتماعي.
وقـــال إبراهيـــم الخالدي، مـــن إدارة 
مركـــز حياة مـــول، ”اســـتقبلنا في حياة 
مـــول قرار رفع منع التجـــول بالإجراءات 
الاحترازيـــة مثـــل توفير أجهـــزة فحص 
الحـــرارة والكمامـــة والقفـــازات عند كل 
بوابة، أيضا وفرنا جميع الملصقات في 
الممرات والصالات الرئيســـية وعند كل 
متجـــر وكل الإجراءات التـــي تحث على 

التباعد الاجتماعي“.
وفتحـــت المطاعـــم أبوابهـــا لتقديم 
الوجبات إضافة إلـــى خدمات التوصيل 
بالإجـــراءات  الالتـــزام  مـــع  للمنـــازل، 
الاحترازيـــة التـــي وضعتهـــا الجهـــات 
المختصة. ومازالت السلطات السعودية 
تمنع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد 
الجســـدي مثـــل، صالونـــات التجميـــل 
وصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية 
والصحيـــة والمراكـــز الترفيهيـــة ودور 

السينما.
وقـــال بديـــر أبوســـعدة، وهـــو مقيم 
مصري ”عدنا من جديد إلى زيارة المولات 
مع  أخذنا الاحتياطات التي نتخذها من 
البيـــت عـــادة“، مضيفا ”مع 
العـــودة للحياة الطبيعية، 
الملحوظ  الوعي  هناك 
المجتمع  قبـــل  مـــن 
والـــذي يبيـــن مدى 
بالوقايـــة  الاهتمـــام 
واليوم  الشخصية. 
مع عودة افتتاح 
المطاعم 
ف  سو
يكون هناك 
وعي أكثر 

وأكبر“.

وقــــال محمــــد هاني، وهــــو طالب من 
فلسطين ”الذهاب إلى المقاهي والمطاعم 
والمولات للتســــوق يندرج ضمن حياتنا 
الطبيعيــــة لكــــن لابد من أخذ كل وســــائل 
الوقاية والسلامة“، مؤكدا أن هناك الكثير 
مــــن الأمور التــــي يجب اتباعهــــا والعمل 
عليها، وتحديدا عنــــد الرغبة في الذهاب 

للمطاعم أو المقاهي.
وأشــــادت إدارة مطعــــم بيتــــزا هــــت 
جدة، بالقرارات الخاصــــة بعودة الحياة 
لطبيعتها ابتــــداء، مؤكدة الالتــــزام التام 
بالتعليمات الصحيــــة الوقائية والتباعد 
الاجتماعي، مشــــيرة إلى ضرورة الحرص 
والمحافظــــة على حماية الفئــــات الأعلى 
خطــــرا من الإصابــــة خاصة كبار الســــن 
وأمراض  مزمنــــة  بأمراض  والمصابيــــن 
تنفســــية، عن طريق إتباع كافة الإجراءات 

الصحية.
وتفاعل الســــعوديون بعشرات الآلاف 
مــــن التغريــــدات بالقــــرار علــــى منصات 
التواصل الاجتماعــــي، مؤكدين أن الدعم 
الكبيــــر من القيادة للقطــــاع الصحي وكل 
ما تــــم اســــتثماره في هــــذا القطاع جعل 
القدرات الصحيــــة والجاهزية في أفضل 

مستوياتها.
وقال إبراهيم العبدالسلام في تغريدة 
لــــه، ”بعــــد أن مضــــت فتــــرة مــــن جائحة 
كورونــــا يجب علــــى كل مواطن ومقيم أن 
يكون مسؤولا وأكثر دراية ووعيا، ويتبع 
التعليمــــات والتوجيهــــات كافــــة، إضافة 

إلى ذلك الحرص على ترك مســــافة، فكلنا 
مسؤول“.

وكتب محمد النفيســــة ”عودة الحياة 
بشــــكل تدريجــــي وصــــولا إلــــى وضعها 
الطبيعــــي لا يعنــــي أن الجائحــــة انتهت 
تمامــــا.. لكننا جميعا على قــــدر كبير من 
الوعي والمســــؤولية والالتــــزام، فلا نريد 
مصابيــــن يتألمــــون من هــــذا الوباء، ولا 
مســــاجد تعود إلــــى الإغــــلاق، ولا محال 

معطلة“.
وغــــرد يحيــــى التليدي علــــى تويتر، 
”يخطــــئ كثيــــرا مــــن يعتقد أن كل شــــيء 
انتهى فيتراخى في اشتراطات السلامة. 
فقــــرار تخفيــــف القيــــود الاحترازية هو 
بمثابــــة التجربــــة التي يمكــــن أن تتطور 
باتجاه انفتاح أوسع والرهان الأكبر على 
وعي الفرد ومــــدى اتباعه لكل التعليمات 
وحماية نفســــه والمجتمع من تفشي هذا 

الوباء“.
وعلمــــت الأزمــــة الســــعوديين توفير 
النفقــــات والمصروفــــات والادخــــار، على 
الأقل علمتهــــم كيف يوفرون من مرتباتهم 

أو مصروفاتهم اليومية .
وبــــدأت الرحــــلات الجويــــة الداخلية 
والســــفر  تدريجــــي،  بشــــكل  تنطلــــق 
المواصــــلات  بوســــائل  المناطــــق  بيــــن 

المختلفة.
ويُســــمح أيضاً بالتجمعات للأغراض 
الأفــــراح  مناســــبات  مثــــل  الاجتماعيــــة؛ 
ومجالــــس العــــزاء ونحوهــــا، لخمســــين 

شــــخصاً، مع تطبيــــق إجــــراءات التباعد 
الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية.
ويتعرض من ينتهك تدابير الســــلامة 
في الأماكن العامة لغرامة قدرها ألف ريال 
ســــعودي (حوالــــي 260 دولارا) تفرضها 

وزارة الداخلية.
وتزيد قيمة الغرامة إلى عشــــرة آلاف 
ريــــال ســــعودي علــــى الشــــركات التي لا 
تلتــــزم بتطهير مرافقهــــا بانتظام. وكانت 
الشــــهر  أعلنــــت  الســــعودية  الســــلطات 
الماضــــي أن القيــــود ســــترفع على ثلاث 

مراحــــل وصولا إلــــى رفع حظــــر التجول 
تمامــــا فــــي 21 حزيــــران باســــتثناء مكة 

المكرمة.
ولا تــــزال العمــــرة، التــــي يقــــوم بها 
الملايين من المســــلمين من جميع أنحاء 

العالم، معلقة.
وســــجلت الســــعودية التي يبلغ عدد 
ســــكانها حوالي 30 مليون نسمة أكثر من 
87142 إصابــــة مع 525 حالة وفاة بســــبب 
هــــذا المــــرض، وهــــي الأعلى بيــــن دول 

الخليج العربية السبع.

تعود الحياة إلى طبيعتها في السعودية على مراحل، ويعود المواطنون إلى 
التسوق وقضاء بعض الوقت في المقاهي والمطاعم بعد ما يقارب الشهرين 
من الحجر المنزلي الذي فرضه وباء كورونا. هذه العودة مشــــــروطة باتخاذ 
الإجراءات الوقائية، كما أن هناك شــــــروطا صارمة تعرّض من يخالفها إلى 

عقوبات مالية.

السعوديون يعودون إلى حياتهم الطبيعية بحذر
غرامات مالية لمن لا يلتزم بشروط السلامة والوقاية من الوباء
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جلسة بعد غياب

في انتظار الجمهور

فسحة بعد حجر

يخضع جميع المترددين 

على مراكز التسوق لاختبار 

قياس الحرارة، والالتزام 

بلباس الكمامة والقفازات 

وبقواعد التباعد الاجتماعي

دار متروبوليتان أوبرا في 

نيويورك جعلت البث 

التدفقي مصدر إيرادات 

وارتفع المشتركون في 

نظامها إلى 33 ألفا

قاء لنقمة الوباء
ّ

البث التدفقي نعمة على المسارح ات

بمســـافة فاصلـــة لا تقل عـــن مترين بين 
الأشخاص.

وقالت أشـــواق محمـــد، وهي موظفة 
”أول مرة أعيـــش مثل هذه  فـــي شـــركة،
 ، ء ا لأجـــو ا
أجواء الخوف

والحرص
لكـــن

السينما.
وقـــال بديـــر أبوســـعدة، وهـــو م
”مصري ”عدنا من جديد إلى زيارة المو

مع  أخذنا الاحتياطات التي نتخذها
البيـــت عـــادة“، مضيفا
العـــودة للحياة الطبي
الملح الوعي هناك 
المج قبـــل  مـــن 
والـــذي يبيـــن
بالوقا الاهتمـــام 
وال الشخصية. 
مع عودة افت
المط
سو
يكون ه
وعي
وأكب



 مؤسســــات قليلــــة هي التــــي تفاعلت 
مع الآباء الذين يعيشــــون ظروفا قاســــية 
حيث قامــــت بإعفاء أوليــــاء تلاميذها من 
تسديد معاليم المدارس الخاصة لشهرين 
متتاليين، والتي لاقت استحســــانا كبيرا، 
لكن مؤسســــات أخــــرى لــــم تنتهج نفس 
الخطــــوة التي أبانت عــــن حس تضامني 

وطني.
وأكد عبدالمالــــك عبابو، النائب الأول 
المغربية  الوطنيــــة  الفيدراليــــة  لرئيــــس 
لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، 
أن هناك أزمة مالية خانقة تمر بها الأســــر 
المغربية بســــبب الحجــــر الصحي الذي 
فرضه تفشــــي فايروس كورونا المستجد 
جعلتهــــا تعجز عن تســــديد أي مصاريف 
كيفمــــا كان نوعهــــا، بما فيهــــا مصاريف 

دراسة أبنائها.
وكانــــت الفيدرالية الوطنية لجمعيات 
آبــــاء وأمهــــات وأوليــــاء التلاميــــذ فــــي 
المغرب، قــــد جددت دعوتها لمؤسســــات 
التعليم الخــــاص إلى تغليــــب المصلحة 
العامة في تعاملها مع الأســــر بخصوص 
الأقســــاط الشــــهرية الأخيــــرة نظــــرا إلى 
طبيعــــة المرحلة، كما عبــــرت عن رفضها 
المطلق لجعل متمدرسيها رهائن نزاعات 
خــــارج إرادتهــــم كأداة ضغــــط مــــن طرف 

بعض المؤسسات الخاصة.
وفي نفس السياق، طالبت الفيدرالية، 
من المؤسســــات التعليمية إبداء المرونة 
واعتمــــاد الإعفــــاء الكلــــي أو الجزئي من 
أداء واجبــــات التمــــدرس، ومــــن الجهات 
المختصــــة وكل مــــن موقعــــه بضــــرورة 
التدخل العاجل لإيجاد تسوية وحل لهذا 

المشكل.
يذكر أن عددا من المؤسســــات بادرت 
بإعفاء كامــــل أو جزئــــي أو تأجيل الأداء 
بالنسبة إلى أولياء الأمور الذين يوجدون 
في وضعية مادية صعبة بسبب تداعيات 
فايــــروس كورونا، في حيــــن ظلت أخرى 

تتشبث بالواجبات كاملة.
وأكــــدت خديجــــة موظفــــة وأم لثلاثة 
أطفال، في تصريح لـ“العرب“، أن مؤسسة 
التعليم الخاص الذي يدرس فيه اثنان من 
أبنائهــــا، لم تراع وضعيتهــــا الاجتماعية 
كغيرهــــا مــــن الأســــر، وقد اضطــــرت إلى 
تســــديد رســــوم عن أشــــهر أبريل ومايو 

ويونيو دون تقديم أي تسهيلات.
وقام عدد مــــن الآباء والأمهات، بوقفة 
احتجاجية في نهاية الأســــبوع الماضي، 
بإحــــدى المدارس الخاصــــة الكائنة بحي 
بوعكاز بمنطقة المحاميد بمراكش بعدما 
رفضت الإدارة استقبالهم والاستماع إلى 
مشــــاكلهم وإيجاد حلول ترضي الطرفين، 
كتخفيــــض معاليــــم التدريــــس أو الإعفاء 

الكلي أو الجزئي.
وتضــــررت العديد من الأســــر بشــــكل 
كبير من الحجر الصحي بســــبب التوقف 

عــــن العمــــل، خصوصا وأنهــــا تتحمل 
المســــؤولية فــــي موضــــوع تعليم 

أبنائها عن بُعد، من حيث اقتناء 
الأجهــــزة الإلكترونية لأبنائها 

وتوفير الإنترنت“.
وعلى سبيل 

المثال فإن محمد 
العامل بأحد 

المقاهي 

وأب لطفلين، اســـتفزه تعامل المؤسسة 
التعليمية التي يـــدرس فيها أحد ولديه، 
موضحا فـــي تصريح للجريـــدة، ”إنني 
أعمل ليل نهار كي أوفر أقســـاط الدراسة 
منذ أربع سنوات، لكن الإدارة لم تتعامل 
معي كشـــخص فقد عملـــه وطلبت منهم 

فقط تسهيل الأداء“.
ويـــرى عبدالســـلام عمـــور، رئيـــس 
بالمغـــرب،  الخـــاص  التعليـــم  رابطـــة 
أن ”مطالبـــة المـــدارس الخاصـــة بأداء 
مستحقات، أشهر أبريل ومايو ويونيو، 
إجراء روتيني شـــهري يتم القيام به عند 
بداية كل شـــهر بغض النظر عن الظرفية 
الحالية“، مســـتغربا من كـــون ”عدد من 
الآبـــاء ربطوا الأداء الشـــهري بالدروس 
الحضوريـــة، أي إنـــه مـــادام التلميذ لا 
يذهب إلى المدرســـة فقـــد أصبح معفيا 

من الأداء“.
ووعد ســـعيد أمـــزازي، وزير التربية 
الوطنيـــة والتكويـــن المهنـــي والتعليم 
العالي والبحث العلمي، بلقاء الفيدرالية 
الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء 
التلاميـــذ فـــي المغرب، بداية الأســـبوع 
الجاري، من أجـــل إيجاد مخرج للخلاف 
القائم بين الأســـر والمـــدارس الخاصة 
بشـــأن أداء مســـتحقات التعليم لأشـــهر 
أبريل ومايـــو ويونيو خاصة بعد تمديد 

الحجر الصحي.
ومـــن المنتظـــر أن تتطـــرق جلســـة 
الحـــوار إلى جملـــة من القضايـــا، التي 
ترتبط بتقييم حصيلة الدراســـة عن بعد، 
وإجراء الامتحان الوطني، وكيفية برمجة 
حصص المراجعة والتحضير للامتحان، 
تحقيقا للإنصـــاف ومبدأ تكافؤ الفرص، 

إلى جانب دراسة المستجدات التربوية، 
وســـبل تجاوز تداعيات جائحة فايروس 

كورونا.
ودفاعـــا عـــن موقفهـــا أكـــدت رابطة 
التعليـــم الخاص بجهـــة طنجة – تطوان 
– الحســـيمة، شمال المغرب، عن حرصها 
على مبدأ التضامن العادل، ولذلك عملت 
المؤسســـات الخصوصيـــة بالجهة على 
إعفـــاء الآباء مـــن الواجبات المدرســـية 
في النقل والمطاعم لأشـــهر أبريل ومايو 
ويونيو، مع تقديمها لعروض تشجيعية 
بســـلك التعليم وتعاملهـــا بمرونة كبيرة 
مع الحـــالات المُعســـرة والمتضررة من 
تداعيات كورونـــا بتأجيل أداء التكاليف 

أو تقسيطه أو الإعفاء حسب كل حالة.
ودعـــت الرابطـــة ذوي الدخـــل القار 
والذيـــن لم يتأثـــروا بمضاعفات جائحة 
كورونا، بأداء ما بذمتهم من حقوق مالية 
كاملة تجاه مؤسســـاتهم، وأوضحت أن 
مبدأ التضامن ينبغي أن يكون مع الفئات 

المُعسرة والمتضررة بشكل خاص.
وإلـــى جانـــب مـــا تعانيـــه الأســـر 
المغربية من ضغط المؤسسات الخاصة 
لأداء الأقساط، نبهت الفيدرالية الوطنية 
وآبـــاء  أمهـــات  لجمعيـــات  المغربيـــة 
وأوليـــاء التلاميـــذ، إلى الاســـتفادة غير 
المشروعة من أقساط التدريس من طرف 
المؤسســـات التعليمية الخاصة، بسبب 
عدم تفعيل المراقبـــة من طرف المديرية 
المشـــرفة على التعليم الخاص، وهو ما 
تؤكده الزيـــادات الكبيـــرة التي طبقتها 
هذه المؤسســـات، ســـواء في ما يتعلق 
بالواجبات الشـــهرية أو فـــي ما يخص 
مبالغ التأميـــن المبالغ فيها التي تفرض 
علـــى التلاميـــذ، والتي تتـــراوح ما بين 

3000 و4000 درهم سنويا.
والأغرب هي مطالبة تلك المؤسسات 
بأداء أقســـاط الإطعام والنقل والتنظيف 
رغـــم أن التلاميذ يقبعون فـــي منازلهم، 
وهناك بعض المؤسسات الخاصة ذهبت 
بعيدا حدّ ابتزاز الآباء بعدم تسليم أعداد 
التلاميذ أو شـــهادة المغـــادرة في حالة 

رفض تأدية واجبات التعليم.
وهنـــاك دعـــوات مـــن آبـــاء وأولياء 
التلاميـــذ لمقاطعـــة المـــدارس الخاصة 
نظرا لمـــا أظهرتـــه من جشـــع وانعدام 
حـــس المواطنـــة فـــي هـــذه الجائحـــة، 
وتســـجيل التلاميـــذ فـــي المؤسســـات 
التعليميـــة العمومية، خصوصا مع عدم 
وجود أي آليـــة للمراقبة الحكومية لهذه 
المؤسسات، سواء على مستوى الأسعار 

أو المحتوى التعليمي.
جمعيات  تنســـيقية  ودعـــت 
أمور  وأوليـــاء  وآبـــاء  أمهات 
التعليـــم  مؤسســـات  تلاميـــذ 
شـــمال  بالعرائـــش،  الخاصـــة 
المغرب، إلى مقاطعة أداء المعاليم 
الشـــهرية للمـــدارس الخاصـــة 
أن  معتبـــرة  بالعرائـــش، 
تحمل  المؤسســـات  هـــذه 
مشـــروعها التجـــاري غير 

التربوي.
البرلماني  وأكد 
ســـعيد بعزيـــز، أنـــه ”من 
غيـــر المعقـــول أن تمتص 
مؤسسات تعليمية خاصة 

دمـــاء أمهات وآبـــاء التلاميـــذ، وتصرح 
بتوقف كوادرها التربوية، وحكومتكم ما 
زالت تعتبرها منخرطة في عملية التعليم 

عن بعد“.
وعلى صعيـــد آخر، وفي مـــا يتعلق 
الرابطة  أبـــرزت  التمـــدرس،  بواجبـــات 
أن  ينبغـــي  الآبـــاء،  جمعيـــات  دور  أن 
يظل مرتكـــزا على القيـــم التربوية وقيم 
المواطنـــة، وأن يبقى مجـــال عملها في 
حدود تقديم المشـــورة التربوية اللازمة 
في إطار الشـــراكة الواجبـــة بينها وبين 
المؤسســـة التعليميـــة، وبالتالـــي فـــإن 
تحويـــل هـــذه الرســـالة إلى خدمـــة فئة 
معينـــة من الآباء ضـــدّ الحقوق الواجبة 
والمستحقة للمؤسسة، يفقدها طبيعتها 

ومصداقيتها.
وتعـــرض قطـــاع التعليـــم الخـــاص 
بالمغـــرب، لســـيل مـــن الانتقـــادات بعد 
مطالبته بالاســـتفادة من دعم الصندوق 
التضامني لمواجهـــة تداعيات فايروس 
أغلبيـــة  وأن  خصوصـــا  “كورونـــا“، 
مؤسســـات هذا القطاع تسلمت أقساطا 
ماليـــة من أولياء أمـــور التلاميذ لنصف 
موســـم دراســـي إلـــى جانـــب مبالغ من 

واجبات التسجيل والتأمين وغيرها.
والمشـــكلة أن هنـــاك العشـــرات من 
مؤسســـات التعليـــم الخـــاص التـــي لم 
تقم بأداء أجـــور موظفيها الذين وجدوا 
أنفســـهم دون عمل بعد إغلاق المدارس 
منذ مارس الماضي، وقد نددت الجمعية 
الوطنية لأساتذة وكوادر التعليم الخاص 
بهذه المماطلة الكبيرة التي طالت بشكل 
خاص فئة الأســـاتذة التي وجدت نفسها 
بين عشية وضحاها في وضع اجتماعي 
صعب، وهي التي تتقاضى أجورا هزيلة، 

في غياب توفر العديد من الحقوق.
ووصفت الجمعية الوطنية لأســـتاذة 
وكـــوادر التعليم الخـــاص امتناع أرباب 
العديد من المؤسسات التعليمية بالقطاع 
الخـــاص عـــن منـــح الأســـاتذة أجورهم 
بالجشـــع الـــذي يصاب به بعـــض أرباب 
القطـــاع التعليمي الخـــاص، والذي تمت 
تعريـــة حقائقـــه خلال الظـــروف الحالية 
التي تعيشها بلادنا بسبب وباء كورونا.

وكي تتهرب من تحمل مســـؤوليتها 
تجاه مستخدميها الذين هم في وضعية 
هشـــة تقدمت رابطـــة التعليـــم الخاص 
بطلـــب رســـمي إلـــى رئيـــس الحكومـــة 
ســـعدالدين العثماني، تطالـــب فيه بأداء 
أجور مستخدمي المدارس الخاصة، في 

حالة عجزها عن أدائها.
واعتبرت الرابطـــة أن قطاع التعليم 
الهشـــة  القطاعـــات  ضمـــن  الخـــاص، 
والمهددة بالإفـــلاس والتي يجب دعمها 
وحمايتهـــا، داعية الحكومـــة إلى اتخاذ 
إجراءات تمكن المؤسســـات الخاصة من 
الاســـتفادة من آجال أداء المســـتحقات 

الاجتماعية والضريبية.
وتشـــير دراســـة حـــول خوصصـــة 
التعليم، إلـــى أن دعم الحكومة المغربية 
للاســـتثمار في القطاع الخاص بالتعليم 
فسح المجال أمام الشركات الاستثمارية 
الخاصة للاســـتحواذ على المؤسســـات 
المدرســـية وتحويلهـــا إلى مشـــروعات 
تجارية دون الالتفات إلى حقوق الكوادر 

التي تشتغل فيها.

 برلين - الأطفال الذين يعقدون أذرعهم 
يعتبــــرون غير واثقين من أنفســــهم، وفي 
وضعيــــة دفاعيــــة، أمــــا الأطفــــال الذيــــن 
يجعلون أنفســــهم يبدون أطــــول، فلديهم 
ثقة في أنفســــهم. وفــــي حين قد تبدو هذه 
ملاحظــــات ســــطحية، فــــإن لغة الجســــد 

عميقة.
ويقــــول الباحثــــون إن التركيــــز على 
الوضعية يمكن أن يكون مفيدا بشكل كبير 

مع الطلاب غير الواثقين من أنفسهم.
ولغة الجســــد مهمــــة للأطفال كما هي 
للبالغين، وهي ليســــت مجــــرد تعبير عن 
المشــــاعر. ويوضح معهد ”روبرت كورنر“ 
لعلــــم النفس بجامعة ”هالــــه – ويتنبرج“ 
الألمانيــــة، أنه يمكن أن يكــــون لهذه اللغة 
أيضــــا أثــــر حقيقي علــــى كيفية شــــعور 

الأطفال حيال أنفسهم.
وأظهرت دراسة اشــــتملت على أربعة 
تلاميــــذ فــــي الصــــف الرابــــع، أن الأطفال 
الذين اتخــــذوا وضعيات جســــد مفتوحة 
وشغلوا مســــاحة كان لديهم اعتداد أعلى 
بالنفس من الأطفال الذين عقدوا أذرعتهم 
واحنوا رؤوســــهم. والفرق كان كبيرا في 

الموضوعات المتعلقة بالمدرسة.

وقــــد يكــــون جلــــوس شــــخص عاقدا 
ذراعيــــه خلف رأســــه ووضــــع قدميه على 
الطاولة، مثالا علــــى الوضعية المفتوحة. 
والطفل الذي يشــــعر بالراحــــة عند القيام 

بهذا، قد يدرك أنه واثق من نفسه.

أما الطفل الذي يضع يديه أمام جسده 
بشــــكل متقاطع وظهره مقوس، فهو يظهر 

عدم ثقة بالنفس، بحسب الباحثين.
ولا تعكس لغة الجسد الحالة الذهنية 
للطفــــل ولكــــن يمكــــن أيضــــا أن يقرأهــــا 
أقرانــــه. ويقول الباحثــــون إن الأطفال في 
ســــن صغيرة، في الخامســــة مــــن العمر، 
يســــتطيعون ملاحظــــة وتفســــير وضعية 

الآخرين.
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ــــــة الطوارئ  ــــــذ الإعــــــلان عن حال من
ــــــة بالمغــــــرب فــــــي مــــــارس  الصحي
مــــــن  ــــــه  صاحب ومــــــا  الماضــــــي، 
قــــــرارات أهمها توقيف الدراســــــة، 
ــــــس عن بعد،  وإطــــــلاق عملية التدري
ــــــين الآباء  طرأت مشــــــكلة عويصة ب
والمؤسســــــات الخاصة بشأن سداد 
الرسوم خصوصا ممن تعذّر عليهم 
ولأســــــباب اقتصادية الالتزام بآداء 

واجباتهم الشهرية.

تسديد أقساط المدارس الخاصة بالمغرب 
رغم توقفها عن التدريس يثير غضب الأسر

لغة الجسد وسيلة لكشف 
درجة ثقة الأطفال بأنفسهم

مطالب الاعفاء الكلي لم تجد صداها لدى أصحاب المؤسسات 

غياب التسهيلات فاقم الأزمة

أسرة

الأزمة المالية الخانقة التي 
تمر بها الأسر المغربية بسبب 
الحجر الصحي جعلتها تعجز عن 
تسديد أي مصاريف، بما فيها 

مصاريف دراسة أبنائها

للغة الجسد أثر حقيقي 
على شعور الأطفال حيال 

أنفسهم وهي مهمة بالنسبة 
إليهم، لأنها ليست مجرد 

تعبير عن المشاعر

موضة

 تشــــهد موضة الرجال في صيف 2020 
عــــودة قوية للقميــــص ذي الياقة الكوبية 
الذي تألق به نجوم الخمسينات من القرن 

الماضي إلفيس بريسلي وجيمس دين.
وأوضــــح خبيــــر الموضــــة الألمانــــي 
برنهــــارد روتســــيل أن القميص ذا الياقة 
الكوبية يمتاز بقصــــة صندوقية وأكمام 
قصيرة وياقة مفتوحة ذات طيّة، وغالبا 

ما يتألق بنقوش جذابة وألوان زاهية.
القميــــص  أن  روتســــيل  وأضــــاف 
مصنوعــــا  يأتــــي  الكوبيــــة  الياقــــة  ذا 
من خامــــات متنوعة كالقطــــن والكتان 
والفســــكوز والحريــــر، مشــــيرا إلى أنه 
من الأفضل أن تكون الخامة سميكة إذا 

كان اللــــون فاتحا؛ نظرا إلى أن الخامات 
الخفيفة ذات اللــــون الفاتح تمتاز بطابع 

شفاف.
ومــــن جانبــــه أشــــار خبيــــر الموضة 
الألماني كارل تيلليســــين إلــــى أنه يمكن 
تنســــيق القميص ذي الياقــــة الكوبية مع 
ســــروال شــــينو من القطن أو سروال من 
الكتــــان ذي قصة واســــعة ورباط وســــط 

مطاطي.
وأضــــاف تيلليســــين أن القميــــص ذا 
الياقــــة الكوبية يمتــــاز بطابــــع كاجوال، 
كما أنه مناســــب لإطلالة العمل المتحررة 
بشــــروط؛ حيــــث ينبغــــي اختيــــار موديل 
يكتسي باللون الأبيض أو الأزرق الفاتح، 

مع ارتداء بليزر.
وأشار تيلليســــين إلى أن القميص ذا 
الياقة الكوبية يناســــب كل الرجال تقريبا 
بغض النظر عن العمر والوزن، باستثناء 

الرجــــل، الــــذي يمتــــاز برقبــــة طويلة 
ونحيفة.

القميص ذو الياقة 
الكوبية يتربع 

على عرش الموضة

محمد ماموني العلوي

م

محمد
صحافي مغربي

لماذا يحب الأطفال 
القصص المملة

 برليــن – لديك خزانة كتب ممتلئة عن 
آخرها ولكن كل ليلة لا يريد طفلك سوى 
قصة أو أخـــرى، يعرفهـــا كل منكما عن 

ظهر قلب.
هـــل يجـــب أن تواصل قـــراءة نفس 
القصـــص مـــرارا وتكـــررا أم يمكـــن أن 
ترفض قراءة كتب معينة للمرة المئة؟

ويقـــول أولريك ريتســـر – زاكس من 
المؤتمر الاتحادي الألماني للاستشارات 
التربويـــة ”الأطفـــال يحبـــون الأشـــياء 
المملـــة، بعيـــدا عـــن أنهم ليـــس لديهم 
شـــعور باللغـــة“. فالذي قد يبـــدو رتيبا 
للآباء غالبا ما يعكس الخبرات اليومية 

للطفل.
وبالتالـــي يجب أن يبذل المرء جهدا 
للمرة  لقـــراءة قصـــة ”الكلـــب ســـبوت“ 
المليون. ولا تتذمر بشـــأن الشخصيات 
المفضلة للكلب. ويقول ريتســـر – زاكس 
”هذا مؤلـــم للطفل.. فشـــخصيات معينة 

هي الأبطال بالنسبة إليه“.

وإذا كنت لا تستطيع حقا تحمُل فكرة 
قـــراءة الكتـــاب المفضل لطفلـــك مجددا، 
يمكنك تجربـــة إخفائه لفترة. وإذا حالفك 
الحظ، قد لا يلاحظ الطفل ويكون منفتحا 

لتجربة شيء جديد.
ومع تقـــدم الطفل في العمر، ســـوف 
يصبـــح مهتما بالقصـــص الأكثر تعقيدا 
على كل حال. وفي مرحلة ما ســـوف يبدأ 

القراءة بنفسه.
وحتى لا تكون القصة مملة بالنســـبة 
للطفل، ينصح خبراء التربية الأم بإضافة 
بعض الأحداث المبســـطة التي ســـتتكرر 
في القصة وذلك حتى يســـهل على الطفل 
مضمونهـــا  فـــي  التغييـــر  دون  تقبلهـــا 
وبأســـلوب يتناســـب مع الأحـــداث. كما 
ذات  قصـــص  باختيـــار  ينصحونهـــا 
مواضيـــع منطقيـــة تحـــرك مخيلته دون 
إيذائها وتساعده في التغلب على الرتابة. 
ومن المستحســـن أن تكون ذات نصوص 

شاعرية مزينة برسومات جذّابة.

كبير من الحجر الصحي بســــبب التوقف
عــــن العمــــل، خصوصا وأنهــــا تتحمل 

المســــؤولية فــــي موضــــوع تعليم 
أبنائها عن بُعد، من حيث اقتناء 

الأجهــــزة الإلكترونية لأبنائها 
ووتووفير الإنترنت“.
وعلى سبيل 

م محمد  ف فإن المثال
العامل بأحد 
المقاهي

وتســـجيل
التعليميـــة
وجود أي آل
المؤسسات
أو المحتوى
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ة الرجال في صيف 020
يــــص ذي الياقة الكوبي
وم الخمسينات من القر
بريسلي وجيمس دين.
بيــــر الموضــــة الألمانــــ
ـيل أن القميص ذا الياق
صــــة صندوقية وأكمام
توحة ذات طيّة، وغالبا
 جذابة وألوان زاهية.
القميــــص أن  وتســــيل 
مصنوعــــا يأتــــي  يــــة 
وعة كالقطــــن والكتان
حريــــر، مشــــيرا إلى أنه
كون الخامة سميكة إذا
ا؛ نظرا إلى أن الخامات
ـون الفاتح تمتاز بطابع

ه أشــــار خبيــــر الموض
لليســــين إلــــى أنه يمك
ص ذي الياقــــة الكوبية م
 من القطن أو سروال م
ة واســــعة ورباط وســــ

لليســــين أن القميــــص
يمتــــاز بطابــــع كاجوا
 لإطلالة العمل المتحرر
 ينبغــــي اختيــــار مودي
لأبيض أو الأزرق الفاتح

ســــين إلى أن القميص
اســــب كل الرجال تقري
العمر والوزن، باستثنا
يمتــــاز برقبــــة طويلة
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 الريــاض – يطـــرح معيـــض الشـــهري 
رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين 
مقترحـــات علـــى 60 ممثـــلا لأندية دوري 
كأس الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين 
وأنديـــة الدرجتين الأولـــى والثانية لحل 
أزمـــة انتهاء عقـــود وإعـــارات اللاعبين، 
وطريقة تمديدها، وذلـــك خلال الاجتماع 
الذي ســـتعقده اللجنة غدا الخميس عبر 
تطبيـــق ”زووم“، حســـبما أفادت صحف 

سعودية.
وكشفت وســـائل الإعلام أن الشهري 
ســـيناقش مـــع الأنديـــة تعميـــم الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا)، والذي أرســـل 
فـــي أبريل الماضي، ويتضمـــن مقترحات 
العمـــل الخاصـــة بالفيفا بســـبب تأثير 
جائحـــة كورونـــا، واتفاقيـــات الإعـــارة 

والانتقال، وفترات التسجيل.
أن  للصحيفـــة،  المصـــادر  وأضافـــت 
رئيس لجنـــة الاحتراف طلـــب الاجتماع 
تمهيـــدا لإصدار القرار النهائي، الذي من 
المنتظر أن يعلن خلال الأيام المقبلة حول 
استئناف المنافسات الرياضية من عدمه، 
لاتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة في 

عقود اللاعبين المحترفين.
وينتظـــر أن يبلـــغ الشـــهري مديري 
الاحتراف فـــي الأندية بأن عقود اللاعبين 
المنتهيـــة حـــال اســـتئناف الـــدوري في 
أغســـطس المقبل لـــن تمـــدد إلا بموافقة 
اللاعب نفســـه. أما اللاعبـــون المعارون، 
فيشترط موافقة أنديتهم الأصلية، إضافة 

إلى اللاعب نفسه.
وتتواصل استفســـارات الأندية حول 
موعد اســـتئناف النشـــاط، حيـــث طالب 
عبدالرحمن الحلافي المشـــرف العام على 
كـــرة القدم في نـــادي النصر الســـعودي 
الجهات المســـؤولة بضرورة الإجابة على 

الأسئلة المتعلقة بملف عودة الدوري.
وطالب الحلافي بســـرعة حسم موعد 
اســـتئناف الدوري الســـعودي وضرورة 
إبـــلاغ الأندية قبـــل هذا الموعـــد بثمانية 
أســـابيع على الأقل لتتمكن من الاستعداد 
جيـــدا للحدث. كما تطرق المشـــرف العام 
علـــى الكرة فـــي العالمي إلـــى ملف عقود 

اللاعبـــين المحليـــين والأجانـــب، مطالبا 
الاتحـــاد الســـعودي بحســـم مصير تلك 

العقود.
الاحتـــراف  لجنـــة  ”علـــى  وأضـــاف 
بالاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم ورابطة 
دوري المحترفين توضيح أمور عدة بشكل 
رسمي، بشأن عقود اللاعبين السعوديين 
وغيـــر الســـعوديين التي ســـتنتهي قبل 
اســـتئناف الـــدوري، ففـــي حـــال تركها 
اختيارية فســـتكلف الأندية مبالغ طائلة، 
وســـيُضطر بعضها إلى تجديـــد العقود 
حتـــى لو لم يكونـــوا مقتنعـــين باللاعب 

بشكل تام.

وهنـــاك صعوبـــات تواجـــه الموعـــد 
المبدئي المقترح من قبل الاتحاد السعودي 
لكرة القدم لاستئناف المسابقة. ويبدو أن 
أول صعوبة تواجه استكمال الدوري هي 
معوقـــات الرحلات الدولية، وموعد عودة 
المحترفـــين الأجانب والأجهزة الفنية، في 
ظل عدم تحديد موعد لاستئناف الرحلات 
الدوليـــة وهذا ســـوف يضـــع الأندية في 

مأزق كبير.
وفي هـــذا الصـــدد أبدى الإســـباني 
لويـــس غارســـيا، مدرب فريق الشـــباب، 
اشـــتياقه وتحمســـه الكبير للعودة إلى 
رفقة  والمباريات  الجماعيـــة  التدريبـــات 
فريقـــه، مؤكـــدا أن ذلـــك القـــرار اقترب 
كثيرا. وتوقف النشاط الرياضي بالمملكة 
العربية الســـعودية منذ منتصف مارس 
الماضـــي، كإجـــراء احتـــرازي ووقائـــي 
للحد من انتشـــار فايـــروس كورونا، ولم 
يتحدد بعـــد الموعد النهائي لعودة دوري 
المحترفـــين. وكتب لويس فارســـيا مدرب 
الشـــباب، عبر حســـابه الشـــخصي على 

موقع ”تويتر“ ”نتطلع حقا لفعل ما نحبه 
بكثـــرة، نحن قريبون“، وذلك في إشـــارة 
لكرة القدم والعودة للتدريبات الجماعية 
الشـــباب،  مـــدرب  وأرفـــق  والمباريـــات. 
صورتين لـــه خـــلال قيادتـــه التدريبات 
الجماعية رفقة فريق الشباب السعودي، 

قبل توقف النشاط الرياضي بالمملكة.
مـــن ناحيته كشـــف عبداللـــه الهزاع 
رئيس نادي القادسية السعودي السابق، 
عـــن توقعاتـــه لمصيـــر الموســـم الحالي 
المعلق. وقال الهزاع ”كيف ســـيكون شكل 
الموســـم القادم؟ إذا تم إلغاء هذا الموسم، 
ســـيكون معناه القضـــاء على مجهودات 
موســـم كامل، لذلك علينا إيجاد الحلول 

لإنقاذ الموسم“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن الرياضـــة من 
الممكـــن أن تعود بعد 25 أو 30 يوما، وفقا 
لمعطيات التشـــافي من فايروس كورونا، 
وفي ضوء ذلك قد تستأنف المنافسات في 
منتصف يوليو أو مطلع أغسطس“. وفي 
شـــأن ناديه قال ”القادســـية مـــن الأندية 
التي تســـاهم فـــي إبراز النجوم بشـــكل 
جيد، ووضع النادي سيكون على ما يرام 
عند عودة المنافســـات بـــإذن الله“. وأتم 
الهـــزاع، بقولـــه ”لا أعتقد أنني ســـأعود 

لرئاسة نادي القادسية مرة أخرى“.
وألزم البرازيلي فابيو كاريلي المدير 
الفني لفريق اتحاد جدة السعودي لاعبيه 
بتكثيف نســـق التدريبات في المنزل لعدم 
اتضـــاح موعـــد اســـتئناف التدريبـــات 
الجماعيـــة. ويتواصل كاريلي مع لاعبيه 
كل 48 ســـاعة ويطلب منهم عرض المنُفذ 
مـــن برنامجـــه. ويتدرب لاعبـــو الاتحاد 
منزليـــا منـــذ توقـــف الـــدوري منتصف 
مـــارس الماضـــي، فيما يخطـــط الجهاز 
الفني لتنظيم معسكر إعداد فور السماح 

بعودة التدريبات الجماعية.
وفي ســـياق آخر اســـتقر البرتغالي 
روي فيتوريا، مدرب النصر الســـعودي، 
علـــى متطلبـــات الفريـــق، خلال ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة المقبلـــة. ويفضل 
فيتوريا الإبقـــاء على الثلاثي، البرازيلي 
عبدالـــرزاق  والمغربيـــين  جوليانـــو، 
حمداللـــه، ونورالدين أمرابط. وأشـــارت 
وســـائل الإعـــلام إلـــى أنَّ فيتوريا، يرى 
أن يكـــون التدعيـــم مقتصـــرا على أحد 
مركزي الدفـــاع، وحراســـة المرمى، وفقا 
نتائج المفاوضات مع الحارس الأسترالي 
البرازيلـــي  والمدافـــع  جونـــز،  برادلـــي 

مايكون.

 دبــي - لم تتطرق إدارة نادي شـــباب 
الأهلـــي لفكـــرة إقامـــة معســـكر خارجي 
للفريـــق الأول لكرة القـــدم بالنادي، حتى 
مـــع عـــودة رحـــلات الطيران إلـــى أغلب 
دول العالـــم حيـــث يبدو التوجـــه الأكبر 
هو اقتصـــار التحضيرات على معســـكر 
داخلـــي، ودون مباريـــات وديـــة مع فرق 
أخـــرى إذا اقتضت الضـــرورة ذلك خلال 

الأسابيع المقبلة.
بالنادي  مســـؤول  مصدر  واســـتبعد 
إقامة الفريق لمعسكر خارجي الآن مؤكدا 
في الوقت نفســـه بأن من الصعب تحديد 
مخطـــط إعداد الفريق في الفترة الحالية، 
مع ضبابية صورة عودة النشـــاط، إذ لم 
يعلن اتحاد الكرة الإماراتي حتى الآن عن 
المقصود بعودة النشـــاط خلال أغسطس 
المقبـــل، كما لـــم يتحدد حتـــى الآن مدى 
إمكانية إكمال الموســـم الجاري، أم سيتم 

إلغاؤه، وبدء الموسم الجديد في موعده.
وأوضـــح المصـــدر فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة أن التوجه الأكبـــر ليس لنادي 
شـــباب الأهلي فقط، ولكن لجميع الأندية 
بمعســـكرات  الاســـتعداد  هو  الإماراتية، 
داخـــل الدولة، ودون مباريـــات ودية، في 
ظـــل الظـــروف والإجـــراءات الاحترازية 
المطبقـــة حاليا فـــي الدولـــة وأغلب دول 
العالـــم، والتـــي تحـــد كثيـــرا وتزيد من 
إجراءات الســـفر والتجمعات، إلى جانب 
عقـــود اللاعبـــين المعلقة لـــدى الكثير من 
الأندية وغيـــر الواضحـــة أيضا، خاصة 

بالنسبة للاعبين الأجانب.
وأضاف أن الفرق الأوروبية نفســـها 
لم تخض أي مباريات ودية أو معسكرات 
داخلية  بتجمعـــات  واكتفـــت  خارجيـــة، 
على مراحل فرديـــة، ثم تدريبات جماعية 
قبل خـــوض المباريات الرســـمية، ودون 
إجـــراءات  ووســـط  وديـــة،  تجـــارب  أي 
عالية التأمين، ومـــن الصعب توفرها في 

المباريات الودية.

إجراءات مشددة

من جانبه قال ناصر الفلاســـي مدير 
الفريـــق الأول لكـــرة القـــدم بنـــادي حتا 
الإماراتـــي إنـــه من الصعـــب التفكير في 
السفر لإقامة المعسكرات الخارجية حتى 

بعد عـــودة حركـــة الطيران إلى شـــكلها 
الطبيعـــي. وأوضـــح الفلاســـي أن هـــذه 
الإجراءات المشددة في المطارات ستجعل 
الفرق تواجه العديـــد من المتاعب خاصة 
في الدول الأوروبيـــة من لحظة الوصول 

إلى المطار.
وأضــــاف أن الرؤية مازالــــت ضبابية 
تجــــاه الفتــــرة المقبلة، ولــــن تتضح حتى 
معرفة الموقف النهائي حول مصير دوري 
الخليج العربي، وســــيتم وضع البرنامج 
الخاص بالفترة المقبلة، مشيرا إلى أن حتا 
ســــيكون جاهزا لجميع الاحتمالات سواء 
كان القرار من اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة 
أو استئناف الجولات المتبقية من الدوري.

وقــــال الفلاســــي إن هنــــاك العديد من 
التحديات ســــتحملها الفتــــرة المقبلة أمام 
جميع الأندية، لعــــل أبرزها عملية الإعداد 
خاصة في ظل صعوبة السفر إلى الخارج 
نتيجة سوء الأحوال الصحية والإجراءات 
المعقدة في العالم بســــبب انتشار جائحة 

كورونا، وما ســــيترتب علــــى ذلك من آثار 
ســــلبية حال التفكير في إقامة معسكرات 
خارجيــــة، متمنيــــا أن تعود الحيــــاة إلى 

مجراها الطبيعي.

قرار شامل

فـــي ســـياق متصـــل أوضـــح المـــدرب 
البرازيلي جورفان فييرا، صاحب المسيرة 
الطويلـــة فـــي تدريـــب الفـــرق الإماراتية، 
أن قـــرار تحديـــد مصيـــر دوري الخليـــج 
العربـــي، يجـــب أن يكون شـــاملا ويراعي 
كافة الجوانب دون اســـتثناء، وأن التريث 
بالوقـــت الحالي هو الأنســـب، مع انتظار 
القاريـــة  المنافســـات  روزنامـــة  تحديـــد 
والدولية. واعتبر فييرا، الذي اختار البقاء 
في الإمـــارات طوال الفترة الماضية في ظل 
أزمـــة كورونا، أن اختلاف الآراء في الوقت 
الحالي حول استئناف المسابقة أو إلغائها 

أمر طبيعي.
وأوضح فييرا في تصريحات صحافية 
أنه يجـــب أن تكون المصلحـــة العامة هي 
الأمر الحاسم، لأنه في حال إلغاء المسابقة 
يجب أن يسري القرار على كافة الجوانب، 
بحيـــث إذا تم تتويج البطـــل، يجب أيضا 
اعتمـــاد هبـــوط فريقـــين أيضـــا لاكتمـــال 
المعادلة، وضمان الحقوق حتى للفرق التي 
كانت قريبة من الصعود من دوري الدرجة 

الأولى.

شكرا لمجهودك

استعداد كبير

لجنة الاحتراف السعودية 

تبحث أزمة العقود والإعارات
فيتوريا يحسم مصير أمرابط وحمدالله مع النصر

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في الســــــعودية بعد إجراءات الفتح وتخفيف 
ــــــود عقب فترة الإغــــــلاق الطويلة. وطرحت إجــــــراءات التخفيف الأخيرة  القي
العديد من التساؤلات حول النشاط الكروي في البلاد وإمكانية عودته قريبا. 
وكان الاتحاد الســــــعودي برئاسة ياسر المسحل قد حدد الـ20 من أغسطس 

موعدا لاستئناف الدوري.

أندية الدوري الإماراتي 

ترفض المعسكرات الخارجية
الشهري يبلغ مديري 

الاحتراف في الأندية بأن 

عقود اللاعبين المنتهية 

حال استئناف الدوري لن 

تمدد إلا بموافقتهم

إدارة  مجلــــس  يخطــــط   – القاهــرة   
الزمالــــك، للاســــتغناء عــــن الثنائي محمد 
أوناجم وكابونغو كاســــونغو، عقب نهاية 
الموســــم الجاري، للتعاقــــد مع لاعبين جدد. 
وعلــــم  أن المجلس الأبيــــض قرر التضحية 
بالثنائي أوناجم وكاســــونغو، للتعاقد مع 
لاعبــــين جديدين مــــن الأجانب قبــــل بداية 

الموسم القادم. 
ويرفض المجلس فكرة الاســــتغناء عن 
فرجاني ساســــي وأشرف بن شرقي في ظل 

دورهمامع الفريق خلال الفترة الماضية.
ويملــــك الزمالك بــــين صفوفه ٤ أجانب 
مســــجلين ضمــــن القائمــــة الحاليــــة وهم 
فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد 
أوناجــــم وكابونغو كاســــونغو، فضلا عن 
وجــــود ثلاثة لاعبين بقائمــــة المعارين وهم 
معروف يوسف وحميد أحداد وعبدالرزاق 
سيســــيه. رغم توقف النشــــاط الكروي في 
العالــــم وضمنــــه بالطبع الــــدوري المصري 
ودوري أبطال أفريقيا، إلا أن أخبار الزمالك 

مازالــــت موجودة ونشــــطة فــــي الصحف 
والمواقــــع الإخباريــــة، خاصة حــــول أفكار 
وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفية.

وكشــــفت تقاريــــر صحافيــــة عن نجاح 
الزمالك في حســــم صفقة ممتازة للموســــم 
القــــادم بعد حصولــــه على توقيــــع محمد 
عبدالعاطي لاعب وسط وادي دجلة صاحب 
الأداء المميــــز خــــلال المواســــم الأخيرة من 
الدوري المصري. وقد حــــاول الأبيض ضم 
اللاعــــب الصيــــف الماضي لكــــن التفاصيل 
المالية حالت دون إتمام الصفقة. كما حصل 
الزمالــــك كذلك على توقيــــع مدافع المصري 

كــــريم العراقي ومهاجم ســــموحة حســــام 
حســــن لكن المفاوضات مع رئيــــس النادي 

السكندري حول الأخير لم تحُسم بعد.
تحــــرك الزمالك لجلــــب صفقات جديدة 
من الأجانب يأتي رغم تمســــك اتحاد الكرة 
بتطبيق لائحة شــــؤون اللاعبين في الموسم 
المقبل، والتي تم إرســــالها إلى الأندية قبل 
انطــــلاق الموســــم، وتحديدا في مــــا يتعلق 
باللاعبــــين الأجانــــب في الــــدوري الممتاز، 
وتضمنــــت اللائحــــة عدم الســــماح بقيد ٤ 
لاعبين أجانب كحد أقصى لكل ناد من أندية 
القسم الأول أســــوة بالموسم الماضي، علما 
بأنه ســــيتم تقليل عــــدد اللاعبين الأجانب 

بدءا من الموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.
 وفــــى الوقــــت الــــذي كان ينتظــــر فيه 
سبعة لاعبين في الزمالك بين لاعب أساسي 
وآخر معــــار تراجع اتحاد الكــــرة عن قرار 
تقليص الأجانب، جاء إعلان رئيس النادي 
عــــن الصفقات الجديدة ليعيــــد التوتر إلى 

الضحايا المحتملين في القلعة البيضاء.

الزمالك يخطط للتخلي عن أوناجم وكاسونغو

 أثينــا – وضـــع ســـتيفانوس تيتيباس 
الفـــوز بإحـــدى البطولات الأربـــع الكبرى 
فـــي 2020 من بين أهدافـــه عقب حصد لقب 
البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في 
العام الماضي لكن اللاعب اليوناني الشاب 
يشـــعر بأن هذا الأمـــر كان ”كبيرا للغاية“ 

وأثقل على عاتقه.
ولم تخـــرج ألقـــاب البطـــولات الأربع 
الكبـــرى عن نوفـــاك ديوكوفيتش ورفائيل 
نادال وروجر فيدرر منذ حصد السويسري 
فافرينكا لقـــب أميركا المفتوحـــة في 2016 
وكان تيتيباس واحدا من اللاعبين القلائل 

المرشحين لكسر هذه الهيمنة. 
الســـادس  المصنـــف  اللاعـــب  وكان 
عالميـــا قال إنـــه ”قريب للغايـــة“ من الفوز 
بأحد ألقاب البطـــولات الأربع الكبرى بعد 
انتصـــاره فـــي نهائي البطولـــة الختامية 
والتي تضـــم أول ثمانيـــة مصنفين. ونقل 
موقع تنـــس ميجورز عـــن تيتيباس قوله 
”عندمـــا أنظر إلى هذا اعتقـــد أنه كان أكبر 
من أن يؤخذ على محمل الجد. لم يكن علي 
النظر لبعيد مبكـــرا. بالتأكيد أريد حدوث 

ذلك لكـــن يجب علي الحديث عن أمور مثل 
هذه بشكل أقل والتركيز على الحاضر“.

وأضـــاف ”أعتقد أننـــي أثقلت عاتقي 
بزيـــادة التوقعات ويجب علـــي أخذ الأمر 
خطـــوة بخطوة وعدم التفكيـــر كثيرا في 

المســـتقبل وألا أكـــون منطقيا“. وقطع 
تيتيباس خطوات كبيرة في مسيرته 
الشابة وبلغ من قبل نهائي أستراليا 

المفتوحة والدور الرابع في فرنسا 
المفتوحة في 2019. 

وقال اللاعب 
اليوناني، الذي رشحه 

ديوكوفيتش ليكون 
المصنف الأول عالميا في 
المستقبل، إنه يجب عليه 
أن يتعلم انتظار فرصته. 
وتابع ”أقولها في كل مرة 

كأنه الأمر الوحيد الذي أريد 
تحقيقه في حياتي. أعتقد أن 
التفكير في الأمر كثيرا ربما 

يؤدي إلى عدم حدوثه لذا 
يجب علي الاسترخاء 

برنـــار  وأكـــد  بالتقـــدم“.  والاســـتمتاع 
جيوديشـــيلي، رئيـــس الاتحاد الفرنســـي 
للتنس إقامة بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني 
البطولات الأربع الكبرى، في سبتمبر، بعد 
تأجيلها بسبب كورونا، بينما ألمح 
لحضور الجماهير إذا كان ممكنا. 
فـــي  جيوديشـــيلي  وقـــال 
تصريحات صحافية ”أؤكد لك أن 
بطولة رولان غاروس ستقام هذا 

العام“. 
وكان رئيـــس الاتحاد 
قـــد  للعبـــة  الفرنســـي 
أعـــرب فـــي مايـــو 
الماضي، عن رغبته في 
إقامـــة البطولـــة التي 
الأراضي  علـــى  تقـــام 
سبتمبر،  في  الترابية 
كان  إذا  جماهيـــر  دون 
ضروريا لتجنب الضربة 
الاقتصادية، مشـــيرا إلى أنه 
ولو  الجماهير  وجود  يتمنى 

بشكل محدود.

تيتيباس يستعد لكسر هيمنة عمالقة التنس

 طهران – أعلــــن الاتحاد الإيراني لكرة 
القــــدم تقدمــــه رســــميا بطلب اســــتضافة 
بطولة كأس أمم آســــيا المقــــرر إقامتها في 

 .2027
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إدارة 
الشــــؤون الدولية بالاتحاد الإيراني لكرة 
القــــدم، أرســــلت خطابا رســــميا للاتحاد 
الآســــيوي تقدمــــت فيــــه بطلــــب رســــمي 

لاستضافة كأس أمم آسيا 2027. 
ووفقا لنفس المصدر فإن إدارة الاتحاد 
أوضحت في بيان أن الخطاب تم إرســــاله 
في 27 أبريل الماضي، لافتة إلى أن الاتحاد 
الآســــيوي لن يبدي رأيا بهــــذا الموضوع، 

قبل 30 يونيو. وكانت دول مثل السعودية 
وقطر والهند وأوزبكســــتان تقدمت بطلب 

استضافة البطولة.
بطلــــب  رســــميا  دول  أربــــع  تقدمــــت 
استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 وهي 
وأوزبكســــتان.  وقطر  والهند  الســــعودية 
أن  الآســــيوي  بالاتحــــاد  مصــــدر  وأكــــد 
الدول الأربع تقدمت بشــــكل رسمي بطلب 
الاســــتضافة فيما لا يــــزال المجال مفتوحا 

للتقديم. 
ومن المقــــرر أن تقام النســــخة المقبلة 
من كأس آسيا 2023 في الصين التي نالت 
حق استضافة البطولة في يونيو الماضي 

بالإجماع، بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، 
عقــــب تخلي كوريــــا الجنوبية عــــن فكرة 
الترشح، فيما أقيمت النسخة الماضية في 

الإمارات مطلع العام الماضي 2019.
وكان الاتحــــاد الآســــيوي لكــــرة القدم 
أعلن في أبريــــل الماضي تمديد مهلة تلقي 
الطلبــــات لثلاثة أشــــهر حتــــى 30 يونيو، 
بعــــد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، 
موضحا في بيان رسمي ”اتُخذ القرار في 
ضــــوء الوباء الحالي وذلــــك من أجل منح 
الاتحــــادات الأعضــــاء، التي تأثــــر الكثير 
منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز 

عملياتها الداخلية والجداول الزمنية“.

إيران تنوي استضافة أمم آسيا 2027

الرؤية مازالت ضبابية 

تجاه الفترة المقبلة، ولن 

تتضح حتى معرفة الموقف 

النهائي حول مصير دوري 

الخليج العربي
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ليفربـــول  فريـــق  يتطلـــع   – لنــدن   
الإنجليزي إلـــى التتويج بلقـــب الدوري 
الممتـــاز هـــذا العـــام، لكن ذلـــك لا يخفي 
توجّســـا كبيـــرا يـــراود الإدارة الفنيـــة 
واللاعبين من الحسابات التي ستفرضها 

عودة النشاط بعد أيام قليلة.
ويتقـــدم ليفربول المتصـــدر بفارق 25 
نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز 
الثاني مع استعدادات الدوري الإنجليزي 
لاســـتئناف المســـابقة هـــذا الشـــهر بعد 

التوقف بسبب جائحة فايروس كورونا.
وقال يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربول 
الثلاثاء إن ناديه لن يتراجع في آخر تسع 
مباريـــات حتى بعد أن يضمـــن التتويج 

بلقبه الأول في 30 عاما.

حصد  أيضـــا  ليفربـــول  ويســـتطيع 
اللقـــب إذا فـــاز علـــى إيفرتون فـــي أول 
مباراة بعد اســـتئناف الدوري بشرط أن 
يخســـر سيتي أمام أرسنال في 17 يونيو 

الجاري.
وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ ”من اللطيـــف التفكير في 
الأمـــر لكننا لم نتوج باللقـــب بعد ونحن 

ندرك ذلك“.
وأضاف ”نـــدرك أننـــا اقتربنـــا لكن 
لم نحســـم الأمر. تتبقـــى 27 نقطة متاحة 
وسنبذل قصارى جهدنا للحصول عليها 
جميعـــا“. وتابـــع ”لا نريـــد التوقف عن 

تحقيق الانتصارات بعد مباراتين“.

إلـــى  رياضيـــون  محللـــون  ويلفـــت 
أهميـــة أن يكـــون العامـــل النفســـي في 
أعلى مســـتوياته في هذه الفترة بالذات، 
وخصوصـــا للمتصدر ليفربـــول الذي لم 
يعد يفصله سوى انتصارين لمعانقة لقب 

طال انتظاره.
وتوقـــف الدوري الإنجليـــزي منذ 13 
مارس بســـبب الوباء بينما عادت الفرق 
إلى التدريبات في مجموعات صغيرة قبل 
التصويت الأســـبوع الماضـــي على المران 

بشكل تقليدي.
وقبل توقف النشاط تعرض ليفربول 
إلى ”انتكاســـة“ طفيفة بعد تعطل ماكينة 
التهديـــف لديه إثر خســـارة موجعة أمام 
واتفورد المتواضع في الدوري ثم في لقاء 
الكأس عندما أزاحه تشيلسي، وأيضا في 
دوري الأبطال عندما ســـقط أمام أتلتيكو 

مدريد ذهابا.
وطرحـــت العديد من الأســـئلة حينها 
عن الســـبب الذي جعل ليفربول يســـقط 
فـــي فخ الهزيمـــة على جميـــع الجبهات. 
وفي حـــين أرجع البعض ذلـــك إلى عامل 
الإصابـــات التـــي ضربت الفريـــق جراء 
الإجهاد البدني للاعبـــين، قال آخرون إن 
غياب التركيز وتزايد الضغوط على بطل 
أوروبـــا الموســـم الماضي عجّلا بســـقوط 

الريدز في مراحل متقدمة من المنافسة.
ويرى محللـــون رياضيون ومتابعون 
للـــدوري الإنجليزي أن عملا كبيرا ينتظر 
المديـــر الفنـــي للفريق خلال هـــذه الفترة 
بالـــذات لإعداد اللاعبـــين وخصوصا من 
الناحية النفســـية التي ســـيكون دورها 
مؤثـــرا بنســـبة 90 في المئة فـــي تحقيق 

الانتصار.
وقال كلـــوب ”لقد افتقـــدت هذا الأمر 
وهذا شـــيء لا يصدق“. وأضاف ”أعرف 
أنهـــا (كرة القدم) ليســـت أهم شـــيء في 
الحياة لكنها شـــغفي. أتمنـــى أن يتطلع 

الناس إليهـــا لأننا نفعل ذلـــك“. وتتبقى 
92 مبـــاراة لختـــام الموســـم الحالـــي من 

”البريميرليغ“.
وفي الفترة عينها من السنة الماضية، 
تجمهـــر الألوف علـــى الطـــرق للاحتفال 
باللقـــب الأوروبـــي الســـادس لليفربول، 
بعد فوزه في نهائـــي دوري الأبطال على 

مواطنه توتنهام.
وشـــدد كلوب على إقامة احتفال كبير 
بعـــد الفوز باللقب المحلـــي، حتى لو بعد 
أشـــهر عدة من انتهاء الدوري، موضحا 
”إذا أحرزنـــا اللقـــب، ســـنقيم الاحتفـــال 
الممكـــن داخليا، ومع كل جماهيرنا عندما 

تسمح الأمور بذلك“.
وتابـــع ”أعـــد أنـــه إذا حصـــل الأمر 
(التتويج) ســـيكون هنـــاك موكب أيضا. 
متى؟ من يهتم! نحتاج إلى يوم يأتي فيه 

الجميع، وسنقوم بذلك“.
ويبحـــث ليفربول أيضـــا عن تحطيم 
الرقم القياســـي لعدد النقاط المسجّلة في 
موســـم واحد في البريميرليغ والمســـجل 

باسم سيتي (100 نقطة) قبل موسمين.
ويبلغ رصيده راهنـــا 82 نقطة ولديه 
27 متاحة، لكن كلوب لا يرى المسار سهلا 
قبل خط الوصول، بقوله ”جميل أن نفكّر 
بذلك، لكن لســـنا أبطـــالا بعد. نعرف أننا 
قريبـــون لكن لـــم ينته الأمر بعـــد. هناك 
27 نقطـــة باقية لنا، وســـنقدّم كل شـــيء 

لنحصل عليها كلها“.
وتابـــع ”لم نحرز اللقب بعد. يجب أن 
نخوض مباريات كـــرة قدم ونفوز فيها“. 
وأضاف ”لا نريـــد التوقف عن الفوز بعد 
مباراتين أو أكثر. لا أرى النتائج مجانية، 

يجب أن نعمل بجهد“.
يلوح مسار ليفربول شاقا للدفاع عن 
اللقب الذي غاب طويلا عن الفريق الأحمر 
والذي يبدو أن لا شـــيء يشغله هذا العام 
ســـوى تحقيق هذا الحلم، لكن بالتوازي 
مع هـــذا الشـــغف الـــذي يـــراود المدرب 
واللاعبـــين لرفـــع اللقب يبقى الســـؤال 
مهمّا: أي الطرق ســـتكون ســـالكة للريدز 
للذهاب بعيدا في حلمه خصوصا في ظل 
المنافســـة الشرســـة التي تفرضها الفرق 

المهددة بالهبوط ومفاجآتها المتعددة.

 باريــس – بدأت ملامـــح بطولة العالم 
للفورمـــولا واحـــد التي تأخـــر انطلاقها 
بسبب تفشـــي فايروس كورونا المستجد، 
ترتســـم بعدمـــا أعلن المنظمـــون الثلاثاء 
تحديد جدول الســـباقات الثمانية الأولى 
التي ســـتقام في أوروبا من دون جمهور، 

بين الخامس من يوليو وحتى سبتمبر.
وكان من المقرر أن تنطلق منافســـات 
بطولة العالم منتصف مارس الماضي في 
جائزة أســـتراليا الكبرى، لكن بدء تفشي 
كوفيـــد – 19 دفـــع إلـــى إلغاء منافســـات 
الجائزة الكبرى قبل ســـاعات من انطلاق 

تجاربها الحرة.
ولاقت السباقات العشرة الأولى التي 
كانت مقررة فـــي البطولة، مصير الإلغاء 

أو التأجيل إلى موعد غير محدد.

روزنامة جديدة

بحسب الجدول الجديد للبطولة الذي 
نشـــره المنظمون الثلاثاء، ستســـتضيف 
النمســـا ســـباقين متتاليين في الخامس 
مـــن يوليـــو و12 منه، قبل ســـباق جائزة 
المجر في 19 منه، وسباقين متتاليين على 
حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني 
من أغسطس والتاســـع منه، إسبانيا في 
16 منـــه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في 

السادس من سبتمبر.
وكانت الحكومة النمساوية قد أعطت 
السبت الضوء الأخضر لانطلاق الموسم، 

بإجازة إقامة سباقين متتاليين في أوائل 
يوليـــو، خلف أبواب موصـــدة على حلبة 
ريد بول رينغ في ســـبيلبرغ، وذلك بعدما 
قـــدم المنظمون ”خطة ســـلامة آمنة كاملة 

واحترافية“.

وشـــددت وزارة الصحة المحلية على 
أن ”العنصر الأساســـي سيكون التنسيق 
الوثيق بين المنظمين والسلطات الصحية 

الإقليمية والمحلية“.
وبشـــأن جائزة بلجيـــكا الكبرى على 
فرانكورشان الشهيرة، أكدت  حلبة سبا – 
الســـلطات المحلية أنها ســـتقام ”وســـط 
احتـــرام صـــارم للإرشـــادات الصحيـــة 
الموضوعة من قبل المجلس الوطني للأمن 

وبالتشاور مع الحكومات الفيدرالية“.
كما يأتي نشـــر الجـــدول الجديد بعد 
أيام مـــن تقارير صحافيـــة إنجليزية عن 
قرار الســـلطات المحلية إعفاء الرياضيين 
من الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما 

لدى دخولهم البلاد.
وكانـــت هـــذه النقطة مثـــار أخذ ورد 
فـــي الآونة الأخيرة، مـــع مطالبة منظمي 
السباق البريطاني بإعفاء المشاركين فيه 

منها لتسهيل التمكن من إقامته. وأوضح 
الرئيس التنفيذي للبطولة تشايس كاري 
”بينما نتوقع أن ينطلق الموســـم من دون 
مشجعين في سباقاتنا، نأمل أن يتيح لنا 
الوضع خلال الأشـــهر المقبلة بالترحيب 
بهـــم مجـــددا عندما يصبح القيـــام بذلك 
آمنـــا“. وأضـــاف ”لكننا نعلـــم أن عودة 
الفورمولا واحد ستشـــكل دفعا لمشجعي 

الرياضة حول العالم“.
وسارع ســـائقون للتعبير عن توقهم 
لانطلاق الموســـم. وكتب الهولندي ماكس 
فيرشـــتابن ســـائق ريد بول عبر حسابه 
على تويتـــر ”أعد الأيام لانطلاق موســـم 
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يوما فقط للسباق الأول“.
وكان مـــن المقـــرر أن تكـــون بطولـــة 
الموســـم الحالـــي الأطول مـــن حيث عدد 
السباقات (22)، لكن التخبط الذي أصاب 
الجدول بســـبب فايروس كورونا، سيدفع 

إلى اختصارها بالتأكيد.
ويأمل المنظمـــون في إقامة ما بين 15 
و18 ســـباقا، مع إقامة ســـباقين متتاليين 
علـــى الحلبة ذاتهـــا، أو البحث في إقامة 
ســـباقات علـــى حلبات غيـــر مدرجة على 

الجدول الأساسي.

إجراءات وقائية 

وضعـــت ســـلطات البطولة سلســـلة 
مـــن خمســـة إجراءات أساســـية ســـيتم 
تطبيقها على هامش الســـباقات للحؤول 
دون انتقال عـــدوى الوباء، أهمها: إجراء 
فحوص دورية لكشـــف كوفيـــد – 19 على 
كل المشـــاركين، إقامة الســـباقات من دون 
جمهـــور لاســـيما فـــي المراحـــل الأولى، 
تخفيـــض ”كبير“ فـــي عدد أفـــراد الفرق 
الذيـــن ينتقلون من بلد إلى آخر، الســـفر 
عن الآخرين لاسيما من  بشـــكل ”معزول“ 
خلال اســـتخدام رحلات جويـــة خاصة، 

واعتماد قواعد التباعد الاجتماعي.
وســـتكون عودة بطولـــة العالم بارقة 
أمـــل للفـــرق العشـــرة المشـــاركة، والتي 
اضطر بعضها مؤخـــرا لاتخاذ إجراءات 
تقشـــف مالي فـــي ظل توقـــف الإيرادات. 
ومجموعـــة  البطولـــة  منظمـــو  ويأمـــل 
”ليبرتـــي ميديـــا“ المالكـــة لحقوقهـــا، في 

إنقاذ ما تيسّر من الموسم.

حسابات العودة تضاعف الضغوط على ليفربول
كلوب يؤكد جاهزية الريدز للدفاع عن اللقب

مع اقتراب العد التنازلي لاستئناف الدوري الإنجليزي يتزايد الضغط على 
ــــــول المتصدر والطامح إلى معانقة لقب هذا العام، وذلك نظرا للعثرات  ليفرب
ــــــي تعرض لها الريدز قبل وقف النشــــــاط وأحرجت المدرب يورغن كلوب  الت

حينها لكنه عاد الآن للتأكيد على أن فريقه جاهز للدفاع عن اللقب.

نظرة واثقة

تخطيط مسبق

فورمولا واحد ترسم ملامح انطلاق الموسم
 برشــلونة (إســبانيا) – شـــرح الألماني 
أندريه تير شـــتيغن حـــارس مرمى فريق 
برشـــلونة الإسباني الســـبب وراء تعطل 
مفاوضـــات تجديـــد عقـــده مـــع النـــادي 

الكتالوني.
وقال شـــتيغن في تصريحات أبرزتها 
الإســـبانية  صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
”ليـــس ممكنـــا أن أغـــادر برشـــلونة هذا 

الصيف“.
وأضاف ”لقـــد كانت هناك اجتماعات 
بالفعل بين وكيل أعمالي والنادي بشـــأن 
التجديد، لكن عقـــب ظهور أزمة فايروس 
كورونـــا، لـــم يكن هـــذا الوقت المناســـب 
للحديث عـــن العقد، في ظل أن الكثير من 
الناس قلقون بشـــأن حياتهـــم، لذا قررنا 

التأجيل“.
وتابع ”أشـــعر أنني فـــي حالة جيدة 
مع برشلونة، لأن عائلتي تشعر بالارتياح 

أيضا هنا“.
وواصل ”عودة الليغا؟ على المستوى 
الجســـدي، نادرا ما كنا في هذا المستوى 
العالي، أما عقليا فإننا ســـنضع تركيزنا 

بشـــكل كبير علـــى المباريـــات المتبقية“.
وأكمل ”اللعـــب دون جماهير؟ لقد مررت 
بهـــذا الموقف ضد لاس بالماس، وبالطبع 
الأمر مختلف، لن نخدع أنفسنا، حيث إن 

مباراة دون جمهور ليست 
لكن  الجاذبية،  نفس  لها 

الكرة ستعود، وهذا 
ما يسعدنا“.

وأتم ”نحن 
في وضع جيد في 

الليغا، لكن ريال مدريد 
لن يمنحنا أي شيء في 

السباق نحو اللقب، 
دوري الأبطال؟ 
لدينا أفضلية 
للتأهل عقب 
لقاء الذهاب، 

ونريد الاستفادة 
منها“. وفي 

سياق متصل 
ببرشلونة أكد 
تقرير صحافي 

إسباني أن ليونيل ميسي أذهل الجميع 
فـــي النـــادي الكتالونـــي عقـــب عـــودة 
التدريبـــات إثـــر أزمة فايـــروس كورونا 

المستجد.
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فإن برشلونة أبرز ما يقدمه 
البرغـــوث فـــي التدريبات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لنشـــر الحماس 

أيضا لدى الجماهير عند عودة الليغا.
وأشارت إلى أن ميسي 
ظهـــر فـــي التدريبـــات 
أثنـــاء القيـــام 
بتدخـــلات على 
بويج  ريكـــي 
ورونالـــد 
أراواخو، 
وأندريـــه 
تير شـــتيغن.  وأوضحت أن 
الذي  الدفاعي  والعمل  الجوع 
يقوم به ميســـي في التدريبات 
بمثابـــة رســـالة لزملائـــه فـــي 

الفريق.

شتيغن يكشف سبب تعطل التجديد لبرشلونة

هازنهوتل يمدد عقده مع ساوثهامبتون
 لندن – كشـــف نادي ســـاوثهامبتون 
الإنجليزي الثلاثاء أنـــه مدد عقد مدربه 
لأربـــع  هانزهوتـــل  رالـــف  النمســـاوي 
ســـنوات إضافيـــة، ما يعني بقـــاءه مع 

الفريق إلى العام 2024.
وعُـــينّ المـــدرب البالـــغ 52 عامـــا في 
منصبه فـــي ديســـمبر 2018، ونجح في 
إعادة الأمور إلى نصابها بعد خســـارة 
مذلة أمام ليســـتر سيتي 0-9 في أكتوبر 

الماضي.
المركـــز  فـــي  ســـاوثهامبتون  وكان 
الـــدوري  ترتيـــب  فـــي  عشـــر  الرابـــع 
الإنجليزي الممتـــاز لكرة القـــدم بفارق 

7 نقـــاط عـــن منطقـــة الهبـــوط، عندما 
مـــارس  فـــي  المنافســـات  تعليـــق  تم 
الماضي بســـبب تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وقال هازنهوتل، مدرب إينغولتشات 
ولايبزيغ الألمانيين ســـابقا، إنه لم يتردد 
في توقيع العقد الذي سيبقيه في النادي 

لأربعة أعوام إضافية.
وأوضح ”بالنســـبة إلـــي كان القرار 
بســـيطا. بســـيط بســـبب العلاقة التي 
بنيتها مع النادي، اللاعبون والجماهير، 
وأيضـــا بســـبب العلاقـــة التـــي بنوها 
معي“. وأضاف ”قلت عندما وصلت إلى 

النادي إننا في بداية رحلة طويلة، رحلة 
مليئة بالأحاسيس وآمل بالمتعة. احتفلنا 
ســـويا في بعض اللحظـــات، فيما كانت 

الأخرى عاطفية ومليئة بالتحدّي“.
للفريق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
مارتن ســـيمنز ”منذ اليـــوم الأول، ترك 
رالف انطباعـــا إيجابيا في النادي، لدى 

الجميع والجماهير أيضا“. 
وتابع ”انضم إلى النادي عندما كان 
بحاجة إلى قيـــادة قوية نريدها للمضي 
قدما بالنادي. هذا ما قدّمه، لكن وضوح 
الرؤيـــة هو الذي قادنا فـــي النهاية إلى 

هذه النقطة“.

 برليــن – اقترح أوليفـــر بيرهوف مدير 
المنتخب الألماني لكرة القدم إقامة النسخة 
المقبلة مـــن دوري أمم أوروبـــا في موقع 
واحد بدلا من إقامة سلسلة من المباريات 
بنظـــام المجموعات علـــى ملاعب مختلف 
المنتخبات. وقال بيرهوف في تصريحات 
الثلاثاء ”هذا ســـيكون حلا  لمجلة ”كيكر“ 
بديلا. إقامتها كبطولة مصغرة قد تشكل 

فكرة مناسبة“.
ومـــن المفتـــرض أن تنطلق النســـخة 
المقبلة من دوري أمم أوروبا في ســـبتمبر 
المقبل، ولكن في ظل توقعات عدم السماح 
بحضـــور الجماهير بســـبب أزمـــة وباء 
فايروس كورونا المســـتجد، قال بيرهوف 
”الاتحادات الوطنية قد تكون أكثر قابلية 

للعب منتخباتها في ملعب محايد“.
وأضاف ”ســـيجرى بذلك منع رحلات 
غيـــر ضروريـــة.. وســـيجرى التحكم في 
مشـــاركة اللاعبين بشـــكل أفضل“. وقال 
بيرهـــوف إنه فـــي حالة تأييـــد المقترح، 

ســـتكون ألمانيا على استعداد لاستضافة 
الخبـــرة  ”لدينـــا  وأضـــاف  المنافســـات. 
والقدرة على التنظيم على أعلى مستوى 
فـــي الاتحـــاد الألمانـــي، وقد أثبتنـــا ذلك 
مرارا. وإذا كانت هذه الصيغة ستســـاعد 
يويفـــا (الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم)، 

سأقول نعم، نحن جاهزون“.
ميونـــخ  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
ستشـــارك في اســـتضافة منافسات كأس 
التـــي   (2020 (يـــورو  الأوروبيـــة  الأمم 
تأجلـــت إلـــى العـــام المقبل بســـبب أزمة 
الوباء العالمـــي، والتي تقام في 12 مدينة 
أوروبية، بينما تستضيف ألمانيا وحدها 

منافســـات يورو 2024. ولـــم يرغب يويفا 
في التعليق بشـــأن المقترح، لكنه أعلن أن 
الاجتماع المقبل للجنـــة التنفيذية، المقرر 
في 17 يونيو الجاري، سيشـــهد مناقشـــة 

نظام البطولة.
وطبقا للنظام الحالي للبطولة، تلتقي 
المنتخبات ذهابا وإيابا ضمن مجموعات 
تضم كل منهـــا أربعة منتخبـــات، وتقام 

جولتان في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
بصدارة  الفائزة  المنتخبـــات  وتتأهل 
المجموعـــات فـــي المســـتوى الأول إلـــى 
النهائيـــات التـــي من المفتـــرض إقامتها 
في صيف 2021، لكن تلك الفترة ستشـــهد 

إقامة كأس الأمم الأوروبية.
ولـــم تتمكـــن المنتخبات مـــن خوض 
منافســـات خـــلال العام الجاري بســـبب 
أزمـــة كورونـــا، التي تســـببت في تعليق 
المنافســـات قبل سلســـلة مـــن المباريات 
الوديـــة التـــي كانـــت مقررة فـــي مارس 

الماضي ومباريات مؤهلة ليورو 2020.

بيرهوف يقترح خطة جديدة لبطولة أمم أوروبا

ر ليست 
لكن  ة، 

ذا 

دريد 
يء في 

ب، 

ووفقا لصحيفة ”موندو
الإســـبانية، فإن برشلونة
البرغـــوث فـــي التدريبات
التواصـــل الاجتماعـــي لنش
أيضا لدى الجماهير عند ع
وأشارت إ
ظهـــر فـــي
أ
بت

تير شـــتيغن. 
والعمل  الجوع 
يقوم به ميســـي
بمثابـــة رســـالة ل

الفريق.

قبل وقف النشاط تعرض 

ليفربول إلى {انتكاسة} 

بعد تعطل ماكينة 

التهديف لديه إثر خسارة 

موجعة على ثلاث جبهات

أعد الأيام لانطلاق 

موسم الفورمولا واحد 

لعام 2020

ماكس فيرشتابن

جاهزون لاستضافة 

البطولة ولدينا الخبرة 

والقدرة على التنظيم

أوليفر بيرهوف



 منذ ســــنوات طويلة، روى لي صديق 
بريطانــــي أســــود مــــن أصــــول أفريقية 
نكتة عنصريــــة مقيتة. خلاصــــة النكتة 
أن جارين، واحد أبيض والآخر أســــود، 
يتجادلان أيهما أفضل من الآخر. البيتان 
متجــــاوران ومتشــــابهان، والســــيارتان 
متشابهتان. الأسود يصر على أنه أفضل 
من جاره الأبيض. فيــــرد الأبيض: انظر 
كل شــــيء متشــــابه، لماذا هــــذا الإصرار؟ 
يرد الأسود: أنا أفضل، أنا جاري أبيض 

وأنت جارك أسود!
العنصرية تشــــق عميقــــا في نفوس 
المجتمعات. هي موجودة في المجتمعات 
القديمة، مثل المجتمعــــات العربية، على 
الرغــــم من الوعــــظ الديني. أبــــرز أنواع 
هــــذه العنصرية ذلك القائــــم على اللون. 
ويمكن بسهولة تشخيص أن مجتمعاتنا 
تمــــارس عنصرية باطنية أو علنية بحق 
مواطنين، فقط لأن ألوان بشرتهم داكنة. 
بـ“قناعــــة“  المواطنــــون  هــــؤلاء  اكتفــــى 
وتعاملــــوا  أقليــــة،  بأنهــــم  الإحســــاس 
بالانــــزواء أو الحــــرص على عــــدم إثارة 
المجتمعات  قســــوة  يدركــــون  القضيــــة. 
في العالم العربــــي ونظرتها للآخر، كما 
هو الحال فــــي النظرة إلى المســــيحيين 
والأكــــراد والأمازيــــغ، والفعــــل العنيف 

المتكرر ضد هذه الأقليات.
المســــتقطبة  الحديثــــة  المجتمعــــات 
للمهاجرين كما في أوروبا، أو تلك التي 
تشــــكلت في القارتــــين الأميركيتين حيث 
التاريــــخ المخزي للعبودية، شــــيء آخر. 
الغرب الأبيــــض باع واشــــترى بالناس 
لحــــد وقــــت قريــــب. ثــــم مــــارس أنواعا 
مهلكة مــــن العنصرية كما تحمل الذاكرة 
والتوثيق. من ســــفن العبيد من أفريقيا 
إلــــى فظاعات الحرب الأهليــــة الأميركية 
والحــــروب العالميــــة فــــي أوروبا. نشــــأ 
إحساس مؤقت بالذنب لدى البيض، كان 
الفرصة لكي يذكر السود بالدرجة الأولى 
بمعاناتهم. هذا لا يعني أن الهســــبانيك 
الولايــــات  فــــي  بالإســــبانية  الناطقــــين 
المتحــــدة لا يتــــم التمييز ضدهــــم، أو أن 
الهنود الحمر بوضع جيد. لكن الســــود 
هم الصوت الأعلى لأنهم على رأس قائمة 

المضطهدين تاريخيا.
تســــتطيع  الرخــــاء،  مواســــم  فــــي 
المجتمعــــات أن توفر بعــــض الوفرة مما 
يغطــــي على العيوب الاجتماعية. ثمة ما 
يكفي من المال لتهدئة الخواطر. لكن منذ 
عام 2008 والأزمــــة الاقتصادية العالمية، 
صــــار كل شــــيء فــــي تراجع وتقشــــف. 
كل الإنفــــاق على المشــــاريع الاجتماعية 
تراجــــع، وفــــي الولايــــات المتحــــدة مثلا 
صــــار مــــن المعتــــاد أن تحال المشــــكلات 
الاجتماعيــــة القائمة علــــى التمييز إلى 
الشــــرطة لكي تحلها وتواجهها. تراجع 
والبلديــــات  الاجتماعيــــة  الرعايــــة  دور 
والمنظمات، وتصاعد دور الشرطة. وماذا 
تعــــرف الشــــرطة غير ”تطبيــــق النظام“ 
وفرض الأمــــور بالقوة. العنصرية تكون 
أشد مع عصي رجال الأمن ومسدساتهم.
المشاهد العنصرية التي نراها اليوم 
في مجتمعات تدعــــي التطور، تعود بنا 
إلــــى المخــــاوف الغريزية التــــي نراقبها 
وهــــي تنفلــــت مــــع كل أزمة فــــي الموارد 
وكل شــــح في العطاء. تشــــجيع الأبيض 
للاعب الأســــود في فريقه الوطني يخفف 
من بعض أوجــــه العنصريــــة مثلا، لكن 
الصــــورة النمطيــــة التــــي تنظــــر فيهــــا 
المجتمعــــات لمن هــــم جزء منهــــا عصية 
على الخلع وســــترافق الإنسانية لقرون 
قادمة. بعد مئة سنة من الآن لا استغرب 
أن يروي أسود أو أبيض نكتة الجارين.

صباح العرب

العنصرية حية

 ترزق بيننا

 جوهانســبرغ – اقتحــــم لصــــوص في 
جنــــوب أفريقيا متجــــرا عبر حفــــر نفق، 
وذلك لســــرقة مشــــروبات كحولية قيمتها 
آلاف الــــدولارات قبل رفــــع الحظر عن بيع 

الكحول، وفقا لما ذكرته الشرطة الثلاثاء.
وتمكــــن اللصــــوص من تهريــــب عدة 
أنواع بلغــــت قيمتها حوالي 17000 دولار، 
من بينها الويســــكي والبرانــــدي والجن 
والفــــودكا والبيــــرة. واكتشــــف العمــــال 
فــــي المتجــــر الــــذي ينتمــــي إلى سلســــلة 
”شــــوبرايت“ في منطقة نيوتاونب بمدينة 

جوهانســــبرغ، الســــرقة عندمــــا ذهبــــوا 
الجمعــــة الماضــــي للتحضير لاســــتئناف 

عمليات البيع في مطلع يونيو الحالي. 

شــــوبرايت  علــــى  القائمــــون  وقــــال 
فــــي بيان ”المشــــتبه بهم تجنبــــوا المدخل 
الرئيســــي للمول واستخدموا بدلا من ذلك 
أنفاق المياه والكهرباء تحت مركز التسوق 

للوصول إلى منطقة أسفل المتجر“. 
وأضــــاف البيــــان ”من غيــــر الواضح 
كيــــف عــــرف اللصوص مــــكان النفق، ولا 
الوقــــت الــــذي اســــتغرقه مرورهــــم عبر 
الأرضيــــة الخرســــانية الســــميكة، لكنهم 
عــــادوا عدة مرات لســــرقة كمية كبيرة من 

المخزون“.
وأظهــــرت لقطات من كاميرات المراقبة 
دخول اللصــــوص لأول مرة فــــي 21 مايو 

الماضي.

 فيلنيــوس – عزفت المئـــات من الفرق 
الموسيقية في شوارع ليتوانيا، الاثنين، 
لرفـــع معنويات الســـكان بعدمـــا رفعت 
السلطات الحظر على التجمعات العامة 
بعد أشـــهر من فـــرض حالـــة الطوارئ 

لمكافحة فايروس كورونا.
وقدّمت حوالي 400 فرقة من الأوركسترا 
العســـكرية إلى المغنين الشعبيين، عروضا 
مدتها 15 دقيقة في مدن وبلدات في أنحاء 

البلاد في مبادرة رعتها الحكومة.
وذكّرت تلك المشاهد الفرحة بما يسمى 
”ثـــورة الغناء“ التـــي ســـاعدت ليتوانيا 
ودول البلطيق الأخرى إســـتونيا ولاتفيا 
علـــى التحرر مـــن الاتحاد الســـوفييتي. 

وقال موديســـتاس باركاوســـكاس، قائد 
أوركســـترا فيلنيوس ســـانت كريستوفر 
تشامبر، إنه كان يريد أن ينشر بعضا من 
التفـــاؤل عبر أربع مقطوعات موســـيقية 
كلاســـيكية عزفت فـــي حـــي الأعمال في 

العاصمة.
وأضاف أمام العشرات من المتفرجين 
بعدما عزفت الأوركسترا قطعة موسيقية 
لموتســـارت ”إن أعضاء فرقتنا ســـعداء 
جـــدا لالتقائهـــم مجددا والعـــزف معا“، 
مضيفا ”نريد أن نشـــارككم سعادتنا لأن 

الموسيقى هي دواء للروح“.
ورفعـــت ليتوانيـــا معظـــم القيـــود 
الاجتماعية والتجارية التي فرضتها منذ 

منتصف مارس الماضي للحد من انتشار 
الفايروس. وأكدت أونـــا كريمينيكين (57 
عامـــا) المقيمة فـــي فيلنيـــوس أن الحفلة 
القصيرة ”حسّـــنت مزاجي. أشعر بتحسن 

كبير فعلا“.
وأعطـــت الحكومة، الاثنـــين، الضوء 
الأخضر للتجمعات العامة التي تضم ما 
يصـــل إلى 300 شـــخص، كما توقفت عن 
طلب الحجر الصحي للوافدين إليها من 

أكثر من 20 دولة أوروبية.
وقالت الحكومة إن الحفلة الموسيقية 
تهـــدف إلـــى ”إظهـــار الامتنان للشـــعب 
الليتوانـــي لجهوده الناجحة في التغلب 

على الموجة الأولى من كوفيد – 19“.

 كوالالمبــور – تفكر إحــــدى الجامعات 
الماليزية فــــي اســــتخدام الروبوتات التي 
ترتــــدي الأثــــواب وتضع قبعــــات التخرج 
لتقوم بدور الطلاب في حفلة التخرج لمنع 
انتقال عدوى فايروس كورونا، لكن الفكرة 
لــــم تــــرق للطــــلاب. ويظهر مقطــــع فيديو 
نشرته الجامعة روبوتين يرتديان ملابس 

أنيقــــة فيما 

يســــلّمهما مســــؤولون جامعيــــون رفيعو 
المســــتوى شــــهادة تخــــرج. ويظهر وجها 
الطالبين على شاشتين مثبتتين على رأس 

الروبوتين.
وقــــال الأســــتاذ المشــــارك إنكو فضلي 
حسن ســــيد عبدالله، المشــــرف على فريق 
في جامعة الســــلطان زين العابدين لصنع 
الروبوتات، إن الفكرة هي السماح للطلاب 
بالمشاركة وإن كان ذلك عن 
بعد. وأضاف ”ســــنظهر 
رأس  عبر  الطالب  وجه 

لروبوت  ا
من خلال 

مؤتمــــرات الفيديــــو“. ومع ذلــــك، لم ترق 
الفكرة للطلاب ودعوا الجامعة إلى تأجيل 
الاحتفالــــين المقرريــــن أصلا فــــي أكتوبر 

ونوفمبر المقبلين.
وكتب نورحزواني سعيد على صفحة 
الجامعــــة فــــي فيســــبوك، ”أنــــا مســــتعد 
للانتظــــار ســــنة أو ســــنتين أو أكثــــر لكن 
لتسلم شهادة  دعوني أصعد إلى المسرح“ 

التخرج.
لكن سيد عبدالله قال إن فكرة الروبوت 
هي مجــــرد خطة في الوقــــت الحالي وإن 
الجامعة ستبذل قصارى جهدها 

لإقامة احتفال التخرج.

لصوص يحفرون نفقا 

لسرقة كمية كبيرة من الخمور

  فيينــا – انتهى الصــــراع الطويل حول 
اســــتخدام مســــقط رأس الزعيــــم النازي 
أدولف هتلر في مدينة براوناو في النمسا.

وقال وزير الداخلية النمســــاوي كارل 
نيهامــــر، الثلاثــــاء، فــــي فيينــــا إن المبنى 
ســــتعاد هيكلته ليصبح مركزا للشــــرطة، 
مضيفا أنه ستُجرى إزالة كافة التعديلات 
التي أدخلها النازيون على واجهة المبنى.

وأكــــد أنه لن تكون هناك أي مســــاحة 
أو نصــــب تــــذكاري فــــي المبنى عــــن عمد، 
متابعا ”النمسا استغرقت وقتا طويلا في 
معالجــــة تاريخها، لكننا نســــير الآن على 

الطريق السليم“.
ويُذكــــر أن هتلــــر قضى أولى أشــــهر 
حياته في هذا المبنى. وتهدف إعادة هيكلة 
المبنى إلى الحيلولــــة دون أن يصبح قبلة 

للنازيين الجدد. 

منزل هتلر يتحول 

إلى مركز شرطة

400 فرقة موسيقية تجوب شوارع ليتوانيا 

لرفع معنويات الشعب

جامعة ماليزية تستبدل الطلاب بالروبوتات

 باريــس – فتحـــت المقاهي الباريســـية 
أرصفتهـــا مجـــددا للـــرواد، الثلاثاء، في 
مؤشـــر إلـــى عـــودة الحيـــاة ببـــطء إلى 

طبيعتها في أوروبا.
وعـــادت الحياة إلـــى مقهـــى ”كافيه 
دو لافلـــور“ في باريس، الـــذي كان المكان 
المفضل لســـيمون دي بوفوار وجان جاك 
روسو، بعد 11 أسبوعا من الإغلاق، لكنه 
صفّف طاولاته على الرصيف أمام مكتبة 

قريبة.
وقالت راشـــيل إحدى المترددات على 
المقهـــى ”عدنا إلـــى دارنـــا.. الصباح هو 
وقـــت القهـــوة. نعيـــد اكتشـــاف عاداتنا 

القديمة“.
العاصمة  ســـكان  بإمـــكان  وأصبـــح 
الفرنســـية مـــرة أخـــرى التمتـــع بقهوة 
الصبـــاح ولكـــن فقط على طـــاولات تبعد 
الواحـــدة منها عن الأخرى مســـافة متر، 
إذ ســـمحت الحكومـــة للمقاهي والمطاعم 
باســـتئناف خدماتهـــا ولكـــن فقـــط فـــي 
الأماكن المكشـــوفة كما رفعت القيود على 
السفر داخل فرنسا وسمحت بالاستلقاء 

تحت أشعة الشمس على الشواطئ.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي 
إدوار فيليـــب عـــن العـــودة إلـــى ”حياة 
شبه طبيعية“، حيث ســـمح بعد شهرين 
ونصف شـــهر من الإغلاق بســـبب تفشي 
كورونا، للحانـــات والمقاهي والمطاعم في 
”المناطق الخضراء“ – باســـتثناء باريس 
ومنطقتهـــا – بإعـــادة فتـــح أبوابها، مع 
قواعد صحية صارمة: عشـــرة أشخاص 
كحد أقصى على كل طاولة ومســـافة متر 
واحد على الأقل بين كل مجموعة مع حظر 
تناول المشـــروبات في الحانـــات وقوفا. 
ويتم تدريجيا رفع الإغلاق وإعادة أنشطة 

الحياة اليومية في باريس، حيث ســـمح 
بإعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من 
الأحد، وذلك شريطة أن تقوم تلك المقاهي 
والمطاعـــم بتخصيص أماكن لاســـتضافة 
والمســـطحات  الأرصفـــة  علـــى  الـــرواد 
القريبة  المكشـــوفة  بالأماكن  والمدرجـــات 

منها.
واســـتحوذ أصحـــاب المقاهـــي فـــي 
مختلـــف أرجـــاء باريس على مســـاحات 
مـــن الأرصفة لزيادة عـــدد الطاولات التي 
يمكنهـــم توفيرهـــا. وعلـــى كل منهم رفع 
تنظيـــم طاولاتـــه الجديد إلى الســـلطات 
المحلية عبر الإنترنـــت وفي اليوم التالي 
تقوم السلطات بمتابعة ومراقبة وضعها. 
والمقاهي التي لا تملك مساحات مكشوفة 

هي الأقل حظا.
وأدرجت المنطقة الباريســـية ومايوت 
الفرنســـية  وغويانا  الهنـــدي)  (المحيـــط 
”المنطقـــة  فـــي  الجنوبيـــة)  (أميـــركا 

البرتقالية“ بسبب أوضاعها الصحية.
وأعلنـــت البلديـــة فـــي باريس حيث 
يســـمح فقط بإعادة فتـــح أرصفة المطاعم 
كمـــا هـــي الحـــال فـــي جميـــع المناطق 
للحانـــات  ستســـمح  أنهـــا  البرتقاليـــة، 
والمقاهـــي والمطاعم بأن تســـتخدم جزءا 
مـــن الأماكـــن العامة: الأرصفـــة ومواقف 
السيارات وبعض الشـــوارع المغلقة أمام 

حركة السير.
وكانـــت عمـــدة باريـــس آن هيدالغو 
بأن  صرحـــت لصحيفة “لـــو باريزيـــان“ 
المطاعم والمقاهي قد تشـــغل مساحة أكبر 
في الشـــوارع من أجل اســـتضافة الرواد 

في الأماكن المكشوفة.
رتّـــب  وفـــي مقهـــى ”لـــو بوربـــون“ 
العاملون نحو 12 طاولة في ميدان صغير 

خلف مقر الجمعيـــة الوطنية. وقال جان 
بيير فيـــالا مدير المقهـــى إنهم الآن تحت 
رحمـــة الطقس وتشـــير مراكـــز الأرصاد 
الجوية إلى أمطار في وقت لاحق من هذا 

الأسبوع.
ووضع النُـــدل الكمامات وقالوا إنهم 
ما زالوا يحاولـــون التكيف مع الأوضاع 
الجديدة. واستبدلت بعض المقاهي قوائم 
الطلبات بسبورات كتبت أسماؤها عليها 

بالطباشير.
ويســــتعد أصحــــاب المطاعــــم في كل 
المناطــــق لهــــذه اللحظة المرتقبــــة كما هي 
حــــال مطعم ”لا ميزون كامرزيل“ الشــــهير 
فــــي ستراســــبورغ (شــــرق). وقــــال تيــــو 
ســــتوتزمان، المشــــرف على طاقم المطعم، 

”قضينا عــــدة ســــاعات ننظف كل شــــيء. 
والاثنين أجرينا عملية تعقيم ثانية أعمق 

ضد كوفيد – 19“.
وأضاف ”حصل لنا جميعا في الماضي 
أن طلبنا المملحة مــــن جارنا عند الطاولة 

القريبة. لن يعود هذا ممكنا“.
وفتحــــت المــــدارس وصــــالات العرض 
الصغيــــرة أبوابهــــا، الثلاثاء فــــي معظم 
أنحاء فرنســــا ورفع الحظر على التنقلات 

لمسافة تزيد عن مئة كيلومتر من المنزل.
لكن خبيــــر علم الأوبئــــة والعضو في 
المجلس العلمي الذي تستشيره السلطات 
الفرنسية أرنو فونتانيه قال ”العودة إلى 
الحيــــاة كما كانــــت قبل الوبــــاء؟ لا، ليس 
الآن“ مضيفــــا ”لــــن أتحــــدث عن تلاشــــي 

(الوباء) لأن الفايروس سيبقى، لكن هناك 
تراجعا كبيرا يلاحظ“ في انتشاره.

ووعــــد وزيــــر الماليــــة برونــــو لومير 
المقاهــــي  لمســــاعدة  تضامنــــي  بتمويــــل 
والمطاعم علــــى العمل حتــــى نهاية 2020. 
والعديــــد منها يعتمد على الســــياح الذين 
عــــادة ما يغمرون شــــوارع باريس المدينة 

الأكثر زوارا في العالم.
ونشـــر عدد من الوزراء صـــورا على 
مواقع التواصل الاجتماعي لأنفسهم وهم 

يتناولون القهوة في المقاهي.
وكتـــب الرئيس الفرنســـي إيمانيول 
ماكـــرون تغريدة قـــال فيها “إعـــادة فتح 
المقاهـــي والفنادق والمطاعـــم يمثل عودة 

إلى الأيام الجميلة“.

استقبل الفرنسيون فتح المقاهي والمطاعم، فضلا عن رفع المنع على التنقل 
ــــــة كلم من مــــــكان إقامتهم، الثلاثاء، بســــــعادة غامرة،  لمســــــافة أكثر من مئ
ــــــة المتجذرة في عاداتهم القديمة  معتبرين أن عودة شــــــرب القهوة الصباحي

أولى الخطوات في طريق عودة الحياة الطبيعية إلى أوروبا.

الفرنسيون يستعيدون مقاهيهم من كورونا

الأربعاء 2020/06/03
السنة 43 العدد 11720

ههيثم الزبيدي

العودة إلى الأيام الجميلة

الروبوتات، إن الفكرة هي السماح للطلابأنيقــــة فيما
بالمشاركة وإن كان ذلك عن
بعد. وأضاف ”ســــنظهر
رأس عبر  الطالب  وجه 

لروبوت  ا
خلال من

شهادة لتسلم دعوني أصعد إلى المسرح
التخرج.

لكن سيد عبدالله قال إن فكرة الروبوت
هي مجــــرد خطة في الوقــــت الحالي وإن
الجامعة ستبذل قصارى جهده

لإقامة احتفال التخرج.

تستعد الفنانة 

العراقية شذى حسون 

لطرح أغنية {أخاف 

أحجي}، وهي من 

كلمات محمد 

العزاوي وألحان 

عميد الغناء 

العراقي الراحل 

عباس جميل اشتهرت 

في العراق بفترة 

الخمسينات عندما 

غنتها للمرة الأولى 

المطربة زهور حسين. 

وقامت شذى بنشر 

مقطع فيديو من 

الأغنية عبر مختلف 

حساباتها على المواقع 

الاجتماعية قائلة 

{مفاجأتي لكم أحبابي 

قريبا}.

تستعد الفنانة

العراقية شذى

لطرح أغنية {

أحجي}، وهي

كلمات محم

العزاوي و

عميد الغ

العراقي ال

عباس جميل ا

في العراق بفت

الخمسينات ع

غنتها للمرة الأ

المطربة زهور

وقامت شذى ب

مقطع فيديو

الأغنية عبر مخ

حساباتها على

الاجتماعية قائ

{مفاجأتي لكم

قريبا}.
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